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في العدد

ليبـيا  

)Getty/حلتّ ألمانيا وحدة عسكرية من فرق النخبة بسبب اختراقها من مجموعة يمينية متطرفة  )أندرياس رينتز

 11 نحو  أمـــس،  يــوم  العالم حتى  بينما سجل 
ألــف شفاء من فيروس كورونا  مليونا و400 
الــجــديــد، حــــذرت منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة من 
لــلــوبــاء مرتفع  أنّ »مــســتــوى المــخــاطــر الــعــالمــيــة 
وإقليمية  »وطنية  استجابة  إلــى   

ً
داعية للغاية« 

ودولية«. ولفتت لجنة الطوارئ في المنظمة، التي 
تعقد اجتماعاً منذ يوم الجمعة الماضي، للمرة 
الرابعة من أجــل إعــادة تقييم الجائحة، إلــى أن 
 جداً«. 

ً
»أمد الوباء العالمي سيكون بالطبع طويلا

ــدت فــي بــيــان، ليل الــســبــت، عبر الإنــتــرنــت،  وأكـ
الــتــي تجريها عبر  عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــاتــهــا 

العالم  سكان  »معظم  أنّ  كونفرانس،  الفيديو 
يمكن أن يتأثروا، حتى أولئك الذين لا يقطنون 
في مناطق متضررة جداً«. على هذا الصعيد، 
تسارع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بشكل 
 ،

ً
ملحوظ. ففي الولايات المتحدة الأميركية مثلا

تـــواصـــل تــســجــيــل أكـــثـــر مـــن 60 ألــــف إصــابــة 
ــا فـــي أمــيــركــا  ــوالـــي. أمــ ــتـ ــام عــلــى الـ ــ لــخــمــســة أيـ
الكاريبي،  البحر  وجـــزر  والجنوبية  الــوســطــى 
فــقــد أودى الــفــيــروس حــتــى يـــوم أمـــس، بحياة 
أكثر من 200 ألف شخص، نحو 75 في المائة 
فــي أستراليا،  والمــكــســيــك.  الــبــرازيــل  فــي  منهم 

علنت حالة الكوارث في ولاية فيكتوريا، أمس 
ُ
أ

الأحد، مع تطبيق الحكومة المحلية حظر تجول 
ليلياً في إطــار أشــد قيود فرضتها حتى الآن 
وقـــال رئيس  الــفــيــروس.  التنقل لاحــتــواء  على 
وزراء الولاية، دانييل أندروز، إنّ القيود الجديدة 
التي ستسري لمدة ستة أسابيع حتى منتصف 
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــقــبــل، ســتــســمــح لشخص 
 مــنــزل بــالــخــروج للتسوق 

ّ
ــد فــقــط مــن كـــل واحـ

مرة في اليوم، فيما لن يتمكن سكان ملبورن 
ــن خــمــســة كــيــلــومــتــرات  ــن الابـــتـــعـــاد أكـــثـــر مـ مـ
عــن مــنــازلــهــم. وفــي أفــريــقــيــا، تــجــاوزت جنوب 

أفــريــقــيــا، عتبة نــصــف مــلــيــون إصــابــة. وأعــلــن 
وزير الصحة، زويلي مخيزي، أنّ بلاده أحصت 
503 آلاف و290 إصابة مؤكدة، مشيراً إلى أنّ 
ألف  أربعين  يــودي بحياة ما بين  قد  الفيروس 
العام في  ألفاً بحلول نهاية  شخص وخمسين 

البلاد.
العالم سجل حتى مــســاء أمس  أنّ  إلــى  يــشــار 
بينها  ألف إصابة، من  نحو 18 مليوناً و200 
نحو 11 مليوناً و400 ألف شفاء، ونحو 695 

ألف وفاة، بحسب موقع »ورلد ميترز«.
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

روسيا تعزز حضورها بالسلاح والمرتزقة

تستطلع »العربي 
الجديد« آراء مجموعة 

من العاملين في 
الفنون البصرية، 

حول تجربة العرض 
الافتراضي.
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الجيش الألماني 
خطر النازية

لا يقتصر خطر المجموعات النازية في 
ألمانيا على تغلغلها في أوساط القوات 

المسلحة والشرطة، فهي تعزز وجودها 
في مؤسسات الدولة كافة. لكن تسللها 

إلى الجيش قد يكون الأخطر.
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للحديث تتمة...

روسيا 
تعزز حضورها 

في ليبيا

مقتل معتقل في سجون الـفصائل السورية المعارضة

من  المزيد  إرسال  عبر  الليبية،  الساحة  على  العسكري  حضورها  تعزيز  روسيا  تواصل 
المرتزقة والعتاد، وخصوصاً إلى جبهة سرت-الجفرة، وذلك في وقت يتزايد فيه 
حساسة  مناطق  على  سيطرتها  سيما  ولا  موسكو،  توسع  من  الأميركي  الانزعاج 

وعلى حقول النفط، من دون ظهور أي حلحلة سياسية

طرابلس ــ العربي الجديد

تدل المعطيات الميدانية والسياسية 
على أن الأطراف المختلفة المنخرطة 
لمرحلة  تستعد  الــلــيــبــي،  بــالــصــراع 
مـــا بــعــد الـــهـــدوء الــقــائــم راهـــنـــا حــــول ســرت 
والــــجــــفــــرة، بـــانـــتـــظـــار مـــصـــيـــر المـــفـــاوضـــات 
ــلـــتـــوصـــل إلــــــى حــل  ــة الــــهــــادفــــة لـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
ســيــاســي، فـــي ظـــل إصـــــرار حــكــومــة الـــوفـــاق 
وتركيا على خروج مليشيات خليفة حفتر 
من المنطقتين، مقابل رفض الأخير وداعميه 
دخول قوات الوفاق إليهما. وفي ظل الهدوء، 
بالسلاح  حضورها  تعزيز  روسيا  تواصل 
ومــرتــزقــة »فــاغــنــر«، الــذيــن بــاتــت سيطرتهم 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق مـــهـــمـــة، ولا ســيــمــا الــحــقــول 
ــــات المـــتـــحـــدة الــتــي  ــــولايـ الــنــفــطــيــة، تـــزعـــج الـ
تتجه إلى تعزيز حضورها في الملف الليبي 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــوغـــل الـــــروســـــي، كـــمـــا تــكــشــف 
مصادر لـ«العربي الجديد«. يتزامن ذلك مع 
مليشيات  بين  المتبادلة  التهديدات  تواصل 
حفتر وقوات الوفاق، فيما يرى مراقبون أن 

مفاتيح الحل لم تعد بيد الطرفين.
الروسي  العسكري  التحشيد  استمرار  وفــي 
فــــي لــيــبــيــا، أعـــلـــنـــت قــــــوات حـــكـــومـــة الـــوفـــاق 
أمس الأحد، رصد وصول 5 طائرات روسية 
ــة، لـــدعـــم مــلــيــشــيــات  ــزقــ ــرتــ ــر ومــ ــائــ تــنــقــل ذخــ
ــال المــتــحــدث  ــ ــرة. وقـ ــفـ ــرت والـــجـ حــفــتــر فـــي ســ
الجفرة،  ســرت  تحرير  عمليات  غــرفــة  بــاســم 
فــي  الـــــهـــــادي دراه  ــبـــد  عـ ــاق،  ــوفــ ــلــ لــ ــة  ــعـ ــابـ ــتـ الـ
تــصــريــح متلفز، إن »الــدعــم الــروســي مــا زال 
مستمراً لــهــذا المــتــمــرد وجــنــوده )فـــي إشـــارة 
ــا الـــســـبـــت وصـــــــول 5  ــ ــدنـ ــ إلـــــى حـــفـــتـــر(، ورصـ
رحــلات لطائرات شحن عسكرية روسية من 
إلى  والمــعــدات  بالعتاد  إليوشن مُحملة  نــوع 
ســـرت والــجــفــرة«. وأوضــــح أن قـــوات الــوفــاق 

»رصـــــدت أيــضــا وصــــول رحــلــتــين روســيــتــين 
مــن ســوريــة إلــى مــطــار بنغازي يــوم السبت، 
ووصـــول رحلتين روسيتين مــن ســوريــة إلى 
الجمعة«. واختتم  يــوم  الدولي  الأبــرق  مطار 
: »كل هذه طائرات الشحن روسية، 

ً
دراه قائلا

تحمل المرتزقة والعتاد إلى المنطقة الشرقية 
والتراب الليبي«.

فـــي غــضــون ذلــــك، كــشــفــت مـــصـــادر حكومية 
ــرى بــرلمــانــيــة مـــن طــبــرق،  ــ مـــن طـــرابـــلـــس وأخــ
لـ«العربي الجديد«، عن حراك أميركي حديث 
يهدف إلى تعزيز وجود واشنطن بشكل أكثر 
تــأثــيــراً لمــواجــهــة خــطــر الــتــوغــل الـــروســـي في 
الساحة الليبية. وأكدت المصادر أن مسؤولين 
أمــيــركــيــين انــتــقــدوا بــشــدة مــوقــف حــفــتــر من 
الـــوجـــود الـــروســـي فـــي لــيــبــيــا والــتــســهــيــلات 
انتشارهم في مواقع  التي قدّمها لهم بشأن 
حــســاســة فــي الــبــلاد. وتــحــدثــت المــصــادر عن 
ســيــطــرة مــجــمــوعــة »فــاغــنــر« الــروســيــة على 
من  ستمكّنها  ليبيا،  في  استراتيجية  نقاط 
أن يكون لها كلمة في العديد من الملفات، من 
بينها أزمة النفط وتدفق المهاجرين، مشيرة 
إلى أن الجانب الأميركي يضغط على تركيا 
وألمـــانـــيـــا بــشــأن إحـــــداث مــقــاربــة مـــع روســيــا 
لمنعها من الوصول إلى مستوى من السيطرة 

تمكنها من تهديد مصالح دول كبرى.
الليبية، وخصوصا  الأطــــراف  مــوقــف  وعــن 
حكومة الــوفــاق وحــفــتــر، أكـــدت المــصــادر أن 
قــادة  بــأيــدي  لــم تعد  الليبي  المــلــف  مفاتيح 
الــطــرفــين مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، ومـــا يــــدور في 
كواليس عدة عواصم من بينها روما وأنقرة 
تفاهمات  ينتج  أن  وموسكو وبرلين يمكن 
التي  الحالية،  المرحلة  لعبور  جسراً  تشكل 
وصــفــهــا أحـــد المـــصـــادر الليبية المــقــربــة من 
حكومة الوفاق بأنها »حساسة جداً لأوروبا 
وواشــنــطــن«، مــؤكــداً أن واشــنــطــن هــي التي 

منعت انحراف منطقتي سرت والجفرة إلى 
أتــون حرب جديدة لن تتوقف داخــل حدود 

المدنيتين.
وعن ذلك، قال الباحث الليبي في العلاقات 
ـــ«الــــعــــربــــي  الـــــدولـــــيـــــة، مـــصـــطـــفـــى الــــــبــــــرق، لــ
الــجــديــد«، إن اقـــتـــراب مــرتــزقــة »فــاغــنــر« من 
ــم فــــي مــــواقــــع نــفــطــيــة  ــتـــشـــارهـ الـــجـــنـــوب وانـ
ونــقــاط أخـــرى عــلــى طــرقــات رئيسية تربط 

أمين العاصي

مرة أخرى يعود »الجيش الوطني« السوري، 
الـــتـــابـــع لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، إلــــى واجــهــة 
المعارض، بعد وفــاة معتقل  السوري  المشهد 
في سجون هذا الجيش في مدينة تل أبيض 
الرقة الشمالي في الشمال الشرقي  في ريف 
ــبـــلاد، الــــذي يــشــهــد حــالــة فــلــتــان أمــنــي  مـــن الـ
وغـــيـــاب ضــبــط ســلــوك مــجــمــوعــات منفلتة، 
تـــمـــارس مــخــتــلــف أنــــــواع الــــتــــجــــاوزات بحق 

المدنيين.
ــي فــــــــارس الــــكــــراف  ــ ــاضـ ــ ــــي الـــســـبـــت المـ ــوفــ ــ ــ

ُ
وت

الــحــمــيــدي فـــي ســـجـــون الــشــرطــة الــعــســكــريــة 
»لــجــيــش الــوطــنــي«، الـــذي يسيطر  الــتــابــعــة لـــ
عـــلـــى المــنــطــقــة مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
الماضي، عقب عملية عسكرية للجيش التركي 
فـــي مــنــطــقــة شـــرقـــي نــهــر الــــفــــرات. وتـــعـــددت 
الــروايــات حــول وفــاة المــوقــوف، إذ أكــد أقرباء 
تل تحت التعذيب، بينما يؤكد 

ُ
المتوفى أنه ق

الجيش أن »الموقوف« كان مريضا، معلنا أنه 

على  للسيطرة  اتــجــاهــهــم  يعني  بــالــشــمــال، 
حركة تجارة وتهريب البشر، ما يعني إدارة 
أوروبـــا.  لتهديد  ورقــة  واستخدامها  دفتها 
ولــفــت إلـــى أن واشــنــطــن تعمل مــع عـــدد من 
شــركــائــهــا عــلــى أكـــثـــر مـــن مــســتــوى، وفــيــمــا 
مــوســكــو تــدعــم الــحــل الــســيــاســي مـــن خــلال 
بــرلمــان طبرق عقيلة صالح،  مــبــادرة رئيس 
فمقابل ذلــك يبدو أن هناك وجــوداً أميركيا 
وراء الدفع لإحياء اتفاق الصخيرات. وعلى 
المستوى العسكري، رأى البرق أن واشنطن 
تدعم الموقف التركي في ليبيا، ولكنها تقف 
ــوات الــــوفــــاق وحــلــفــهــا إلــى  ــ ضـــد انــــجــــراف قـ
حــرب ستكون فــي مصلحة موسكو فــي كل 
الأحوال، لكونها تسيطر على المواقع الهامة 

في وسط البلاد وجنوبها.
من جهتها، قالت الصحافية الليبية نجاح 
»أوروبــا  إن  الجديد«،  لـ«العربي  الترهوني، 
تعلم جيداً حجم الخطر الروسي في ليبيا، 
لكن الموقف الأوروبــي منقسم«، معتبرة أن 
ما تمرّ به ليبيا الآن من تعقيد في أزمتها، 
سببه انهيار مشروع حفتر الذي لم يحسب 
ــمــــوه نــتــائــجــه. ورجـــحـــت أن واشــنــطــن  داعــ
ــركـــي وآخــــــر ألمـــانـــي  تــــعــــوّل عـــلـــى اخــــتــــراق تـ

فتح تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، الذي 
الانتهاكات  مــن  طويلة  سلسلة  إلــى  يــضــاف 
رتكب من قبل بعض فصائل المعارضة 

ُ
التي ت

الــتــي تسيطر عليها على طول  المــنــاطــق  فــي 
الشمال السوري المتاخم للحدود مع الجانب 

التركي.

فتح تحقيق 
ــم »الــجــيــش  ــاسـ ــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـ وذكــــــر المـ
الشرطة  أن  الــرائــد يوسف حمود،  الوطني«، 
الجيش  فــي  العسكري  والــقــضــاء  العسكرية 
جــرى«.  مــا  ملابسات  لكشف  تحقيقا  »فتحا 
ــل كــبــيــر فــي  ــاكـ وأشـــــــار إلـــــى أن »حـــجـــم المـــشـ
والتحدي لضبطها  بذلك،  ونعترف  المنطقة، 
ـــضـــبـــط«. كــمــا أكــــد أن »الــجــيــش 

ُ
أكـــبـــر، وســـت

الوطني لا يقبل بأي تجاوز بحق أي سجين، 
أو بــحــق أي مـــدنـــي«، مــضــيــفــا »نــحــن نطبق 
القوانين بحق الموقوفين في سجون الجيش 
الــوطــنــي. مــعــنــيــون بــالــحــد مــن الــجــرائــم بكل 
أشكالها في المناطق التي تقع تحت سيطرة 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي«. مـــن جــهــتــه، نــفــى قــيــادي 
آخــر فــي »الــجــيــش الــوطــنــي« وفـــاة الحميدي 
تحت التعذيب، مؤكداً أن »الجبهة الشامية« 
)فصيل تابع إلى »الجيش الوطني« يسيطر 
على تل أبيض( أكدت أن المتوفى كان مريضا 
ــارة الــطــبــيــب لـــه طــيــلــة فــتــرة  ــ ــم تــنــقــطــع زيــ ولــ
احـــتـــجـــازه، مــضــيــفــا أن »الـــقـــضـــاء الــعــســكــري 

يجري تحقيقا الآن«.
وأفــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة بــــأن المــتــوفــى كــان 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«  يــعــمــل مــــع »قـــــــوات ســــوريــ
الــتــي كــانــت تسيطر عــلــى منطقة تل  )قــســد( 
»الجيش  م نفسه لـ

ّ
أبيض، مشيرة إلى أنه سل

مؤكدة  لمحاكمة،  تقديمه  بضمان  الــوطــنــي« 
بــالــفــعــل أنـــه كـــان مــصــابــا بــــداء الــســكــري. من 
العايد، وهــو أحد  الناشط ماهر  قــال  جهته، 
كــان عنصراً في  الحميدي  إن  القتيل،  أقــارب 

الحديث  قبل  ليبيا،  فــي  الــروســي  للموقف 
عن أي حل سياسي.

في هذا الوقت، يتواصل الحراك المغربي لدفع 
حل دبلوماسي، وخصوصا عبر إعادة تعويم 
اتــفــاق الــصــخــيــرات. وبــحــث وزيـــر الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة، خلال اتصال هاتفي 
مساء السبت مع نظيره الإيطالي لويجي دي 
مايو، الأزمة الليبية ومساعي إيجاد حل لها. 
ونقل بيان للخارجية المغربية عن دي مايو 
»تقدير روما للدور الذي تضطلع به الرباط 

بهدف التوصل إلى حل للأزمة الليبية«.
مقابل كل ذلك، تبقى التصريحات العسكرية 
حــاضــرة بــين طــرفــي الـــصـــراع. وجـــدد رئيس 
القول:  المشري  خالد  للدولة  الأعلى  المجلس 
من  الانقلابيين  اجتثاث  على  عــازمــون  »إننا 
ــارات في  ــ الإمــ تــدخــل  أن  جـــذورهـــم«، مضيفا 
ليبيا جرى تحجيمه في الوقت الحالي. ودعا 
المـــشـــري، فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة لــلــشــعــب الليبي 
بمناسبة عيد الأضحى، مجلس النواب إلى 
 فـــي مــديــنــة واحـــــدة، واتــخــاذ 

ً
الالــتــئــام كـــامـــلا

للدولة  الأعلى  المجلس  مع  خطوات شجاعة 
لتوحيد الوطن، مؤكداً أن دعوته للسلام »لا 
الليبيين  أمــام  تنبع مــن ضــعــف«، مضيفا أن 

»قوات سورية الديمقراطية« )قسد( وتركها 
الوطني« على مدينة  إبان سيطرة »الجيش 
تــل أبيض أواخـــر الــعــام المــاضــي، وجلس في 
ذلك  منذ  مناطق سيطرتها  يــزر  ولــم  منزله، 
م نفسه للشرطة 

ّ
الوقت. وأضاف أن قريبه سل

العسكرية حين طلبت »الجبهة الشامية« من 
بهذا  القيام  »قــســد«  فــي  السابقين  العناصر 
الأمر، وبقي في سجونها منذ سيطرتها على 
إلــى أن الحميدي قتل تحت  ــار  المــديــنــة. وأشـ
الــتــعــذيــب ضــربــا وبــالــكــهــربــاء. ولـــم يــذكــر إذا 
ما تمت إدانته أو تقديمه للقضاء العسكري 
»الجيش الوطني« في المنطقة. بينما  التابع لـ
أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن 
الحميدي قتل بسبب رفضه دفع غرامة مالية 

كبيرة مقابل الإفراج عنه.

تردي الوضع الأمني
ــادث مـــديـــنـــة تــــل أبـــيـــض ســابــقــة  ــ ولا يـــعـــد حــ
»الــجــيــش  الــتــي يسيطر عليها  المــنــاطــق  فــي 
ــع تـــردي  ــنـــي«، إذ تــكــثــر الـــتـــجـــاوزات مـ الـــوطـ
الــوضــع الأمــنــي فــي هـــذه المــنــاطــق. ويسيطر 
هــــذا الــجــيــش عــلــى أربــــع مــنــاطــق فـــي شــمــال 
ســـوريـــة، هـــي »غــصــن الـــزيـــتـــون« الــتــي تضم 
مــديــنــة عــفــريــن وريــفــهــا شــمــال غــربــي مدينة 
حــلــب، و»درع الـــفـــرات« الــتــي تــضــم الــجــانــب 
الأكـــبـــر مـــن ريـــف حــلــب الــشــمــالــي والــشــمــالــي 
الـــشـــرقـــي، وأبـــــــرز مـــدنـــهـــا الــــبــــاب، والــــراعــــي، 
ومارع، وجرابلس. كما تقع منطقة أعزاز في 
ريـــف حــلــب الــشــمــالــي تــحــت ســيــطــرة فصائل 
»الجيش الوطني«، إضافة إلى منطقة »نبع 
الفرات، والتي تمتد  السلام« في شرقي نهر 
عــلــى 100 كــيــلــومــتــر وبــعــمــق 30 كــيــلــومــتــراً، 

وأبرز مدنها تل أبيض، ورأس العين.
وكـــان »الــجــيــش الــوطــنــي« قــد تــأســس بدفع 
ودعـــم تــركــي أوائــــل عـــام 2017، بــعــد عملية 
»درع الفرات« التي سيطرت خلالها فصائل 

الآن فــرصــة كــبــيــرة، فـــي ظـــل هـــذه الــخــلافــات 
للمضيّ قدما في طريق السلام ونبذ الفرقة 

والاتحاد من أجل الوطن.
من جهتها، قالت مليشيات حفتر أمس إنها 
جاهزة للتصدي لأي هجوم على سرت. وقال 
مدير إدارة التوجيه المعنوي في جيش حفتر، 
الــعــمــيــد خــالــد المـــحـــجـــوب، إن قــــوات الــوفــاق 
ــراوح بين  ــ »تــنــشــط لأجـــل غـــايـــات مــخــتــلــفــة، تـ
الأيــديــولــوجــيــات المــتــطــرفــة وتــهــريــب الــوقــود 
والاتجار في البشر«. وأضاف المحجوب، في 
حديث تلفزيوني، أنه »حينما يكون هناك من 
الــبــلاد، في ظل مساعي الجيش  يريد تأمين 
الوطني لدحر الإرهاب، تبادر المليشيات إلى 
الاجتماع فيما بينها حتى تضمن استمرار 

الفوضى«.
ــه خــلال  وكـــــان حــفــتــر قـــد تـــعـــهّـــد، فـــي كــلــمــة لـ
زيارته »كتيبة طارق بن زياد«، السبت، بطرد 
الأتــــراك مــن ليبيا، مضيفا: »لــن نــرضــى أبــداً 
بــالاســتــعــمــار... الأتـــــراك بــقــوا فــي ليبيا لمــدة 
الــشــر«.  إلا  الليبيون  يــرَ منهم  ولــم  عــام   300
وتابع: »الليبيون سيتصدون لكل مستعمر، 
وســيــقــومــون بـــطـــرده... نــحــن لــهــم بــالمــرصــاد، 

وطردهم سيكون الهدف الأساسي«.

الحر، بإسنادٍ تركي، على  السوري  الجيش 
الــســوري، عقب  الــشــمــال  مــن  مساحة كبيرة 
طرد تنظيم »داعــش« منها. وضم »الجيش 
الوطني« عدة فصائل مقاتلة في ريف حلب 
الشمالي، منها: »الجبهة الشامية«، و»فرقة 
الــســلــطــان مــــراد« و»فـــرقـــة الــحــمــزة« و»لــــواء 
أكتوبر/تشرين  من  الــرابــع  وفــي  المعتصم«. 
أكبر »جيش« عسكري  تأسس   ،2019 الأول 
لــلــثــورة الــســوريــة فــي مناطق الــشــمــال، عبر 
انـــدمـــاج »الــجــيــش الـــوطـــنـــي« مـــع »الــجــبــهــة 
في  فصائل  تضم  التي  للتحرير«  الوطنية 
محافظة إدلب، تحت مظلة وقيادة الحكومة 
ــة المـــؤقـــتـــة الــــتــــي تـــتـــبـــع لـــلائـــتـــلاف  الــــســــوريــ
الحكومة  المــعــارض. وأعــلــن رئــيــس  الوطني 

المـــؤقـــتـــة عـــبـــد الـــرحـــمـــن مــصــطــفــى، تــوحــيــد 
»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر« و»الــجــيــش 
الــدفــاع، ليكون  الوطني« تحت سقف وزارة 
بــذلــك »الــجــيــش الــوطــنــي« مــؤلــفــا مــن سبعة 
ألــف مقاتل.   80 فيالق، ويحتوي على نحو 
 من 

ً
وتضم »الجبهة الوطنية للتحرير« كلا

الــحــر، والفرقة  إدلــب  الــشــام، وجيش  »فيلق 
الساحلية الأولى، والجيش الثاني، والفرقة 
الساحلية الثانية، وجيش النخبة، والفرقة 
ــى مــــشــــاة، وجـــيـــش الـــنـــصـــر، وشـــهـــداء  ــ ــ الأولـ
ــواء الــحــريــة،  ــ ــــلام )فـــصـــائـــل داريـــــــا(، ولــ الإســ

والفرقة 23«.
الدفاع في الحكومة المؤقتة،  ويشرف وزير 
سليم إدريس، على »الجيش الوطني«، الذي 

السلام«  »نبع  الحربة في عملية  رأس  كــان 
ــفــــرات. ويــنــتــشــر  فـــي مــنــطــقــة شـــرقـــي نــهــر الــ
هــذا الجيش في ريــف حلب الشمالي، وفي 
منطقة عفرين، وبعض المناطق في محافظة 
إدلب، إضافة إلى مدينتي تل أبيض ورأس 
الجيش  هــذا  على  ويُــؤخــذ  وريفهما.  العين 
عــــدم ضــبــطــه الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي مــنــاطــق 
سيطرته الــتــي تــتــعــرض بــين فــتــرة وأخـــرى 
ــــودي بــحــيــاة مــدنــيــين،  لــعــمــلــيــات تــفــجــيــر تـ
لعل أبرزها الهجوم الدموي غير المسبوق، 
فــي مدينة  الــعــشــرات  والــــذي أودى بــحــيــاة 
بعد  المــاضــي،  إبريل/نيسان  أواخـــر  عفرين 
مزدحم.  فــي ســوق  انفجار صهريج مفخخ 
كما تتعرض مدينتا تل أبيض ورأس العين 
سيطرة  منذ  مفخخة  بسيارات  لتفجيرات 
الــعــام  ــر  ــ الــوطــنــي« عليهما أواخـ »الــجــيــش 
المــاضــي، أبــرزهــا الانــفــجــار الـــذي ضـــرب تل 
أبيض في فبراير/شباط الماضي، وأدى إلى 

مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

اتهام »الوحدات الكردية«
ــدات حــمــايــة الــشــعــب« الــكــرديــة  ــتــهــم »وحــ

ُ
وت

يؤكد  مــا  التفجيرات،  هــذه  خلف  بالوقوف 
حـــالـــة الـــفـــوضـــى والـــفـــلـــتـــان الأمـــنـــي بسبب 
تــــراخــــي الـــقـــبـــضـــة الأمـــنـــيـــة لــلــفــصــائــل فــي 
مناطق سيطرتها. كما تتهم بعض فصائل 
المدنيين  على  بالاعتداء  الوطني«  »الجيش 
ــــارج الــقــانــون،  ومــمــتــلــكــاتــهــم والاعـــتـــقـــال خـ
تحت عدة مبررات، أبرزها الاتهام بالتعاون 
مع »قسد«. واقتتلت بعض فصائل »الجيش 
الوطني« بينها في كل المناطق التي تسيطر 
عليها في الشمال السوري لأسباب تتعلق 
الداخلي  الاحــتــراب  فصول  وآخــر  بالنفوذ. 
كان القتال الذي دار في مايو/أيار الماضي 
بين »أحرار الشرقية« و»الفرقة 20«، وهو ما 

دفع الجانب التركي إلى التدخل لإيقافه.

مرتزقة وذخائر إضافية من موسكو 
إلى سرت والجفرة... وانزعاج أميركي

هددت مليشيات حفتر بالتصدي لأي هجوم على سرت )عبدالله دوما/فرانس برس(

تسيطر »الجبهة الشامية« على تل أبيض )زين الرفاعي/فرانس برس(

وليد التليلي

ص التونسيون، وغيرهم، 
ّ
لم يتخل

بعد من واقعة ليلة العيد ولائحة 
سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد 

الغنوشي التي أسقطها النواب، ولم 
تنته دروسها واستنتاجاتها، ولا 

معاركها أيضاً، فقد خرج نواب من 
هذا المعسكر وذاك يكشفون كواليس 

ما حدث، والضغوط التي مورست 
بالخصوص على نواب »قلب تونس« 

بهدف »غدر« الاتفاق السياسي 
الحزبي الذي أقره الحزب. والغريب 

هموا بالخيانة 
ُ
أن نواب هذا الحزب ات

من المعسكر المقابل الساعي للإطاحة 
بالغنوشي، والذي لن يتوقف عن ذلك 

بالمناسبة، فهم »خونة« إذا صوّتوا 
لصالح حزبهم، و«أشراف« و«نبلاء« 

لو خانوا اتفاقهم الداخلي.
حتى نجيب ساويرس أخذ دوره من 

المعركة التي لا تعنيه في شيء، أو 
لعلها تعنيه بما سببته له ولأمثاله من 

آلام بعد سقوط اللائحة، وغرّد على 
صفحته »الله يكون مع تونس... باع 

بعض النواب ضميرهم وباعوا بلدهم 
للشيطان... على حزب قلب تونس 

أن يغير اسمه فتونس الآن بلا قلب 
وخانها من لا قلب أو ضمير له«. وردّ 
عليه متابعون مصريون بالقول »ناس 

عندهم ديمقراطية والعياذ بالله، ربنا 
يرحمهم منها ويكون في عونهم«.

لم تفصح نتيجة التصويت على 
الغنوشي عن أي جديدٍ في موازين 

القوى البرلمانية في تونس، لأن الذين 
صوتوا منذ أشهر لرئاسته البرلمان 
هم أنفسهم من رفض سحب الثقة 

منه، ومعارضوه وقتها هم معارضوه 
الآن بفارق صوتين أو ثلاثة لا غير. 
ولكن هذا الانقسام هو الخطر، لأنه 
صرف الاهتمام عن قضايا الناس 

وأمعن النواب والساسة في تموقعهم 
وخلافاتهم على حساب آلام الناس 

الذين انتخبوهم، ولم يكترث منهم أحدٌ 
لتوقف إنتاج البترول والفسفاط.

أهمل النواب ما جاؤوا من أجله إلى 
البرلمان، وتناسوا أن البيت الذي يسقط 

سيسقط على الجميع ويدمّر كل 
الرؤوس وما فيها من أفكار انقلابات 

وأحلام إقصاء وتصفية الحسابات 
القديمة والجديدة. وبينما يمعن نوابنا 

في معارك لن تغيّر حياة الناس في 
شيء، نقلت وسائل إعلام عن تقمص 

سياسية ونائبة بلجيكية سابقة، 
من أصول عربية، فتيحة السعيدي، 

شخصية متسولة في شوارع بلجيكا، 
وقالت »تجربة مؤلمة وقاسية رغبت 
في القيام بها من أجل تأليف كتاب 

حول ظاهرة التسول«. هنا يكمن 
الفرق وهنا يفهم المواطن ما معنى 

أن تكون سياسياً في بلد وآخر، وما 
إذا كنت قدوة لمواطنيك أو بليّة. قال 
أحد التونسيين تعليقاً على ما رأى 

من خيبة وندم على اختياره أحد 
السياسيين »أريد أن أقطع هذا الإصبع 
الذي غمسته بالحبر وانتخبتك«. إلى 

هذا يريدون أن نصل؟

لا تزال التجاوزات، التي 
يتهم »الجيش الوطني« 

السوري بالوقوف خلفها 
تبرز إلى الواجهة، خصوصاً 

مع تردي الوضع الأمني 
في المناطق التي يسيطر 

عليها، والذي أدى إلى 
سقوط عشرات القتلى 

والجرحى

نشر أمس، مقتل ما  الإنسان، في تقرير  السورية لحقوق  الشبكة  وثقّت 
خلال  سورية  في  الصراع  أطراف  جميع  يد  على  مدنياً   120 عن  يقل  لا 
وأوضحت  الماضي.  يوليو/تموز 
مــدنــيــاً،   21 الــقــتــلــى  بــيــن  مــن  أن 
على  قتلوا  أطفال،  أربعة  بينهم 
فيما  الــســوري،  النظام  قــوات  يد 
سبعة  المسلحة  المعارضة  قتلت 
الشام«  تحرير  و«هيئة  مدنيين، 
فيما  اثنين،  سابقاً(  النصرة  )جبهة 
قتلت »قوات سورية الديمقراطية« 
)قسد( أربعة. وقتل 73 مدنياً على 

يد جهات لم يسمّها.

مقتل 120 مدنياً في يوليو

Monday 3 August 2020 Monday 3 August 2020
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تونس ــ آدم يوسف

البرلمانية  عطلته  التونسي  البرلمان  بدأ 
الــــتــــي تـــمـــتـــد خـــــلال شــــهــــري أغـــســـطـــس/

آب الـــحـــالـــي وســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المــقــبــل، 
المعطلة  الــقــوانــين  عــشــرات  وراءه  مخلفا 
فــي الــرفــوف، وعـــدداً مــن المــعــارك المؤجلة 
ــم مــن  ــرغــ إلـــــى الـــخـــريـــف المـــقـــبـــل، عـــلـــى الــ
الانـــتـــظـــارات الاجــتــمــاعــيــة والــصــعــوبــات 
ــن رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان  ــلــ الاقــــتــــصــــاديــــة. وأعــ
الــتــونــســي راشــــد الــغــنــوشــي أن اجــتــمــاع 
مكتب المجلس أقرّ العطلة البرلمانيّة من 
1 أغسطس إلى 30 سبتمبر 2020 حسب 
الداخلي،  والنظام  الدستور  يضبطه  ما 
مع بقاء المكتب في حالة انعقاد استعداداً 
لـــلـــمـــتـــطـــلـــبـــات الــــوطــــنــــيّــــة. واســـتـــعـــرض 
المكتب، بحسب بيان له، »قائمة مشاريع 
ومقترحات قوانين وأحالها على اللجان. 
كما تـــداول فــي ضبط روزنــامــة لتشكيل 
ــلــــدورة الــبــرلمــانــيّــة  الــهــيــاكــل الــنــيــابــيّــة لــ
المقبلة. وبخصوص اللوائح التي تقدّمت 
فيها  النظر  فسيتم  النهضة  حــركــة  بها 

في بداية الدورة البرلمانيّة المقبلة«.
وتــوقــع المــتــابــعــون لــلــشــأن الــبــرلمــانــي أن 
بــرلمــانــيــة  الــــنــــواب دورة  يــعــقــد مــجــلــس 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة خـــــلال الـــعـــطـــلـــة الــنــيــابــيــة، 
ــع المـــهـــمـــة، أو  ــاريـ ــشـ لــلــمــصــادقــة عـــلـــى المـ
لانتخاب الهيئات الدستورية، خصوصا 
لشهرين  أعماله  تعطلت  قــد  الــبــرلمــان  أن 
ــرار مــؤســســات عــــدة خــــلال فــتــرة  ــ عــلــى غـ
الحجر الصحي لتعويض الوقت المهدور. 
ــان قـــوانـــين  ــرلمــ ــبــ ــلـــى رفـــــــوف الــ ــبـــع عـ ــقـ وتـ
عامة  جلسة  عقد  تنتظر  الأهمية  بالغة 
لــتــمــريــرهــا، عــلــى غــــرار »مـــشـــروع قــانــون 
حـــقـــوق المـــرضـــى والمـــســـؤولـــيـــة الــطــبــيــة« 
ــذي يــنــتــظــره المـــرضـــى والــعــامــلــون في  الــ
الــــصــــحــــة، و«مـــــــشـــــــروع تــــعــــديــــل قــــانــــون 
لتجاوز  الــهــادف  الــدســتــوريــة«  المحكمة 
عقبة انتخاب هذه المحكمة المعطلة منذ 
ــــدار  ــــروع قــــانــــون إصـ ــــشـ 6 ســــنــــوات، و«مـ
الجماعي«،  الاستثمار  مؤسسات  مجلة 
بالإضافة إلى تعديلات »النظام الداخلي 
لـــلـــبـــرلمـــان« لـــتـــجـــاوز حــــزمــــة الـــخـــلافـــات 
النظر في  إلى جانب  الثغرات،  وعشرات 
للاتصال  العليا  الهيئة  ــداث  إحــ قــانــون 

اعـــتـــبـــار  مــــن دون  ــبــــصــــري،  الــ الـــســـمـــعـــي 
الاتفاقيات والقروض.

وأكدت أستاذة القانون الدستوري منى 
ــدريـــدي، فــي تــصــريــح لـــ«الــعــربــي  كــريــم الـ
العطلة  قطع  عليه  البرلمان  أن  الجديد«، 
البرلمانية والانعقاد في دورة استثنائية 
لــعــقــد جــلــســة عــامــة لمــنــح الــثــقــة لحكومة 
فـــتـــرة  ــشــــي«، مـــــؤكـــــدة أن  ــيــ ــشــ المــ هــــشــــام 
نهاية  تنقضي  الــحــكــومــة  تشكيل  شــهــر 
أغــســطــس، ويــمــكــن لــلــبــرلمــان عــقــد جلسة 
الــثــقــة نــهــايــة الــشــهــر الـــحـــالـــي أو بــدايــة 
الدستورية.  الآجـــال  فــي  المقبل  سبتمبر 
ورجــحــت كــريــم أن يطلب الــرئــيــس قيس 
ســـعـــيّـــد مــــن الـــبـــرلمـــان عـــقـــد جــلــســة مــنــح 
يُمكنه  الثقة في دورة استثنائية، حيث 
أنـــه يمكن أن  الــدســتــور مــن ذلـــك، مبينة 
ــقـــاد مــــع عــرضــه  ــان لـــلانـــعـ ــرلمــ ــبــ يــــدعــــو الــ
أن  ويــبــدو  الــجــديــدة.  المشيشي  لحكومة 
بإعلانه  الخطوة  لهذه  مستعد  البرلمان 
انــعــقــاد متواصل  بــقــاء مكتبه فــي حــالــة 
استعداداً للاستحقاقات الوطنية. ويعد 
مـــلـــف اســـتـــكـــمـــال الـــهـــيـــئـــات الـــدســـتـــوريـــة 
التي استعصت  النقطة السوداء  بمثابة 
ــة  عـــلـــى الـــبـــرلمـــان الـــتـــونـــســـي مـــنـــذ الـــولايـ
الــســابــقــة إذ لـــم يــتــمــكــن مـــن انــتــخــاب أي 
هــيــئــة دســتــوريــة مـــن الــهــيــئــات الخمس 
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الـــدســـتـــور، على 
ــة عــلــى  ــادقــ ــال المــــصــ ــمـ ــكـ ــتـ ــــن اسـ ــــم مـ ــــرغـ الـ
البرلمانية  ــدة  المـ مــنــذ  المنظمة  قوانينها 
النواب بعد  الماضية. ولم يحدد مجلس 
أعضاء  لانتخاب  العامة  الجلسة  موعد 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الـــثـــلاثـــة، بــعــد أن 
ــــى مـــوعـــد غـــيـــر مـــحـــدد بــســبــب  أجّـــلـــهـــا إلـ
إفــســاد الــجــلــســة مــن قــبــل نـــواب »الــحــزب 

الدستوري الحر«. 
للمعلومة  النفاذ  هيئة  تنتظر  ذلــك  إلــى 
تـــرمـــيـــم تــشــكــيــلــتــهــا وانــــتــــخــــاب عــضــو 
جديد بها وتثبيت رئيس، بعد استقالة 
رئــيــســهــا الــســابــق وزيــــر الـــدفـــاع الــحــالــي 
عماد الحزقي، وكذلك حال هيئة الوقاية 
التي تنتظر ترميم نصف  التعذيب،  من 
ــيـــاق، قــــال المــحــلــل  تــركــيــبــتــهــا. وفــــي الـــسـ
لـ«العربي  فــي تصريح  الــغــواري،  محمد 
الهيئات  انتخاب  استكمال  إن  الجديد«، 
ــتـــوريـــة مـــعـــركـــة مـــؤجـــلـــة لــلــخــريــف  الـــدسـ
رئــيــس  ــامـــر  ــغـ يـ أن  يـــصـــعـــب  إذ  المــــقــــبــــل، 
البرلمان راشد الغنوشي بتنظيم جلسات 
تحتاج توافقات الثلثين، أي 145 صوتا، 
لانــتــخــاب أعــضــاء المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
وبــقــيــة الــهــيــئــات بــمــجــلــس مــقــســوم إلــى 
أنــه يصعب خلال  مــشــدداً على  نصفين، 
ــذه الــفــتــرة جــمــع أغــلــبــيــة مــطــلــقــة حــول  هـ
بين  العميقة  الــخــلافــات  بسبب  ملف  أي 
ــذه الــعــطــلــة  ــ الـــبـــرلمـــانـــيـــين. واعـــتـــبـــر أن هـ
وجماعته،  الغنوشي  صالح  فــي  جــاءت 
الهدنة لمدة شهرين لجمع  وهي بمثابة 
الشتات البرلماني، وتجميع الكتل، وخلق 
الاحتقان  أن  إلــى  ولــفــت  أغلبية جــديــدة. 
الحالية، خلال  الـــدورة  نهاية  أوجّـــه  بلغ 
البرلمان،  رئيس  مــن  الثقة  سحب  جلسة 
الــتــي وعــلــى الـــرغـــم مـــن ســقــوط الــلائــحــة 
إلا أنها جمعت ما يقارب 100 نائب في 
معارضة »النهضة« وزعيمها الغنوشي، 
وسيصعب  البرلماني  العمل  د 

ّ
سيعق ما 

تمرير القوانين.

البرلمان التونسي يبدأ 
إجازته: معارك مؤجلة

تعتبر عطلة البرلمان 
التونسي لمدة شهرين 
بمثابة هدنة لمصلحة 

»النهضة« ورئيس 
مجلس النواب راشد 

الغنوشي، لإعادة 
جمع الشتات البرلماني

تقبع على رفوف 
البرلمان قوانين تنتظر 

عقد جلسة لتمريرها

  شرق
      غرب

غارات مكثفة على شمال 
سيناء

ــران الــــحــــربــــي المــــصــــري،  ــيــ ــطــ شــــن الــ
أمـــس الأحـــــد، غـــــارات جــويــة مكثفة 
ــنــــاء،  ــيــ ــة شـــــمـــــال ســ ــافــــظــ عــــلــــى مــــحــ
شرقي البلاد. وقالت مصادر قبلية 
الحربي  الطيران  إن  عيان  وشــهــود 
المــصــري شــن عــشــرات الــغــارات على 
مدينتي رفـــح وبــئــر الــعــبــد، مــا أدى 
إلى خسائر مادية فادحة، موضحة 
أن الطيران استهدف مناطق وجود 
تــنــظــيــم »ولايـــــــة ســــيــــنــــاء«، المـــوالـــي 
لــتــنــظــيــم »داعــــــــش«، فـــي المــديــنــتــين. 
كما قصفت المدفعية مناطق جنوب 

وغرب رفح.
)العربي الجديد(

القاهرة تتضامن مع 
الخرطوم بعد انهيار سد

أعــــــلــــــنــــــت مـــــــصـــــــر، أمــــــــــــس الأحــــــــــــد، 
تضامنها مــع الــســودان إثــر حــادث 
ــة الــنــيــل  ــ ــــولايـ ــد بــــــوط بـ ــ ــيــــار سـ ــهــ إنــ
الأزرق جنوب شرق البلاد، ما أسفر 
ــازل. وأكــــدت  ــنــ عـــن تــدمــيــر مـــئـــات المــ
وزارة الخارجية المصرية، في بيان، 

وقوف القاهرة إلى جانب الخرطوم 
»لمــواجــهــة تــداعــيــات هـــذا الـــحـــادث، 
وذلــك من منطلق الــروابــط الأخوية 
الــنــيــل  وادي  تــــربــــط شـــعـــبـــي  الــــتــــي 
والعلاقات التاريخية ووحدة المسار 

والمصير التي تجمع البلدين«.
)العربي الجديد(

إسرائيل: مطالب 
بالتحقيق ببيع غواصتين 

ألمانيتين لمصر
ــريــــون  ــكــ طــــــالــــــب مــــــســــــؤولــــــون عــــســ
الأحد،  سابقون في إسرائيل، أمس 
غواصتين  بيع  قضية  فتح  بــإعــادة 
ــــث تـــــورط  ــــحـ ــر، وبـ ــ ــــصـ ــتــــين لمـ ــيــ ــانــ ألمــ
بــنــيــامــين نتنياهو  ـــــوزراء  الـ رئــيــس 
فيها. وتتعلق »صفقة الغواصات«، 
في  بــالــتــحــقــيــق   ،3000 الــقــضــيــة  أو 
لشراء  صفقة  في  مزعومة  عمولات 
»تيسنكروب«  مــن شركة  غــواصــات 
الموافقة على  ذلــك  في  بما  الألمانية، 
ــــن نـــوع  ــيــــا غــــواصــــتــــين مـ ــانــ بـــيـــع ألمــ
ــــين« وســفــيــنــتــين مــضــادتــين  ــفـ ــ »دولـ

للغواصات إلى مصر.
)الأناضول(

عشراوي تطالب بردع 
الاحتلال 

رحّـــبـــت عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
حــنــان عـــشـــراوي )الــــصــــورة(، أمــس 
ــتـــجـــاج الــتــي  الأحــــــد، بـــرســـالـــة الاحـ
قـــدمـــهـــا 16 ســـفـــيـــراً أوروبـــــيـــــا إلـــى 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة 
ــروا فـــيـــهـــا عــــن قــلــقــهــم الــكــبــيــر  ــ ــبّـ ــ عـ
في  البناء  عن  الحديث  بخصوص 
أشـــــارت في  لــكــنــهــا   ،»E1« مــنــطــقــة
بــيــان إلـــى أهــمــيــة الــعــمــل عــلــى ردع 
دولة الاحتلال ورفع الغطاء عنها، 

الاستنكار  ببيانات  الاكتفاء  وعدم 
ــــي شـــجـــعـــتـــهـــا عــلــى  ــتـ ــ والإدانـــــــــــــة الـ
للأراضي  الفعلي  ضمها  مواصلة 

الفلسطينية المحتلة.
)العربي الجديد(

رفض المخطط 
الإسرائيلي لبناء مجمع 

استيطاني بالقدس
أدانت فلسطين، أمس الأحد، تصديق 
إســـرائـــيـــل عــلــى خــطــة لــبــنــاء مجمع 
القدس  شمالي  استيطاني  تشغيل 
المحتلة. وقالت وزارة الخارجية، في 
بــيــان، إن »المــجــمــع يــأتــي فــي سياق 
ــقــــدس  ــكــــريــــس ضـــــم الــ مــــــحــــــاولات تــ
وأسرلتها وتغيير واقعها وتشويه 
تــاريــخــهــا وهــويــتــهــا وفــصــلــهــا عن 
مــحــيــطــهــا الــفــلــســطــيــنــي«. وطــالــبــت 
المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته 
ــيـــد الاســـتـــيـــطـــانـــي  ــعـ ــتـــصـ تــــجــــاه »الـ
ــت المــحــكــمــة  ــ ــ ــر«. كــــذلــــك دعـ ــيــ ــطــ ــخــ الــ
فتح  »سرعة  إلــى  الدولية  الجنائية 
تحقيق في جرائم الاحتلال، وصولًا 
الإسرائيليين  المــســؤولــين  لمحاسبة 

المتورطين فيها«.
)الأناضول(
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اتصال وتهانٍ بين وزيري 
خارجية الإمارات وإيران

ــة الإمـــــــارات  ــيـ ــارجـ ــادل وزيـــــــرا خـ ــبــ تــ
نــــهــــيــــان،  بــــــن زايــــــــــد آل  الـــــلـــــه  عــــبــــد 
والإيـــــــرانـــــــي مـــحـــمـــد جـــــــواد ظـــريـــف 
ــد، الــتــهــنــئــة  ــ ــــورة(، أمــــس الأحــ ــــصـ )الـ
بعيد الأضحى، خلال اتصال أجراه 
ــر الإمــــــاراتــــــي عـــبـــر الــفــيــديــو  ــ ــوزيـ ــ الـ
بنظيره الإيراني، بحسب ما ذكرت 
وكــالــة الأنــبــاء الإمــاراتــيــة الرسمية. 
وقــالــت الــوكــالــة إن الــوزيــريــن بحثا 
الاتــصــال مستجدات جائحة  خــلال 

تداعياتها  مواجهة  وسبل  كورونا 
ــا، بـــالإضـــافـــة إلــى  ومــعــالــجــة آثــــارهــ
أهمية دعم الجهود العالمية من أجل 

التوصل إلى لقاح للوباء.
)رويترز(

الإعلام الإيراني يهاجم 
ملك الأردن

وجّه الإعلام الإيراني خلال اليومين 
الماضيين اتهامات إلى الملك الأردني 
ــلــــه الـــثـــانـــي بـــالـــتـــواطـــؤ مــع  ــبـــد الــ عـ
واشــنــطــن ضـــد طـــهـــران، بــعــد ورود 
فــي طــهــران حــول انطلاق  معطيات 
تحرشت  التي  الأميركية  المقاتلات 
الأجــواء  في  إيرانية  مدنية  بطائرة 
الــســوريــة أخــيــراً، مــن الأردن. ونشر 
نـــادي »المــراســلــين الــشــبــاب« التابع 
بعنوان  فيلماً  الإيــرانــي  للتلفزيون 
»أوكار الاغتيال الأميركية العربية«، 
»مـــلـــك أردن شــريــك  بــــ ــقــاً عــلــيــه 

ّ
مــعــل

أمـــيـــركـــا فــــي اغـــتـــيـــال ســلــيــمــانــي«، 
إيرانية  فيما تداولت وسائل إعلام 
علاقة  ينتقد  الــذي  الفيديو  بكثافة 

الملك الأردني بواشنطن وتل أبيب.
)العربي الجديد(

الحوثيون: صدّينا 
محاولة تقدم سعودية 

في نجران
أعــلــنــت جــمــاعــة الــحــوثــي الــيــمــنــيــة، 
أمس الأحــد، مقتل وجــرح العشرات 
مـــن حــلــفــاء الـــســـعـــوديـــة، فـــي مــحــور 
ــلــــكــــة. ونـــقـــل  ــنــــوبــــي المــــمــ نـــــجـــــران جــ
موقعها عــن مــصــدر عــســكــري قوله 
إن قــــواتــــه »كــــســــرت مـــحـــاولـــة تــقــدم 
السعودي  الجيش  لمرتزقة  واســعــة 
قبالة نجران«، مع تنفيذ الحوثيين 
مــحــاولــة تــقــدم فـــي جــبــهــة الــصــوح، 
مــتــحــدثــين عـــن إســـقـــاط مــســيــرة في 

أجواء حرض.
)الأناضول(

العراق: نواصل العمل 
مع التحالف الدولي

أكـــــدت الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، أمــس 
المشترك  العمل  مواصلتها  الأحــد، 
مــع قــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي الــذي 
الــعــراق، لافتة  تقوده واشنطن في 
أميركية  لقوات  عــدم حاجتها  إلــى 
ــتــــحــــدث  المــ وقــــــــــال  الأرض.  عــــلــــى 
ــواء يــحــيــى  ــ ــلـ ــ بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة، الـ
رســــــول )الــــــصــــــورة(، إن »الـــعـــلاقـــة 
ــوات المـــســـلـــحـــة الـــعـــراقـــيـــة  بــــين الـــــقـــ
والــتــحــالــف الــدولــي مبنية عــلــى 3 
أساسيات، هي التدريب، التسليح، 

ــال مـــســـؤول  ــ والـــتـــجـــهـــيـــز«، فــيــمــا قـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  حــكــومــي لــــ
»الـــتـــوضـــيـــح يــــهــــدف لــــوقــــف مــنــح 
بـــاســـتـــهـــداف تلك  الـــحـــق  أي جــهــة 

القوات«.
)العربي الجديد(

 
تدريبات تركية وإسبانية 

في إيجة
ــة،  ــيـ ــتـــركـ الـ ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  أعـــلـــنـــت 
أمـــس الأحــــد، أن فــرقــاطــات وقـــوارب 
هــجــومــيــة تــركــيــة وإســبــانــيــة أجــرت 
تــدريــبــات مشتركة فــي بــحــر إيــجــة، 
انطلقت الخميس الماضي. وأضافت 
وزارة الدفاع في بيان أن التدريبات 
جرت في 30 يوليو/ تموز الماضي، 
فــــي شـــمـــال بـــحـــر إيــــجــــة، بــمــشــاركــة 
فــــــرقــــــاطــــــات وقــــــــــــــــوارب هـــجـــومـــيـــة 
تــركــيــة وإســبــانــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
الــفــرقــاطــات المـــشـــاركـــة تــعــمــل تحت 
قـــيـــادة مــجــمــوعــة الــبــعــثــة الــبــحــريــة 

الدائمة للناتو.
)الأناضول(

أعلن تبون عدم رغبته 
في خوض تجربة إنشاء 

حزب سياسي خاص به
مسؤول عراقي: 

المهاجمون منتسبون 
بصورة نظامية للحشد

عضو في لجنة 
الأمن البرلمانية: لجان 
التحقيق غير شفافة

الجزائر

احتواء 
الجمعيات

الجزائر ــ عثمان لحياني

مــنــذ اعــتــلائــه ســـدة الــحــكــم، أظــهــر 
ــزائـــري عــبــد المــجــيــد  الـــرئـــيـــس الـــجـ
تــبــون انــحــيــازاً لافــتــاً إلــى المجتمع 
المدني على حساب الطبقة السياسية، وطرح 
ذلـــك مــؤشــرات سياسية عــلــى رغــبــة واضــحــة 
ــاء جــبــهــة مـــدنـــيـــة حـــاضـــنـــة لمــشــروعــه  ــنـ فــــي بـ
الـــســـيـــاســـي وتـــشـــكّـــل جــــــدار دعـــــم لـــخـــيـــاراتـــه 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، فــي ســيــاق إعـــادة 
شكّلها  الــتــي  المــســانــدة«  »تنسيقيات  تجربة 
الــعــزيــز بوتفليقة، من  الــســابــق عبد  الــرئــيــس 
الــجــمــعــيــات المــحــلــيــة لــدعــم حــكــمــه، لــكــن مثل 
هذا الخيار يجدد مخاوف جدية من احتواء 
الــســلــطــة لــقــوى وفــعــالــيــات المــجــتــمــع المــدنــي، 
ــا الــتــفــاعــلــي والــرقــابــي  وتــحــيــيــدهــا عــن دورهــ
واســتــخــدامــهــا فـــي مـــشـــروع ســيــاســي وخــلــق 

شبكة من جمعيات الريع المالي.
وقــــال مــســتــشــار الــرئــيــس الـــجـــزائـــري المــكــلــف 
نزيه  الــخــارج  في  والجالية  المدني  بالمجتمع 
برمضان إن هناك توجهاً نحو عقد مؤتمرات 
في كل الولايات، لضم كل الجمعيات النشطة 
ضمن فدراليات ولائية. وذكــر خــلال لقاء مع 
قــوى المجتمع المدني في ولايــة وهــران غربي 
ذلــك عقد مؤتمر وطني،  أنــه سيلي  الــجــزائــر 
ــيـــة، وتــأســيــس  ــة الـــوبـــائـ ــ ــ بـــعـــد انـــقـــضـــاء الأزمـ
ــة وطـــنـــيـــة لـــلـــجـــمـــعـــيـــات، تــســمــح  ــيـ ــدرالـ ــفـ ــونـ كـ
»لــلــمــجــتــمــع المــــدنــــي بــالمــســاهــمــة فــــي اتـــخـــاذ 
ــاع مـــســـتـــشـــار الــرئــيــس  ــمـ ــتـ ــرار«. لـــكـــن اجـ ــ ــقــ ــ ــ ال
بالقوى المدنية حمل أيضاً إشارات سياسية 
واضحة عن رغبة السلطة في جذب المجتمع 
الوطني لصالحها، إذ اقتصر الاستدعاء على 
في  تعود  والــتــي  للسلطة،  الموالية  المنظمات 
خلفيتها إلى أحزاب السلطة، فيما استبعدت 
من اللقاء المنظمات والجمعيات الأكثر فعالية 
والمحسوبة على أطياف سياسية معارضة أو 

مستقلة في مواقفها السياسية.
في آخر حوار تلفزيوني، أعلن تبون عدم رغبته 
بخوض تجربة إنشاء حزب سياسي خاص 
به، على غرار تجربة الرئيس الأسبق ليامين 

لا يجب الــوقــوع فيها، أبــرزهــا أن تكون هذه 
الجمعيات أو أغلبها مجرد لجان للمساندة 
والــتــطــبــيــل لــلــســلــطــة أيــــاً كـــانـــت، مـــا سيخلق 
والانتهازيين  الوصوليين  مــن  طبقة  مــجــدداً 
بـــاســـم المــجــتــمــع المـــدنـــي تــقــتــات مـــن الــتــزلــف 
وبيع المواقف، وهذا يعيدنا إلى المربع الأول 
البائسة ســابــقــاً«، معرباً عن  المــمــارســات  مــن 
الترسانة  هــذه  »يــتــم تحويل  أن  مــن  خشيته 
الــفــتــيــة مــــن فـــعـــالـــيـــات المــجــتــمــع المــــدنــــي إلـــى 
حزب كبير تمارس من خلاله السلطة الحكم 
كواجهة شعبية تحل محل الأحــزاب، لتحيد 
بذلك عن دورها الرئيسي المجتمعي، فنخسر 
ــزاب والــجــمــعــيــات مــعــاً«. وأضـــاف  ــ بــذلــك الأحـ
»التخوف الثاني أن يتحوّل هذا الكم الكبير 
ــام  مـــن الــجــمــعــيــات المــعــتــمــدة إلـــى مــحــض أرقـ
تختفي فيها وتذوب الكفاءة، وتتساوى فيه 
الــتــنــظــيــمــات الــقــويــة والمــــوجــــودة حــقــيــقــة في 
الميدان مع أخرى لا توجد إلا على الورق وفي 
محفظات رؤسائها«، معتبراً أنه »من الجيد 
له  ويــكــون  فــي منظمات  المجتمع  أن يتهيكل 
ــــدور الــفــعــال فـــي تــنــمــيــة الــحــس المجتمعي  الـ
مــخــتــلــف  إزاء  والــــشــــبــــاب  المــــواطــــنــــين  لــــــدى 
القضايا المحلية أو الوطنية وحتى الدولية، 
لــكــن ذلــــك لا يــعــنــي تــحــويــل الــجــمــعــيــات إلــى 
والامتيازات،  بالتمويل  بتز 

ُ
ت مساندة  لجان 

من  يتم  الشعبية  اللجان  يشبه  مــا  وتشكيل 
الديمقراطية،  اللعبة  قــواعــد  تغيير  خلالها 
الــتــي كنا  الــواجــهــة  فننتقل مــن ديــمــقــراطــيــة 

فيها إلى ديمقراطية اللجان الشعبية«.
ومــــع تــحــرك الــســلــطــة بــاتــجــاه تــجــمــيــع قــوى 
المجتمع المدني، بدأت المخاوف السياسية في 
البروز أكثر من هذا التوجه، فبخلاف ما دعا 
إليه تبون في حملته الانتخابية لرئاسيات 
ديــســمــبــر/كــانــون الأول 2019، كــان تــبــون قد 
»تــشــيــيــد مــجــتــمــع حر  دعـــا إلـــى مـــا وصــفــه بـــ
وناشط، كفيل بتحمّل مسؤولياته على غرار 
العمومية  الـــدعـــوى  وأداة  المـــضـــادة  الــســلــطــة 
ــواطـــن والام«، لــكــن الــكــثــيــر من  فـــي خــدمــة المـ
القوى السياسية والمدنية بدأت تلفت النظر 
إلى أن مشروع تجميع قوى المجتمع المدني 

بداية عام  أســس  والــذي   )1999-1994( زروال 
الديمقراطي«،  الوطني  »التجمع  حزب   1997
أو رئاسة حزب والاستناد إلى تحالف أحزاب 
لــحــزب »جبهة  رئــاســة بوتفليقة  فــي صـــورة 
الــتــحــريــر الــوطــنــي«، واســتــفــادتــه مــن تحالف 
»مجتمع  وحركة  الديمقراطي«  »التجمع  مع 
السلم« )إخوان الجزائر(، بل إن تبون اضطر 
قبل ذلك لإصدار بيان رئاسي يعلن من خلاله 
عــدم وجـــود أي عــلاقــة تنظيمية لــه مــع حزب 
الوطني(  التحرير  )جبهة  سابقاً  بوتفليقة 
والذي كان عضواً في لجنته المركزية، وأعلن 
اســتــقــالــتــه مــن ذلـــك قــبــل فــتــرة. لــكــن تــبــون لم 
يُــخــفِ فــي المــقــابــل أنـــه تــرشــح بــاســم المجتمع 
تحكّمه  الأخــيــر  يستعيد  لأن  وسعيه  المــدنــي 
في حركية المجتمع، وشجع على إنشاء عدد 
كبير من الجمعيات المدنية، ووضع تبون هذا 
المسعى ضمن خطة إعادة إدماج الشباب في 
العمل السياسي، ولأجل تحضير هؤلاء إلى 
تحمّل مسؤولياتهم السياسية والاجتماعية 
الـــحـــركـــة  دور  ــريـــــس  ــ ــكـ ــ وتـ ــة،  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
الجمعوية في الديمقراطية التشاركية وبناء 
الجزائر الجديدة من خلال إعطاء تسهيلات، 
لا ســيــمــا مــنــح تــراخــيــص الــتــي كــانــت تعيق 
وزارة  اتــخــذت  هــذا  وإزاء  الجمعيات.  نــشــاط 
الـــداخـــلـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
المــاضــي قــــراراً قــضــى بــتــعــديــل فــتــرة معالجة 
مــلــف اعـــتـــمـــاد الــجــمــعــيــات إلــــى عـــشـــرة أيــــام، 
هذه  أن  الرسمية  الإحـــصـــاءات  آخــر  وكشفت 
التسهيلات سمحت بسرعة في منح الاعتماد 
لأكثر من 2600 جمعية خلال شهر واحد في 
كــامــل الــجــزائــر مــن مجموع أربــعــة آلاف ملف 
أودع لــدى الــســلــطــات، ويــجــري اعــتــمــاد باقي 

الجمعيات الناشئة.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية في منظمة 
»لــقــاء شــبــاب الــجــزائــر« عبد الــســلام باشاغا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه يثمّن »رفـــع القيود  لـــ
السابقة والبيروقراطية في إنشاء الجمعيات 
وتــأطــيــر المجتمع مــن خــلالــهــا، وهـــذه عملية 
ــل بــنــاء وســائــط مجتمعية  ضـــروريـــة مــن أجـ
مــتــيــنــة، إلا أنــنــا نــجــد أنــفــســنــا أمــــام مــحــاذيــر 

ــة، يــســتــهــدف  ــزيــ ــركــ ــي تـــكـــتـــلات مــحــلــيــة ومــ فــ
السلطة  دعـــم ودفـــع خــيــارات  فــي  استغلالها 
وتـــبـــون، وتــقــيــيــد حــركــتــهــا داخــــل مــربــع هــذه 
التمثيلية  ثالثة سحب  الخيارات، ومن جهة 
المدنية  القوى  من الأحــزاب السياسية، ودفــع 
إلى منافستها في الاستحقاقات الانتخابية 
المــحــلــيــة والــنــيــابــيــة عــبــر قـــوائـــم مــســتــقــلــة، ما 
 كــبــيــراً بـــين الــعــمــل المــدنــي 

ً
ســيــحــدث تـــداخـــلا
والعمل السياسي.

يــعــتــقــد مــراقــبــون لــتــطــور المــلــف فـــي الــجــزائــر 
أن مـــا يــطــرحــه تــبــون مـــن أفـــكـــار حــــول أدوار 
سياسية للمجتمع المدني غير واضح إلى حد 
الدستوري سعيد  القانون  أستاذ  وقــال  الآن. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  يــحــيــاوي، فــي تــصــريــح لـــ
»يبدو أن الرئيس بصدد البحث عن حاضنة 
تحمل  خلالها  من  ب 

ّ
يتجن نظيفة،  سياسية 

العبء السابق لأحــزاب السلطة، كما أن فكرة 
تــأســيــس حـــزب ســيــاســي تــبــدو مسيئة أكثر 
لــلــصــورة الــتــي يــريــد الــرئــيــس وفــريــق الحكم 
رسمها حول الجزائر الجديدة، في ظل وجود 
حراك مترقب ومتابع ومنتقد لكل خطوة من 
الــرئــيــس، بــل ويــربــط كــل مــمــارســة أو موقف 
السابقة،  الحكم  لعصابة  السابقة  بــالمــواقــف 
للدلالة على استمرارية نظام الحكم في نفس 
العوامل تكون  أن هــذه  الممارسات«. وأضــاف 

إلــى »البحث عن دعــم مهيكل  الرئيس  دفعت 
من خارج إطار الأحــزاب، ولذلك لجأ الرئيس 
ــــراز فــكــرة المــجــتــمــع المـــدنـــي التمثيلي،  إلـــى إبـ
بزعم ترشيحه هو شخصيا من قبل المجتمع 
مـــع أن هــــذا مــحــل خـــــلاف، وزاد من  ــدنــــي،  المــ
دعــــــم هــــــذا الــــتــــوجــــه تــشــكــيــلــة المـــســـتـــشـــاريـــن 
المــحــيــطــة بــالــرئــيــس )أغــلــبــهــم كـــانـــوا نشطاء 
فــي المجتمع المــدنــي(«. وتــحــدث يحياوي عن 
محاذير التداخل الذي سيحدث في حال كان 
الرئيس يراهن على تحويل شبكات المجتمع 
المــدنــي إلـــى حــاضــنــة ســيــاســيــة، لافــتــاً إلـــى أن 
ــا لــلــعــمــل الــحــزبــي. وقـــال  ذلـــك ســيــمــثــل إعـــدامـ
»أعتقد أن محيط الرئيس يتجه إلى تجميع 
محلياً  المــدنــي  المجتمع  ومنظمات  جمعيات 
للانتخابات  الــســريــع  والــتــحــضــيــر  ومــركــزيــاً 
التي  التقليدية  الأحــزاب  التشريعية لمواجهة 
يــرفــض إلـــى حـــد الآن حــســب الــظــاهــر العمل 
مـــعـــهـــا«، مــضــيــفــا »فــــكــــرة تـــأســـيـــس المــجــتــمــع 
المجتمع أصــلا،  هـــذا  تــنــاقــض طبيعة  المــدنــي 
والابتعاد  والتخصص،  التطوع  على  المبني 
عن السياسة، كما أن فكرة تسييس المجتمع 
ــم تـــحـــدث حــتــى فـــي الـــبـــلـــدان الأكــثــر  المـــدنـــي لـ
الأخير سلطة  تقدماً، والتي يحوز فيها هذا 
اجتماعية قوية ومنافسة السلطة السياسية. 
ومــع ذلــك بقي الــحــزب السياسي هــو الإطــار 
الــقــانــونــي لــلــمــمــارســة والمــنــافــســة والــتــمــثــيــل 
الــســيــاســي، لأن طـــرح فــكــرة المــجــتــمــع المــدنــي 
التمثيلي قد تساهم في إعدام العمل الحزبي 
الضعيف أصلا في الجزائر وازدرائــه، ويقتل 
السياسي  والتكوين  الــحــزبــي  الــنــضــال  فــكــرة 
للشباب مــن خلالها، وهــو مــا يخالف وعــود 
ــتــــاح وبــــســــط الـــحـــقـــوق  ــفــ الـــرئـــيـــس حـــــول الانــ
الأمــر  هــذا  وسيخلق  وحمايتها،  والــحــريــات 

نفعيا على حساب  انتهازيا  مجتمعا مدنيا 
الإطار التقليدي لممارسة السياسة والوصول 

إلى المناصب العامة لخدمة الناخبين«.
الجزائر  فــي  المــســؤولــين  تصريحات  ظهر 

ُ
ت

في الفترة الأخيرة امتناناً كبيراً للمجتمع 
الــنــشــطــة، لمساهمتها  المــدنــي والمــجــمــوعــات 
الكبيرة في مساعدة الحكومة على مواجهة 
الأزمة الوبائية والتوعية وجمع التبرعات 
لشراء المعدات الطبية لصالح المستشفيات 
ومـــســـاعـــدة الـــعـــائـــلات المــــعــــوزة، وقــــد يــكــون 
إلى  السلطة  التي دفعت  العوامل  أحــد  ذلــك 
التفكير في هيكلة جديدة للمجتمع المدني. 
لــكــن بــعــض المحللين يــربــطــون أيــضــاً مــرور 
ــادة  الــســلــطــة إلـــى الــســرعــة الــقــصــوى فـــي إعـ
هيكلة المجتمع المدني، بإخفاق السلطة في 
إعادة هيكلة أبرز حزبيها، »جبهة التحرير 
الوطني« و»التجمع الوطني الديمقراطي«، 
بالقدر  تتمتع  لا  قــيــادات جديدة  وانتخاب 
الذي يسمح باستعادة المصداقية السياسية 
ومنافسة طــروحــات قــوى المــعــارضــة. ورأى 
الباحث والمحلل السياسي سعودي أنيس، 
»العربي الجديد«، أن السلطة  في تصريح لـ
اضطرت للتوجّه إلى هذا الخيار بعد »فشل 
الداعمة  الحزبية  المؤسسة  ترميم  محاولة 
قيادات حزبي  تجديد  عبر  أخيراً،  للسلطة 
الوطني  والتجمع  التحرير  جبهة  السلطة 
شعبياً  سخطاً  أفــرزت  والتي  الديمقراطي، 
التواصل  الــشــارع وعلى منصات  فــي  ظهر 
الاجــتــمــاعــي، وعــــزز مـــخـــاوف مـــن أن يــكــون 
للرئيس تبون  الــجــديــدة  الــجــزائــر  مــشــروع 
ــمــــراراً لــنــفــس ســـيـــاســـات الـــســـلـــطـــة أو  ــتــ اســ
ــة رئـــاســـيـــة خــامــســة مـــن دون شخص  ــ ولايـ

بوتفليقة«.

هل يحوّل تبون المجتمع 
المدني لحاضنته؟

لعب المجتمع المدني دوراً هاماً في التظاهرات )رياض كرامدي/فرانس برس(

69 هجوماً استهدف مصالح أميركية هذا العام )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تبون في  المجيد  الجزائري عبد  الرئيس  رغبة  بروز مؤشرات على  مع 
بناء جبهة مدنية حاضنة لمشروعه السياسي، تثار مخاوف من رغبة 
السلطة في تحويل فعاليات المجتمع المدني إلى حزب كبير تمارس 

من خلاله الحكم كواجهة شعبية تحل محل الأحزاب

خاص

تستضيف  الــتــي  والمــعــســكــرات  العسكرية 
المسلحة  الفصائل  هو  الأميركية،  القوات 
»الــولائــيــة« وتــمــتــلــك صفة  ــعــرف بـــ

ُ
الــتــي ت

ــد، وأبـــــرزهـــــا كـــتـــائـــب حـــزب  داخــــــل الـــحـــشـ
الــلــه والــنــجــبــاء والــعــصــائــب والإمــــام علي 
ــداء، وبـــعـــض هـــذه  ــهــ ــشــ ــائـــب ســـيـــد الــ ــتـ وكـ
الفصائل أسست فصائل جديدة مجهولة 
الـــعـــنـــاصـــر والمــــــقــــــرات، خــــرجــــت مــــن ثـــوب 
الــفــصــائــل الــقــديــمــة، فـــي ســبــيــل مــواصــلــة 
الهجمات على الأميركيين، وقادة الفصائل 
المـــعـــروفـــون لا يـــتـــعـــاونـــون مـــع الــحــكــومــة 

العراقية في الكشف عن معلومات«.
إلا أن »الحشد الشعبي« يدفع التهم التي 
تــلاحــقــه بــالــقــول إنـــه »جــــزء مـــن الـــدولـــة«، 
بــحــســب المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم حــركــة 
»الحشد«،  »أنصار الله الأوفياء« التابعة لـ
عــادل الــكــرعــاوي، الــذي أشـــار، فــي اتصالٍ 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن »الــحــشــد 
الــشــعــبــي كــمــؤســســة عــســكــريــة خــاضــعــة 
بالهجمات  له  علاقة  لا  العراقي  للقانون 
ــلــــى الأمــــيــــركــــيــــين ســـــــــواء فـــــي المـــنـــطـــقـــة  عــ
الخضراء أو المعسكرات«. وتابع أن »وجود 
القوات الأميركية مرفوض على المستوى 
السيادي والسياسي والعسكري، وهناك 
شرائح كبيرة من المجتمع العراقي تؤمن 
بــمــقــاومــة المــحــتــلــين، وبــالــتــالــي قـــد تــكــون 
ــتــــي تـــقـــصـــف الأمـــيـــركـــيـــين  الـــجـــمـــاعـــات الــ
الجماهيرية  الانتفاضة  رحــم  من  تنطلق 
ــــلال«. مـــن جــهــتــه، قــــال عضو  ــتـ ــ ضـــد الاحـ
لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  كــاطــع الــركــابــي، لـــ
ـــشـــرك الــلــجــان 

ُ
»الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة لا ت

الــخــاصــة  لــجــان التحقيق  الــبــرلمــانــيــة فــي 
باستهداف الــقــوات الأمــيــركــيــة، لأنــهــا من 
اخـــتـــصـــاص الـــجـــهـــات الــتــنــفــيــذيــة ولــيــس 
الــحــال نحن  الــتــشــريــعــيــة. ولــكــن بطبيعة 
الحكومة  تشكلها  الــتــي  الــلــجــان  أن  نـــرى 
بــــالــــضــــوابــــط  ــزم  ــتــ ــلــ تــ ــة ولا  ــافــ ــفــ ــر شــ ــيــ غــ
الــقــانــونــيــة لــجــهــة الــعــمــل ومـــــدة الــبــحــث 
وإن  النتائج حتى  وعــرض  والاستقصاء 
كانت سلبية«. ولفت إلى أن »هذه اللجان 
يــجــب عليها إعــــلان الــنــتــائــج الــتــي تصل 
تقصيراً  تتضمن  كانت  وإن  حتى  إليها، 
من قِبل القوات الأمنية العراقية، وذلك من 
منطلق مسؤوليتها، كما أن ما يعيب هذه 
الــلــجــان أنــهــا تــتــضــمّــن فــي أحــيــان كثيرة 
شخصيات غير مهنية وليست مختصة 
بالجانب الأمني والبحثي، إضافة إلى أن 
اللجان لا  هــذه  الحكومة والمسؤولين عن 

يستمرون في متابعة مجريات البحث«.

ــراقــــي رفـــيـــع،  أمـــيـــركـــيـــة، وفـــقـــاً لمــــســــؤول عــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه  قـــال فـــي حــديــث لـــ
حــتــى المــجــمــوعــة المــتــهــمــة بــقــصــف مــوقــع 
استهدف  والــذي  البصرة،  في  البرجسية 
شــركــة نــفــط أمــيــركــيــة فـــي إبــريــل/نــيــســان 
المــــــاضــــــي، وعــــــددهــــــم ثـــــلاثـــــة، تـــــم إطـــــلاق 
نقلت  التي  الــســيــارة  سراحهم وفــك حجز 
المسؤول،  ولفت  أيضاً.  الصواريخ  منصة 
الــذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن 
كّلت لم تنتهِ 

ُ
أياً من لجان التحقيق التي ش

إلــى نتائج، وأبــرزهــا تسع لجان برئاسة 
ــداء فـــي الــجــيــش بـــاتـــت شبه  ــمــ ألـــويـــة وعــ
مــيــتــة، مــنــهــا لــجــان تــحــقــيــق فـــي الــهــجــوم 
مـــارس/آذار   11 التاجي في  على معسكر 
الماضي، وهجوم على قاعدة »كيوان« في 
الأميركية  السفارة  على  وهجوم  كركوك، 
فــــي المــنــطــقــة الــــخــــضــــراء مــطــلــع يــونــيــو/

حـــزيـــران المـــاضـــي، وهــجــوم مــطــار بــغــداد، 
وهجوم قاعدة بلد شمالي بغداد.

ــبــــب ذلـــــــــك، أكــــــــد المـــــــســـــــؤول أن  وحـــــــــول ســ
نظامية  بــصــورة  منتسبون  »المــهــاجــمــين 
لــهــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي، ويــســتــخــدمــون 
الـــهـــويـــات الــــصــــادرة عـــن رئـــاســـة الــــــوزراء 
ــة، إضــــــافــــــة إلــــــــى اســـتـــعـــمـــالـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
للتفتيش  تــخــضــع  ســـيـــارات حــكــومــيــة لا 
ــواء في  فـــي الــنــقــاط الأمــنــيــة المــنــتــشــرة، ســ
أن  مبيناً  الأخــــرى«،  المحافظات  أو  بــغــداد 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي  »رئــ
يـــوعـــز بــشــكــل مــتــواصــل إلــــى الــتــشــكــيــلات 
الأمنية بعدم التردد في اعتقال من يثبت 
تـــورطـــه أو المــشــتــبــه بـــهـــم، ولـــكـــن الـــقـــوات 
أي نتيجة وذلك  إلــى  العراقية لا تتوصل 
لــصــعــوبــة الـــتـــعـــرف عــلــى المــنــفــذيــن طــالمــا 
النظامية«،  الــقــوات  مــع  منسجمون  أنــهــم 
ــــي إشـــــــــــارة إلـــــــى »الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي«.  فــ
ــــى أن »المـــتـــهـــم بـــضـــرب الـــقـــواعـــد  ــفـــت إلـ ولـ

بغداد ـ زيد سالم

ــعـــد كــــل هــــجــــوم صـــــاروخـــــي يــســتــهــدف  بـ
المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية 
ومــطــار بـــغـــداد، أو المــعــســكــرات والــقــواعــد 
التي تستضيف القوات الأميركية وقوات 
ــراق، تــتــعــهــد  ــ ــعـ ــ الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي فــــي الـ
وملاحقة  بالتحقيق  العراقية  السلطات 
ــمـــات، إلا أنـــهـــا لــم  ــهـــجـ ــي الـ المــــتــــورطــــين فــ
تــنــجــح حــتــى الآن فـــي ضــبــط المــهــاجــمــين 
بــواســطــة صـــواريـــخ كــاتــيــوشــا. والإنــجــاز 
كــان نهاية يونيو/ الــذي حققته  الوحيد 

ذت قوة عراقية 
ّ
حزيران الماضي، عندما نف

ــاب  ــ ــاز مــكــافــحــة الإرهــ ــهـ ــة تــتــبــع جـ خـــاصـ
عــمــلــيــة أمــنــيــة اســتــهــدفــت مـــقـــراً لمليشيا 
ــي الــــــدورة  ــه«، فــــي حــ ــ ــلـ ــ »كـــتـــائـــب حـــــزب الـ
أنها تمكنت من  بــغــداد، وأعلنت  جنوبي 
إحــــبــــاط عــمــلــيــة هـــجـــوم صــــاروخــــي ضــد 
ــادرت منصتي إطــلاق  مــطــار بــغــداد، وصــ
عنصراً،   14 واعتقلت  وأسلحة  صــواريــخ 
ــراح 13 مــنــهــم، إثـــر تــفــجّــر أزمــة  لتطلق سـ
لإيــران،  الموالية  والفصائل  الحكومة  بين 
طــوّقــت على إثــرهــا الأخــيــرة مبنى جهاز 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، قــبــل أن تــمــنــح مهلة 
ــمـــي لإطــــلاق  ــاظـ ــكـ لـــحـــكـــومـــة مــصــطــفــى الـ
ســــراحــــهــــم. بــيــنــمــا تــــــدور شـــبـــهـــات حـــول 
إطــلاق ســراح المتهم الأخير، الرابع عشر، 
ضـــمـــن صـــفـــقـــة إطـــــــلاق ســـــــراح المـــواطـــنـــة 
الألمانية هيلا ميفيس التي تم اختطافها 
قــبــل أســبــوعــين فـــي بـــغـــداد. فــيــمــا أعــلــنــت 
قيادة عمليات بغداد، في 11 يوليو/تموز 
الماضي، إحباط هجوم بواسطة صواريخ 
ــتـــهـــدف المـــنـــطـــقـــة  ــيـــسـ ــا كـــــــان سـ ــيــــوشــ ــاتــ كــ

الخضراء وسط بغداد.
الــعــام الــحــالــي، تشير أرقـــام  ومــنــذ مطلع 
إلـــى تنفيذ 69  الــعــراقــيــة  الــداخــلــيــة  وزارة 
هجوماً صاروخياً على مصالح وأهداف 

فشل إيقاف هجمات الكاتيوشا
المليشيات تعرقل التحقيقات العراقية

لا تزال تعهدات 
السلطات العراقية 
بكشف وملاحقة 

المتورطين في 
الهجمات على المصالح 

الأميركية في البلاد، بلا 
أي تطبيق عملي

Monday 3 August 2020 Monday 3 August 2020
الاثنين 3 أغسطس/ آب 2020 م  13  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2163  السنة السادسة الاثنين 3 أغسطس/ آب 2020 م  13  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2163  السنة السادسة

غضب في الموصل بعد إطلاق متهم بسقوطهااتساع الاحتجاجات ضد نتنياهو... واعتداءات عصاباته
اكـــتـــســـبـــت الــــتــــظــــاهــــرات الــــتــــي تــــخــــرج مــنــذ 
شهرين في إسرائيل ضد حكومة بنيامين 
ــام المـــاضـــيـــة، لا  ــ نــتــنــيــاهــو زخـــمـــاً خــــلال الأيــ
ســيــمــا مـــع اســـتـــمـــرار أزمــــة تــفــشــي فــيــروس 
كـــورونـــا، وتـــراجـــع الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، 
ــالـــة، وســـــط ثـــلاث  ــبـــطـ ــعــــدلات الـ وارتـــــفـــــاع مــ
قضايا فساد بتهم الرشوة وخيانة الأمانة 
والاحتيال، لا تزال تلاحق رئيس الحكومة 
المطالبات  يؤجج  ما  اليميني،  الإسرائيلية 
المـــقـــابـــل، يـــوجّـــه نتنياهو  بــاســتــقــالــتــه. فـــي 
ومن  الإسرائيلي«  »اليسار  إلــى  الاتــهــامــات 
»الــفــوضــويــين«، وكــذلــك الإعـــلام  بـــ يصفهم 
»المتواطئ« معه، بدعم الاحتجاجات، فيما 
قد تلقي تداعيات التظاهرات بثقلها الأكبر 
 .

ّ
على الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الهش

أول  مــــســــاء  ــيــــين  ــلــ ــيــ ــرائــ الاســ آلاف  وخــــــــرج 
مـــن أمــــس الــســبــت ضـــد نــتــنــيــاهــو فـــي مــدن 
إســـرائـــيـــلـــيـــة عــــــدة، مــطــالــبــين بــاســتــقــالــتــه، 
ومــوجــهــين انــتــقــادات لـــه، خــصــوصــاً فــي ما 
أزمــة كورونا. ومن  يتعلق بفشله في إدارة 
القدس المحتلة، إلى تل أبيب، إلى أمام مقر 
إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية الخاص 
الشمالية،  الساحلية  قيسارية  مدينة  فــي 
تجمع المتظاهرون عند عشرات التقاطعات 
والــطــرق والــجــســور، حاملين لافــتــات تدعو 
الى استقالته. وكان التجمع الرئيسي أمام 
مــقــر إقـــامـــة نــتــنــيــاهــو فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
حــيــث طــالــبــه الآلاف بــالاســتــقــالــة. وفـــي تل 
ــفــــاع مــعــدل  أبـــيـــب، تــظــاهــر المـــئـــات ضـــد ارتــ
البطالة وفشل الحكومة في دعم الأشخاص 
الـــذيـــن يــعــمــلــون لــحــســابــهــم الـــخـــاص، بعد 

بغداد ــ محمد علي

العراق،  شمالي  المــوصــل،  مدينة  سكان  ى 
ّ
تلق

أخيراً، الإعلان عن إطلاق سراح قائد عمليات 
ــــلال ســـقـــوطـــهـــا بــيــد  الـــجـــيـــش فــــي المـــديـــنـــة خــ
تنظيم »داعــش«، منتصف عام 2014، الفريق 
ــغـــراوي، بخيبة أمـــل، خــصــوصــاً مع  مــهــدي الـ
استمرار دفع السكان فاتورة اجتياح التنظيم 
الدمار والتهجير  زال مشهد  إذ ما  مدينتهم، 
هو الحاضر الوحيد في أزقة وأحياء الموصل، 
فــي وقــت يتواصل الإعـــلان عــن انتشال رفــات 
وآخر،  أسبوع  والمعارك بين  القصف  ضحايا 
انتشال  علن عن 

ُ
أ إذ  الماضي،  الجمعة  آخرهم 

ــات لمــواطــنــين مـــن تــحــت أنـــقـــاض مــنــزل في  رفــ
وزارة  في  القديمة. وبحسب مصادر  الموصل 
نينوى  قائد عمليات   

ّ
فــإن العراقية،  الداخلية 

الــذي أديــن رسمياً بعدّة تهم، بينها  الأسبق، 
مغادرة الواجب والتخلي عن مهمة التصدي 
للهجوم الإرهـــابـــي وســـوء الــتــصــرف وإعــطــاء 

فــقــدانــهــم مـــصـــادر دخــلــهــم بــســبــب الـــوبـــاء، 
بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية. 
مــن جــهــتــه، اتــهــم نــتــنــيــاهــو، مــســاء الــســبــت، 
»الدعاية  بـ التلفزة الخاصة 12 و13  قنوات 
ــفـــوضـــويـــة«، من  لــلــتــظــاهــرات الـــيـــســـاريـــة الـ
للاحتجاجات  واسعة  تغطية  توفير  خــلال 
المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ أســــابــــيــــع. وأعـــــــــاد رئـــيـــس 
لحزب  تغريدة  نشر  الإسرائيلية  الحكومة 
»الــلــيــكــود«، تــقــول »إنــهــم يــحــاولــون بشكل 
يــائــس غسل أدمــغــة الــنــاس، بــهــدف إسقاط 
اتهم  كذلك  اليمين«.  مــن  قــوي  وزراء  رئيس 
»تجاهل الطبيعة العنيفة  وسائل الإعلام بـ
ــتـــجـــاجـــات والــــــدعــــــوات لـــقـــتـــل رئــيــس  لـــلاحـ

الوزراء وعائلته«.
ــاع الأســــبــــوعــــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى ذلــــــــك، شــــهــــد الاجـ
ــتـــلال، أمـــس الأحــــد، مــواجــهــة  لــحــكــومــة الاحـ
بــنــي غانتس  الــدفــاع  بــين نتنياهو ووزيــــر 
وحماية  بالتظاهر  بــالــســمــاح  طــالــب  الـــذي 
المتظاهرين. وأعاد نتنياهو اتهاماته ذاتها 
للتظاهرات والإعلام، واصفاً، وفق ما نقلته 
المتصاعدة  التظاهرات  الخاصة،   12 القناة 
أمــــام مــقــر إقــامــتــه بــالــقــدس المــحــتــلــة بأنها 
»محاولة للدوس على الديمقراطية«. وقال 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إن »أحــــداً 
لــم يــحــاول الــحــد مــن الــتــظــاهــرات الــتــي هي 
ــة لــــكــــورونــــا. بــــل يــــحــــدث الـــعـــكـــس،  ــنـ حـــاضـ
 

ّ
يؤججون تلك التظاهرات ويسمحون بشل
الأحياء وإغلاق الطرق، في تناقض صارخ 

مع كل ما كان معمولًا به في السابق«.
ــــلام  ــائــــل الإعـ ــم نــتــنــيــاهــو مــعــظــم وســ ــهــ واتــ
ــتـــواطـــؤ ضـــــده وتــأجــيــج  ــالـ ــيـــة بـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ

في سياق تصاعد التوترات بينهما أخيراً، 
والــذهــاب  الحكومة   

ّ
حــل بإمكانية  ينذر  مــا 

ــدة. وتـــمـــثـــل مــســألــة  ــ ــديـ ــ ــات جـ ــابـ ــخـ ــتـ إلـــــى انـ
المــوزانــة الــجــديــدة إحـــدى المــســائــل الشائكة 
بـــين نــتــنــيــاهــو وشـــريـــكـــه، إذ يــســعــى الأول 

يــقــودهــا، وتــرك  الــتــي  أوامـــر انسحاب للقوات 
ــل يــــواجــــهــــون مـــصـــيـــرهـــم مــع  ــ ــــوصـ ــان المـ ــكــ ســ
المــئــات مــن تنظيم »داعـــــش« الــذيــن اجــتــاحــوا 
المدينة قادمين من سورية، تم إطلاق سراحه، 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، بــعــد إنـــهـــاء مــــدة حبسه 
البالغة عامين فقط، قضاها موقوفاً في سجن 
وزارة الــداخــلــيــة بــبــغــداد. وتــؤكــد المــصــادر أن 
ــراوي، الــــذي يتمتع بــعــلاقــات واســعــة مع  ــغـ الـ
حة، بات 

ّ
قوى وأحزاب سياسية وفصائل مسل

فــي مــنــزلــه الآن، لــكــن ســيــكــون عــلــيــه مــواجــهــة 
القضاء المدني، إذ ما زالــت هناك تهم تتعلق 
الإنــســان،  حقوق  وانتهاكات  جــرائــم  بارتكاب 
 عن التهم الأولى التي وجهتها له لجنة 

ً
فضلا

برلمانية، شكلت في 2015 لهذا الغرض، وهي 
الخيانة العظمى، إلى جانب مسؤولين أمنيين 
آخرين. كما تمت إدانة 90 شخصية أخرى، في 
مقدمتهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، 
لكن حسابات  المــوصــل،  في سقوط  بالتسبب 

سياسية منعت القضاء من استجوابه.
ولم يكن الغراوي الوحيد الــذي أطلق سراحه 
مــن المــتــورطــين بالتسبب فــي ســقــوط المــديــنــة، 
إذ تم الإفــراج عن قائد الشرطة الاتحادية في 
المدينة، العميد كفاح مزهر، بعدما حكم عليه 
ــدة، بــيــنــمــا يــســتــعــد قــائــد  ــ بــالــســجــن ســنــة واحــ
شرطة الموصل آنذاك خالد الحمداني، للخروج 
ــدّة ســجــنــه، وهـــي عــامــان  أيــضــاً بــعــد إكـــمـــال مــ
أيــضــاً. وأكــــد عــضــو فــي لــجــنــة الأمــــن والــدفــاع 
بالبرلمان السابق وشــارك في التحقيق بملف 
سقوط الموصل، في اتصال هاتفي مع »العربي 
ــــلاق الـــغـــراوي تـــم بضغوط  الـــجـــديـــد«، أن »إطـ
ووســـاطـــات ســيــاســيــة، وكــــان عــلــيــه أن يــواجــه 

باقي التهم التي توصله للإعدام بتهم الخيانة 
ــهــــروب مـــن المـــعـــركـــة«، كــاشــفــاً أن »تــســويــة  والــ
قضيته تمت في زمن حكومة عادل عبد المهدي 
بـــوســـاطـــات مــــن أطـــــــراف حـــزبـــيـــة وفــصــائــلــيــة 
مسلحة، وحكومة مصطفى الكاظمي لا دخل 
ــالمــــوضــــوع«. ولـــفـــت إلــــى أن قـــــرار حظر  لــهــا بــ
يحترم،  لم  الموصل  بسقوط  للمتهمين  السفر 
وقد يغادر الغراوي أو غيره من المتهمين بعد 
الكفالة لا  أن  بكفالة، معتبراً  إطــلاق سراحهم 

تصح في الجرائم التي أفضت إلى قتل.
موجة  على  الداخلية  وزارة  ردت  المقابل،  فــي 
الــجــدل والامــتــعــاض الــحــاصــلــة حــيــال إطــلاق 
ــيـــر »أطــلــق  ــراح الــــغــــراوي، بــالــقــول إن الأخـ ــ سـ
سراحه بكفالة عقارية وأن القضية لم تنته«. 
ــان، أن الـــــــــوزارة »اتـــخـــذت  ــيــ وأضـــــافـــــت، فــــي بــ
اتها القانونية بحق جميع المتهمين من  إجراء
منسوبيها بعملية سقوط الموصل وأحالتهم 
إلــى محكمة قــوى الأمـــن الــداخــلــي، بمن فيهم 
أنه »تم  الــغــراوي، وتم الحكم عليه«. وتابعت 
الــطــعــن عــلــى الــحــكــم الـــصـــادر بــحــقــه مـــن قبل 
قــرارهــا بعدم  أصـــدرت  الــتــي  التمييز  محكمة 
اخــتــصــاص مــحــاكــم قـــوى الأمـــن الــداخــلــي في 
الحكم في هذه القضايا. وبناءً على ذلك، تمت 

إعادة القضية إلى محكمة قوى الأمن الداخلي 
بغية إحــالــتــهــا إلـــى مــحــاكــم الــجــزاء المــدنــيــة«، 
 أن »المتهم الغراوي طلب إخلاء سبيله 

ً
مبينة

بــكــفــالــة، وعــلــى ضــــوء ذلــــك تـــم إخــــلاء سبيله 
»القضية  أن  أكــدت  أنها  بكفالة عقارية«، غير 
لم تنته، وإنما ستنظر من قبل محكمة الجزاء 
الداخلية  وزارة  وستتابع  المختصة،  المدنية 

القضية مع مجلس القضاء الأعلى«.
واعتبر عدد كبير من سكان الموصل الإعلان 
عــن الإفـــراج عــن الــغــراوي بمثابة استخفاف 
بدماء الضحايا. وقال الشيخ أحمد العبود، 
»العربي الجديد«،  وهو أحد أعيان الموصل، لـ
إن »عقوبة السجن عــامــين تــوحــي وكــأنــه قد 
ســـرق دراجـــــة هــوائــيــة أو تــشــاجــر مـــع جـــاره 
وشـــج رأســـــه، ولـــم يــتــســبــب بــســقــوط المــديــنــة 
وقتل عشرات آلاف العراقيين وتدمير وخراب 
لا مثيل لهما في التاريخ«. وأضاف »نعي أن 
القضاء مكبل ومغلوب على أمره، وكل شيء 
جـــرى بــتــوافــقــات ســيــاســيــة، لــكــن هـــذا الــشــيء 
يثبت أيضاً أن ما جرى في الموصل ممكن أن 
يتكرر في مكان آخر«. ووصف طه العباسي، 
والــد لسبعة أطــفــال قضوا وأمــهــم فــي منزله 
بحي الــزراعــي وســط المــوصــل بقصف جوي 
عام 2016، الإعلان عن إطلاق سراح الغراوي 
»المــقــرف«. وقـــال الــبــاحــث بــالــشــأن الــعــراقــي  بـــ
مجاهد الطائي، على »تويتر«: »لا تتعجبوا 
ــــل،  ــــوصـ ــقــــوط المـ مـــــن خـــــــــروج المـــتـــهـــمـــين بــــســ
فــالمــتــســبــب الــرئــيــســي نــــوري المــالــكــي لا يــزال 
بالوطنية ولا يجرؤ  الــعــراقــيــين  عــلــى  ــر 

ّ
يــنــظ

أحـــد حــتــى عــلــى اتــهــامــه بــالــجــريــمــة. إصــلاح 
منظومة الأمن في العراق يبدأ من هؤلاء«.

بل  إعــلامــيــاً،  ــدم تغطيتها  وعــ الــتــظــاهــرات 
المشاركة فيها.

فـــي المــقــابــل، هــاجــم غــانــتــس، وزيــــر الــدفــاع 
والشريك في الائتلاف الحكومي، نتنياهو، 
معتبراً أن »الاحــتــجــاج هــو شــريــان الحياة 
للديمقراطية، وعلينا السماح بالتظاهرات 
وحماية المتظاهرين«، لافتاً إلى اعتقال 12 
أمـــــس(«. وقــــال غانتس  مــتــظــاهــراً )أول مــن 
ــتـــزمـــون بـــالإنـــصـــات  ــلـ إنــــهــــم »كـــحـــكـــومـــة، مـ
للناس. علينا مسؤولية السماح بالتظاهر 
ــن، لـــأســـف،  ــ ــذيــ ــ ــة المـــتـــظـــاهـــريـــن الــ ــايــ ــمــ وحــ

تعرّضوا للهجوم في عدة بؤر أيضاً«.
وتأتي هذه المواجهة بين نتنياهو وغانتس 

ــا الـــثـــانـــي فــيــســعــى  ــ ــام، أمـ ــ ــدة عــ ــ ــا لمـ ــ ــرارهـ ــ لإقـ
ــدة عـــــامـــــين. ووفــــــــق الــــقــــانــــون  ــ ــ ــا لمـ ــ ــ ــرارهـ ــ ــ لإقـ
الإسرائيلي، فإن آخر موعد للتصديق على 
المـــوازنـــة الــجــديــدة لــدولــة الاحــتــلال هــو في 
ر 

ّ
الحالي. وفــي حــال تعذ 25 أغسطس/ آب 

الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــم بــين أقــطــاب الائــتــلاف 
الحكومي، وطرح الميزانية للتصديق عليها 
إلى  التوجه  يعني  ذلــك  فــإن  الكنيست،  فــي 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة جـــديـــدة. وعــلــى الــرغــم 
مــن سلمية الــتــظــاهــرات إلـــى حـــدّ كــبــيــر، إلا 
أن الأيــــام الأخــيــرة شــهــدت أعــمــال عــنــف، إذ 
اشــتــبــك بــعــض المــتــظــاهــريــن مـــع الــشــرطــة، 
واتــهــمــوهــا بــاســتــخــدام الــقــوة المــفــرطــة، في 
الوقت الذي اعتدت فيه عصابات من أنصار 
الإسرائيلي  اليمين  إلــى  المنتمين  نتنياهو 

المتطرف على المتظاهرين.
وأعــــرب نــتــنــيــاهــو، أمــــس، عــن غــضــبــه عقب 
اســتــدعــاء ابــنــه يــائــيــر إلـــى محكمة الــقــدس 
المحتلة، بعد نشره أسماء وعناوين وأرقام 
هــواتــف قـــادة الــتــظــاهــرات فــي تــغــريــدة على 
»تـــويـــتـــر«، داعـــيـــاً أتــبــاعــه لــلــتــظــاهــر خـــارج 
المحكمة  ومنحت  ونـــهـــاراً«.   

ً
»لــيــلا منازلهم 

عاماً،   28 العمر  مــن  البالغ  الابـــن،  نتنياهو 
ــثــــول أمـــامـــهـــا، لــكــنــهــا أمـــرتـــه  إعــــفــــاءً مــــن المــ
المتظاهرين لستة  »الامتناع عن مضايقة  بـ
ــر«. ونـــشـــر يــائــيــر نــتــنــيــاهــو تــغــريــدة  ــهــ أشــ
عــقــب صـــدور الــحــكــم قـــال فيها »اتــضــح أنــه 
في ديمقراطيتنا، لا يُسمح لك بالاحتجاج 
خارج منازل الأناركيين الذين طالبوا بقتل 

رئيس الوزراء«. 
)أسوشييتد برس، فرانس برس، الأناضول( يتهم نتنياهو اليسار بتأجيج الاحتجاجات )مناحيم كاهانا/ فرانس برس(

تقريرمتابعة

دافع غانتس عن حق 
التظاهر مطالباً بحماية 

المتظاهرين

قد يغادر الغراوي 
البلاد بعد إطلاق سراحه 

بكفالة عقارية

حاولت الداخلية العراقية 
الدفاع عن نفسها في 

وجه الانتقادات التي 
طاولتها على خلفية 

إطلاق سراح قائد عمليات 
الجيش في الموصل إبان 

احتلال »داعش«
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برلين: إصابة 45 شرطياً 
باحتجاجات 

فــي موجة  أصــيــب نحو 45 شرطياً 
ــات فـــــي بـــــرلـــــن، شــمــلــت  ــاجــ ــتــــجــ احــ
تـــظـــاهـــرات ضـــد الــقــيــود المــفــروضــة 
لاحــتــواء فــيــروس كــورونــا. وأعلنت 
الــشــرطــة الألمـــانـــيـــة، فـــي بـــيـــان أمــس 
الأحــــد، تــوقــيــف 133 شخصاً خــال 
احــتــجــاجــات الــســبــت المــاضــي، التي 
ــد الـــقـــيـــود  ــ ــاهــــرة ضـ تــخــلــلــتــهــا تــــظــ
ــمــت 

ّ
المـــفـــروضـــة جــــــرّاء كــــورونــــا، نــظ

الحرية«. وكانت  »يــوم  تحت شعار 
التوقيف نتيجة مخالفات  عمليات 
شــمــلــت مـــقـــاومـــة عــنــاصــر الــشــرطــة 
رموز  واستخدام  بالسلم  والإخــال 

غير دستورية.
)فرانس برس(

مقتل 15 برصاص »بوكو 
حرام« في الكاميرون

أعــلــن مــصــدر أمــنــي فــي الكاميرون، 
أمس الأحد، أن مسلحن يشتبه في 
أنهم من جماعة »بوكو حرام« قتلوا 
15 شــخــصــاً عــلــى الأقـــــل وأصـــابـــوا 
ستة في هجوم بقنبلة على مخيم 
لــلــنــازحــن فـــي شـــمـــال الــكــامــيــرون. 
وقـــال رئــيــس بلدية قــريــة نوتشوي 
ألقوا  مجيويه بوكار، إن مهاجمن 
قنبلة على مجموعة من الناس في 
للنازحن،  مخيم  فــي  نومهم  أثــنــاء 
موضحاً أن المخيم يحوي زهاء 800 

شخص. 
)رويترز(

الجيش التايلاندي يعلق 
تدريباً مع أميركا 

الــتــايــانــديــة،  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
أمـــــس الأحــــــــد، أنــــهــــا عـــلـــقـــت خــطــطــاً 
لمــشــاركــة جيشها فــي تــدريــبــات مع 
الــجــيــش الأمــيــركــي، بــعــد أن تبينت 
ــة تــســعــة جـــنـــود تــايــانــديــن  ــابـ إصـ
بــفــيــروس كـــورونـــا. وأوضـــحـــت، في 
بــيــان، أن الــجــنــود المــصــابــن كــانــوا 
بــن 151 ضابطاً عـــادوا مــن تدريب 
ــي هـــــاواي  ــع جـــنـــود أمـــيـــركـــيـــن فــ مــ
ــرى فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المـــاضـــي.  جــ
وقـــال مــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
إرســال  كــل خطط  ق 

ّ
»الجيش عل إن 

الـــقـــوات لــلــخــارج إلــــى حـــن تحسن 
الموقف«. 

)رويترز(

أفغانستان: إطلاق سراح 
317 أسيراً من »طالبان«

أعــلــنــت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، أمــس 
الأحــد، إطــاق ســراح 317 أسيراً من 
حركة »طالبان«، وفق إعان الرئيس 
الأفـــغـــانـــي أشــــرف غــنــي. وأكـــــدت أن 
عــمــلــيــة الإفـــــراج عـــن أســــرى الــحــركــة 
مـــســـتـــمـــرة، وســـيـــصـــل عـــــدد المـــفـــرج 
عــنــهــم فــي الأيــــام المــقــبــلــة إلـــى 5100 
ــر مــكــتــب الأمــــن الــقــومــي  أســيــر. وذكــ
الأفـــغـــانـــي، فـــي بـــيـــان، أن الــحــكــومــة 
أفرجت خال يومي العيد الماضين 

عن 317 أسيراً من »طالبان«.
)العربي الجديد(

...ومقتل قيادي 
في »داعش«

ــبـــارات الأفــغــانــيــة،  ــتـــخـ أعــلــنــت الاسـ
قـــيـــاديـــاً  قـــتـــلـــت  ــا  ــهــ أنــ الأول،  أمــــــس 
فــــي تــنــظــيــم »داعـــــــــش« فــــي عــمــلــيــة 
المديرية  وذكـــرت  أفغانستان.  شــرق 
بــيــان، أن أسد  فــي  لــأمــن،  الوطنية 
الـــلـــه أوراكـــــــزي كــــان أحــــد مــســؤولــي 
»داعــش«،  تنظيم  في  الاستخبارات 
الــــقــــوات  مـــوضـــحـــة أن وحــــــــدة مـــــن 
الــخــاصــة قــتــلــتــه بــالــقــرب مـــن جــال 
آبــــاد. ويــشــتــبــه فــي تــــورط أوراكــــزي 
في عدة هجمات قاتلة على أهداف 
عــســكــريــة ومــدنــيــة فــي أفــغــانــســتــان. 
وكــــان تــقــريــر لــأمــم المــتــحــدة صــدر 
ــــد أشـــــــار إلـــى  ــــي قـ ــــاضـ الأســـــبـــــوع المـ
أن أفــغــانــســتــان شـــهـــدت انــخــفــاضــاً 
ــــي أعــــــداد  ــة فـ ــ ــائـ ــ ــــي المـ بـــنـــســـبـــة 13 فـ
الضحايا المدنين في أعمال العنف 
خال الأشهر الستة الأولى من العام 

الحالي، مقارنة بالعام الماضي.
)أسوشييتد برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

أعــاد قــرار الولايات المتحدة، سحب حوالي 
12 ألــف جــنــدي أمــيــركــي مــن ألمــانــيــا، الجدل 
ــرامـــب  ــة الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تـ ــيـــاسـ ــول سـ ــ حــ
بحلف  المتعلقة  تلك  سيما  ولا  الــخــارجــيــة، 
ــنـــاتـــو(، وعـــاقـــة بـــاده  شــمــال الأطــلــســي )الـ
»الــحــلــفــاء«، والــتــي بنيت  الاســتــراتــيــجــيــة بـــ
النفوذ الروسي. ويختلف  منذ عقود لصدّ 
المـــتـــابـــعـــون لـــهـــذا المـــلـــف، حــــول مـــا إذا كــان 
القرار مرتبطاً بالعاقة الشائكة بن ترامب 
الألمانية  المــســتــشــارة  وبــن  وألمــانــيــا، وبينه 
 يـــأتـــي خــدمــة 

ً
أنــجــيــا مــيــركــل، أم أنــــه فـــعـــا

بينه  تــنــاغــم مستتر  أو  »صــفــقــة« ســـرّيـــة،  لـــ
وبن الرئيس الروسي فاديمير بوتن. لكن 
في كل الأحوال، فإن الإجماع في دوائر القرار 
فــي واشــنــطــن، هــو أن تــرامــب لــم يــكــن يوماً 
ما  بعكس  الـــروس،  حيال  ومتشدداً  قاسياً 
يبديه ويعمل لأجله تجاه الصن أو إيران. 
وفي وقت تستعيد الولايات المتحدة، أصداء 
العام 2016، حن فاز ترامب بالرئاسة، وسط 
شكوك أكدتها لاحقاً تحقيقات استخبارية 
الكونغرس، حول  قــاده  أميركية، وكذلك ما 
تــدخــل روســـي فــي الانــتــخــابــات، يــعــود إلــى 
الواجهة التساؤل حول استراتيجية ترامب 
ــا، ومـــــدى إضـــــــراره بــســيــاســة  ــيــ تـــجـــاه روســ
ــــاده فــــي حــقــبــة  ــتـــي انــتــهــجــتــهــا بــ الـــــــردع الـ
الــحــرب الــبــاردة ومــا بعدها، خصوصاً من 
خــــال مــواصــلــتــه كــيــل المـــديـــح لـــبـــوتـــن، أو 
 استغال 

ّ
الإشــارة إليه بإيجابية. وفــي ظــل

ديمقراطي لأي إشــارة حــول تقارب روسي 
ــــب، وامـــتـــعـــاضٍ  ــرامـ ــ - أمـــيـــركـــي فــــي عـــهـــد تـ
جمهوري مكبوت أو معلن من أداء الرئيس 
فــي هـــذا المــلــف، تــبــرز الــخــشــيــة حـــول مــا إذا 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــالـــد  تـــعـــانـــي حــمــلــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـ
ــرامــــب، عــلــى بــعــد ثـــاثـــة أشـــهـــر مـــن مــوعــد  تــ
من  الثالث  في  المقررة  الرئاسية  الانتخابات 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي يسعى 
ــن فــقــدان  ــى ولايـــــة ثـــانـــيـــة، مـ ــر إلــ ــيـ فــيــهــا الأخـ
ملف متماسك، تستطيع الترويج له لصالح 
الــرئــيــس، بــعــد أن أســقــط فــيــروس »كــورونــا« 
ــت ســـاح تـــرامـــب لفترة 

ّ
الــشــعــبــويــة الــتــي ظــل

ــرابــــح لـــجـــذب أصــــوات  طـــويـــلـــة، وحـــصـــانـــه الــ
 أقوى على ذلك، سوى 

ً
المؤيدين. وليس دليا

تـــراجـــع شــعــبــيــة الــرئــيــس وفـــق اســتــطــاعــات 
ــه فــي  ــي الـــــولايـــــات الـــتـــي صـــوتـــت لــ الــــــــرأي فــ
ــام 2016، فــيــمــا يــضــغــط مـــؤيـــدو مــنــافــســه  عــ
ــايــــدن، لـــعـــدم إجــــــراء أي  الـــديـــمـــقـــراطـــي جـــو بــ

مناظرة رئاسية بن الرجلن.
ــــن بــــوســــت«  ــــطـ ــنـ ــ ـــدثــــت صـــحـــيـــفـــة »واشـ ــحـ وتــ
ارتفاع  السبت، عن  أمــس  أول من  الأميركية، 
على  المؤشرات  في  الماضي،  الأسبوع  رد، 

ّ
مط

ــة ثــانــيــة تــواجــهــه  أن ســعــي تـــرامـــب إلـــى ولايــ
الأزمــات، قائلة إن الرئاسة تعمل في جو من 
الــيــأس، وتــحــاول تجنب كــارثــة سياسية في 
الرئاسية.  المقبل، موعد الانتخابات  نوفمبر 
ــذا الــــصــــدد، إلـــى  ــ وتـــشـــيـــر الــصــحــيــفــة، فــــي هـ
ســحــب مـــســـؤولـــي حــمــلــة تـــرامـــب الإعـــانـــات 
ــــط مــراجــعــة  ــواء، وسـ ــ ــهـ ــ الــتــلــفــزيــونــيــة عــــن الـ
في  المراسلة،  ونظام  لاستراتيجية  متأخرة 
وقــت أعــرب فيه الرئيس علناً عن رغبة لديه 
فـــي تــأجــيــل مــوعــد الانــتــخــابــات، حــيــث روّج 
التزوير. ومع  مزاعم واسعة حول احتمالات 
انتخابية  إقامة مهرجانات  عجز ترامب عن 
تــقــلــيــديــة، وزوال صــاحــيــة ســـرديـــتـــه حــول 
تحسّن الاقتصاد في عهده، يندفع مسؤولو 
جديدة  قضية  لتجميع  الانتخابية  حملته 

كان ترامب وإدارتــه يفتقدان في الواقع إلى 
روســيــا،  حــيــال  متماسكة  استراتيجية  أي 
سنوات   4 لاستمرار  معرض  افتقادٌ  وهــو 
إضافية في حــال فــاز ترامب في انتخابات 
الخريف، ما يضر بشدة بالمصالح القومية 

للقوة العظمى.
وتــؤكــد إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي مــــراراً أنها 
ــا، مــتــحــدثــة عن  ــيـ الأكـــثـــر تـــشـــدداً حــيــال روسـ
فــرضــهــا عــقــوبــات عــلــى شــخــصــيــات روســيــة 
»نــورد  الــغــاز  أنابيب  مرتبطة بمشروع خــط 
الــــروســــي  ــاز  ــ ــغـ ــ الـ يـــنـــقـــل  الــــــــذي  ســـتـــريـــم 2«، 
وتسليح  البلطيق،  عبر  ألمانيا  إلــى  مباشرة 
أوكــــرانــــيــــا. لــكــن مــــســــؤولًا كــبــيــراً ســابــقــاً في 
الإدارة الأميركية، تحدث لصحيفة »واشنطن 
بــوســت«، أكــد أخــيــراً أن المشكلة لا تكمن في 
مــحــاولــة الــرئــيــس الــتــودد لنظيره الــروســي، 
ــيــــاب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــغــ ــلـــق بــ ــتـــعـ ــا تـ ــ ــدر مــ ــ ــقـ ــ بـ
مــتــمــاســكــة لــه حــيــال المــلــف الـــروســـي. وبـــرأي 
المصدر، فــإن »نتيجة ذلــك هو ما نــراه ردوداً 
تكتيكية على تحركات الروس، من العقوبات 
إلـــــى مـــحـــاربـــة الـــتـــضـــلـــيـــل، يـــحـــفـــزهـــا نــشــاط 
نــادراً  توافقاً  دائــمــاً  يلحظ  الـــذي  الكونغرس 
بـــن الـــحـــزبـــن الـــجـــمـــهـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي، 
حول الكرملن«. ويلفت إلى أن »أولئك الذين 
استراتيجي  تفكير  خــط  بــوجــود  يــعــتــقــدون 
ــــب، مـــخـــطـــئـــون، فـــهـــم يــتــخــايــلــون  ــرامـ ــ لـــــدى تـ
رئيساً تقليدياً مهتماً بالسياسة الخارجية، 
الأميركية  الــعــاقــات  على  تاريخياً  ومطلعاً 

الروسية«، وهو ما ليس ترامب عليه.
وكــــانــــت صــحــيــفــة »نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز« قــد 
أشـــارت فــي تقرير لها فــي الأول مــن يوليو/
تموز الماضي، إلى المعضلة ذاتها، مع خروج 
ــــي  ــويـــل روسـ ــمـ ــــن تـ ــة عـ ــاريـ ــبـ ــتـــخـ ــقــــاريــــر اسـ تــ
لـــحـــركـــة »طــــالــــبــــان« الأفـــغـــانـــيـــة لــقــتــل جــنــود 
أمــيــركــيــن، قــلــل الــرئــيــس مـــن شــأنــهــا مــــراراً. 
الاســتــخــبــاري  الــتــقــصــي  أن  الصحيفة  ورأت 
لــيــس مــطــلــوبــاً لإدراك أن  المــســتــوى  الــعــالــي 
ــداءات الـــروســـيـــة خــــال الــفــتــرة  ــ ــتـ ــ لائـــحـــة الاعـ
إلــى أســوأ  التي تعود  الأخــيــرة تضاهي تلك 
أيــام الــحــرب الــبــاردة، وتــضــم، بــالإضــافــة إلى 
قضية تمويل »طالبان«، هجمات سيبرانية 
ــة وبـــاء  ــ جـــديـــدة عــلــى الأمــيــركــيــن خــــال أزمـ
كورونا، والقلق المتواصل حول لاعبن روس 
الرئاسية  الانتخابات  في  التدخل  يحاولون 
الأمــيــركــيــة، ومــقــاتــات روســـيـــة تــخــتــبــر قــوة 
الــدفــاعــات الأميركية فــي ألاســكــا. على الرغم 
يُفتقد في كل  من ذلــك، رأت الصحيفة أن ما 

تصب في خدمة ترشحه. وبعد توقف لمدة 6 
أيام عن الإعــان، من المقرّر أن معاودة حملة 
 إعانات جديدة تستهدف منافسه 

ّ
ترامب بث

الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن اعــتــبــاراً مــن الــيــوم 
فــي خدمة  أداة طيعة  بــأنــه  الإثــنــن، وتصفه 
الليبرالين، وفق ما أكد مسؤولو  المتطرفن 
الصحيفة، شرط  إلى  تحدثوا  الذين  الحملة 
المــداولات  عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة 

الداخلية.
تــرامــب نفسه  بــوســت«، أن  ورأت »واشــنــطــن 
قــد يــكــون أكــبــر عــائــق أمـــام أي تــحــوّل ناجح 
فـــي مــســار الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة. وقـــالـــت إنــه 
فــيــمــا يـــواصـــل مـــــدراء حــمــلــتــه الــضــغــط على 
الــوقــت، لــم يقم  الــفــريــق والتحذير مــن ضيق 
تــرامــب ســوى بالقليل لإظــهــار أنــه جــدي في 
تغيير تكتيكاته. ويقول حلفاء الرئيس إنهم 
أيقنوا أن أزمة وباء كورونا، قد تكون قضية 
مركزية بالنسبة للناخبن، داعن ترامب إلى 
إظــهــار قــدرتــه على الــقــيــادة فــي هــذه المرحلة 
ــل عــوضــاً عن 

ّ
الــحــســاســة. لــكــن الــرئــيــس فــض

ذلك، خيار مضاعفة خطابه التقسيمي.
وتحدثت الصحيفة كيف أن الأسبوع الأخير 
المــضــطــرب مـــن يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، تـــوّج 
الفترات شؤماً  أكثر  قــد يكون مــن بــن  شهراً 
في ولاية ترامب، التي تميزت بسلوك خاطئ 
التحذير«. ويشير عــدد كبير من  و»عــامــات 

ــرق الأوســــــــط.  ــ ــشـ ــ ــن الـ ــ ــتــــحــــدة عـ الــــــولايــــــات المــ
يناقضها  الــــورق،  عــلــى  استراتيجية  لكنها 
الـــواقـــع. وبــحــســب »نــيــويــورك تــايــمــز«، هناك 
استراتيجيتان روسيتان في البيت الأبيض، 
ــر الــخــارجــيــة مــايــك  تــلــك الــتــي يــصــدرهــا وزيــ
بومبيو حن يتحدث بلسان صقور الإدارة، 
الـــذي »يضغط  وتــلــك الــتــي يظهرها تــرامــب، 
باستمرار لعدم انتقاد روسيا علناً«، بحسب 
ــابـــق جـــون  ــقـــومـــي الـــسـ مـــســـتـــشـــاره لـــأمـــن الـ
»الــغــرفــة«. وحــتــى نظرية  فــي كتابه  بولتون 
يــتــمــخــض عــنــهــا ســـوى  لــــم  »أمـــيـــركـــا أولا«، 
حــديــثــه الـــدائـــم عــن إمــكــانــيــة أن تــكــون بــاده 
إعادة  وروسيا دولتن صديقتن، ومحاولة 

روسيا إلى مجموعة الـ8.
ــلــــب الـــــــروســـــــي، فــــيــــرى المـــــــؤرخ  ــقــ أمـــــــا فـــــي المــ
ــر، فـــــــي حــــديــــث  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــد شـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الأمــــــيــــــركــــــي ديـ
بــالمــدى  حــالــيــاً  يــفــكــر  »بــوتــن  أن  للصحيفة، 
الـــذي مــن المــمــكــن أن يــذهــب إلــيــه فــي التدخل 

تركيز الحملة لطاقتها واستهداف مواردها. 
ــن أنــــه يـــريـــد فهم  ــريـ وقــــد أخـــبـــر ســتــيــبــن آخـ
كيفية اتخاذ القرارات بشأن الإعانات، وفق 
ما قاله مسؤولون، في وقت أكد فيه مصدر 
كوشنر  جاريد  وصهره  ترامب  مستشار  أن 
وافق على فترة التوقف عن الإعانات. وقال 
التوقف  ينتهي  عندما  إنه  الحملة  مسؤولو 
 الإعــانــات 

ّ
عــن الإنــفــاق الإعــانــي الــيــوم، فـــإن

إلى مهاجمة  الجديدة ستهدف  التلفزيونية 
بـــايـــدن، وســتــســتــهــدف فــي الــبــدايــة الــولايــات 
ــتــــي تــشــهــد أقــــــرب تـــواريـــخ  المـــتـــأرجـــحـــة، والــ

للتصويت عبر البريد.
مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت مــجــلــة »نــــيــــوزويــــك« في 
تــقــريــر عــلــى موقعها الإلــكــتــرونــي، نــشــر أول 
مــن أمـــس، أن مــؤيــدي بــايــدن وفــريــق حملته، 
يحثونه على عــدم الــدخــول فــي مــنــاظــرة مع 
الــرئــيــس حــتــى مــوعــد الانــتــخــابــات، مذكرين 
بـــهـــفـــوات تـــرامـــب وعـــــدم احـــتـــرامـــه لــلــقــوانــن 
الــعــامــة خــــال الــســبــاق إلــــى الــبــيــت الأبــيــض 
الــســابــق باسم  المــتــحــدث  فــي 2016. وانــضــم 
الــبــيــت الأبـــيـــض جـــو لـــوكـــهـــارت إلــــى هــــؤلاء، 
الموافقة  »بعدم  الديمقراطي  المرشح  ناصحاً 
تــرامــب«. ورأى  الدخول في مناظرة مع  على 
لوكهارت، في حديث لشبكة »سي أن أن«، أول 
من أمس، أن الرئيس الأميركي يجب ألا يمنح 
لــه بــتــكــرار الأكـــاذيـــب،  مــجــدداً منصة تسمح 
كتلك التي ساقها في عام 2016 ضد المرشحة 
الــديــمــقــراطــيــة، وزيـــــرة الــخــارجــيــة الــســابــقــة، 
هـــيـــاري كــلــيــنــتــون. وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــال 
مناظرة، خطاباً  كل  في  نــرى  »كنا  لوكهارت 
أكــثــر جــديــة وتــمــاســكــاً لــكــلــيــنــتــون، لــكــن بعد 
كل منها، نلحظ أن ترامب قد حصد إعجاباً 
ونقاطاً أكثر من منافسته، تحديداً لأنه يعيد 
المكسيك،  ذاتها: سنبني جــداراً مع  الأكاذيب 
وغيرها،  ممتازة،  تجارية  اتفاقات  سننجز 

من تلك التي لم يتحقق شيء منها«.
ــاه  ــ ــــجـ ــــت فـــــي الاتـ ــبـ ــ ــكــــن حـــمـــلـــة تـــــرامـــــب ذهـ لــ
ــة الــلــجــنــة  ــيــ ــق »نــــيــــوزويــــك«، داعــ ــ الآخـــــــر، وفـ
الرئاسية،  المــنــاظــرات  لتنظيم  الحزبية  غير 
الـــتـــي تـــشـــرف رســمــيــاً عــلــى هــــذا الـــنـــوع من 
ذلك  ويأتي  منها.  الكثير  لإجــراء  المناظرات، 
ــراء ثـــاث مــنــاظــرات  ــ عــلــمــاً أنـــه مـــن المـــقـــرر إجـ
بـــن المــرشــحــن الــرئــاســيــن قــبــل اســتــحــقــاق 
ــبـــر الانــــتــــخــــابــــي، ومــــنــــاظــــرة واحــــــدة  نـــوفـــمـ
أن  على  الرئيس،  نائب  لمنصب  لمرشحيهما 
تجري جميعها بن 29 سبتمبر/أيلول و22 

أكتوبر/تشرين الأول المقبلن.

ذلك، هي »استراتيجية الردع التقليدية، التي 
مـــن المــمــكــن اســتــعــارة مــفــرداتــهــا مـــن مرحلة 
الحرب الباردة، واستخدامها من أفغانستان 
إلى أوكرانيا، ومن صحراء ليبيا إلى مراكز 

الاقتراع الأميركية«.
ورســمــيــاً، تــوصــف روســيــا فــي استراتيجية 
»قـــوة  الــبــيــت الأبـــيـــض خــــال عــهــد تـــرامـــب بــــ
ــالمــــي، تــقــتــضــي  ــعــ تـــعـــديـــلـــيـــة« فــــي الـــنـــظـــام الــ
ــدّ جــهــودهــا الــهــادفــة  المــصــلــحــة الــقــومــيــة صــ
ــاتــــو، وإبـــعـــاد  ــنــ إلـــــى تـــفـــرقـــة الـــحـــلـــفـــاء فــــي الــ

استطاعات الرأي إلى أن ترامب يتراجع كثيراً 
خلف بايدن الذي يتقدم اليوم على الصعيد 
ويقول مسؤولون  مــزدوجــة.  بأرقام  الوطني 
جبهات  على  تكافح  الــتــي  تــرامــب،  حملة  إن 
عــــدة، بــــدأت بــتــغــيــيــر واســـــع، شــمــل مــراجــعــة 
وإيــصــال  والإنــفــاق،  لاستراتيجية،  واســعــة 
الرسائل، في وقت توقفت فيه الإعانات عن 
الــهــواء. في المقابل، تــرى الصحيفة أن حملة 
المــدروس حن يخرج  بايدن تنتهج الصمت 
ترامب بأقصى ما لديه من تصريحات نارية، 
أو تــفــضــل الــــرد مــتــأخــراً. وقــــال مـــســـؤول في 
إنــه  الــديــمــقــراطــي للصحيفة  المـــرشـــح  حــمــلــة 
ــام، فــنــحــن لـــن نسمح  »خـــيـــار اســتــراتــيــجــي تــ
لـــه بــــأن يــحــيــدنــا عـــن رســالــتــنــا، ونـــرفـــض أن 
ترامب  حملة  مــديــر  ويــحــاول  لعبته«.  نلعب 
الانتخابية الجديد، بيل ستيبن، الذي يقول 
مــســؤولــون إنــه أثــار إعــجــاب تــرامــب بقيادته 
لكيفية  الحصول على فهم أفضل  للبيانات، 

بالانتخابات الأميركية«. ووفق تصوره، فإن 
»زعـــمـــاء مــثــل بــوتــن يــدفــعــون إلـــى الأقــصــى، 
وبذلك  معنى،  ذات  فعل  ردّة  إثـــارة  دون  مــن 
ترامب حيال روسيا، ستشجعه  فــإن سلبية 
ــدد مـــوقـــع  ــ ــعـ ــ ــدي«. ويـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــلــ عـــلـــى مــــواصــ
»بــروكــيــنــغــز« 3 احـــتـــمـــالات لــســلــوك تــرامــب. 
ــــوع مــن  يــتــعــلــق الاحـــتـــمـــال الأول بــــوجــــود نـ
والأميركي،  الــروســي  الرئيسن  بن  الصفقة 
لــم يــشــرح الــرئــيــس مــحــتــواهــا لإقــنــاع صناع 
ــا الــتــفــســيــر الــثــانــي  الـــقـــرار فـــي واشـــنـــطـــن. أمــ
تــرامــب، وهوسه  نرجسية  فــي خانة  فيصب 
بإمكانية أن يكون فاز بانتخابات 2016 فقط 
بــســبــب الــتــدخــل الــــروســــي، مـــا جــعــلــه يــذهــب 
بعيداً في عدم الاعتراف بأي سلوك عدواني 
لــروســيــا. ويــجــد التفسير الأخــيــر صـــداه في 
تاريخ ترامب المالي وتعامله مع شخصيات 
روسية تشوبها عامات الاستفهام، ما يدفع 

للتساؤل حول ماذا يدين للروس؟

الجيش الألماني 

خطر النازية
برلين ـ العربي الجديد

ــة  ــيـ ــانـ ــلـــطـــات الألمـ ــعـــد تــــأخــــر الـــسـ بـ
ــع شــبــكــات  ــ ــوات لـــلـــتـــعـــامـــل مـ ــ ــنـ ــ سـ
اليمن المتطرف في الباد، تواجه 
مختلف  فــي  متفشياً  محلياً  إرهـــابـــاً  الــيــوم 
أنحاء الدولة، إذ تكشف المعطيات الأخيرة أن 
اختراق المتطرفن اليمينين لم يقتصر على 
الـــقـــوات الألمــانــيــة، بــل وصـــل إلـــى مــؤســســات 
الكشف عنه حتى  تــم  المختلفة، ومــا  الــدولــة 
هـــذه  الـــجـــلـــيـــد.  جـــبـــل  رأس  يــتــخــطــى  لا  الآن 
المؤشرات تجعل المخاوف من إرهــاب محلي 
أن بعض  واقعية، خصوصاً  أكثر  سيناريو 
ــا تطلق  ــذه المــجــمــوعــات كـــانـــت تــســتــعــد لمـ هــ
عليه »اليوم أكس«، أي اليوم الذي ينهار فيه 
النظام الاجتماعي في الباد، ما يوفر فرصة 
للمتشددين اليمينين، بحسب معتقداتهم، 

»إنقاذ أنفسهم والأمة«. للتدخل لـ
وبــدأت ألمانيا التعامل متأخرة مع شبكات 
اليمن المتطرف، والتي يقول مسؤولون الآن 
إنها واسعة أكثر مما كانوا يعتقدون. وكان 
اختراق اليمن المتشدد و»النازين الجدد« 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الألمـــانـــيـــة أطـــلـــق صــفــارة 
الإنذار في بلد يحاول التخلص من تاريخه 
النازي. وشهدت الباد في السنوات الأخيرة 
الاعــتــداءات والهجمات  تزايداً ملحوظاً في 
وأكــبــر قضية عرفتها  هـــؤلاء.  ينفذها  التي 
ألمانيا كانت بن عامي 2000 و2011 على يد 
مجموعة نازية تسمى »إن إس يو« )الحركة 

من  بالعديد  قــامــت  الأرض(،  تحت  الــنــازيــة 
شخصاً،   12 نحو  وقــتــل  التفجير  عمليات 
معظمهم من الألمان الأتراك وشرطية ألمانية. 
وكانت آخر محاكمات لهؤلاء قد جرت في 
صيف 2018 لامرأة من هذه المجموعة دينت 
ــا فــــي قـــتـــل تــســعــة أشـــخـــاص  ــ ــ بــســبــب دورهـ
بــخــلــفــيــة عـــرقـــيـــة. وفــــي تــقــريــرهــا الــســنــوي 
الألمانية  الاســتــخــبــارات  قــدرت   ،2018 للعام 
مــتــشــدد  يــمــيــنــي  الـــداخـــلـــيـــة وجـــــود 24100 
يعتبرون   12700 نــحــو  بينهم  الـــبـــاد،  فــي 
»خــطــريــن جــــداً«. لــكــن الــتــقــريــر لــم يـــأت على 
التي  الــشــمــالــي«،  »الــصــلــيــب  ذكـــر مجموعة 
تــأســســت فـــي مــديــنــة غـــوســـتـــرو فـــي ولايـــة 
شــرق  شــمــال  بــومــرانــيــا  فيست  ميكلينبرغ 
العدة  ألمانيا، والتي كان أعضاؤها يعدون 

»اليوم أكس«. لـ
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة »نيويورك 
تـــايـــمـــز«، فـــي تــقــريــر لــهــا، أن مــجــمــوعــة من 
ــدد وضـــعـــت خـــطـــة مــحــكــمــة  ــجــ ــنــــازيــــن الــ الــ
تتضمن خطف سياسين أعــداء وناشطن 
مدافعن عن المهاجرين والاجئن، ونقلهم 
فـــي شــاحــنــات إلــــى أمـــاكـــن ســـريـــة، ومــــن ثم 
 عـــن مــحــقــقــن، أن 

ً
قــتــلــهــم. وأوضـــحـــت، نــقــا

عــنــصــراً فـــي المــجــمــوعــة اشـــتـــرى 30 كيساً 
للجثث، وأن المزيد كانت مدرجة في قائمة 
ــواد كيميائية  إلـــى مــ بــالإضــافــة  الــطــلــبــات، 

تستخدم في تفكيك المواد العضوية.
ــدا ظـــاهـــريـــاً أن من  وبــحــســب الــصــحــيــفــة، بــ
يــنــاقــش الــخــطــة شــخــصــيــات مــحــتــرمــة في 

المجتمع، إذ إن أحدهم هو محام وسياسي، 
لــكــنــه يــكــره المــهــاجــريــن. وكــــان اثــنــان منهم 
الجيش،  في  العاملن  الاحتياط  من جنود 
وآخــــران مــن ضــبــاط الــشــرطــة، بــمــا فــي ذلــك 
الــذي  القناص فــي الشرطة مــاركــو غـــروس، 

كان زعيمهم، وإن بشكل غير رسمي.
وفيما كانت النواة الأولى للمجموعة، التي 
انطلقت عبر تطبيق للدردشة ترأسه جندية 

ــة، وضــمــت  ــيــ ــانــ ــــوات الـــخـــاصـــة الألمــ ــقـ ــ ــي الـ فــ
جنوداً ومتعاطفن مع اليمن المتطرف، فإن 
غــروس عــدل المــوضــوع، إذ أقــام للمجموعة 
التي كان يتزعمها شبكة خاصة للدردشة، 
ــاحـــب صــالــة  تــضــم طــبــيــبــاً ومــهــنــدســاً وصـ
ريــاضــيــة وحــتــى صــيــادا، وقــد أطــلــقــوا على 
ونقلت  الشمالي«.  »الصليب  اســم  أنفسهم 
الصحيفة عن غروس قوله، في إطار وصفه 

لــلــمــجــمــوعــة وكــيــفــيــة وضـــع الــخــطــط، »بــن 
بعضنا البعض، كنا عبارة عن قرية كاملة«.

وعــلــى الــرغــم مــن نفيهم وضــع خطط لقتل 
ــعـــامـــن،  ــإن المـــحـــقـــقـــن والمـــــدعـــــن الـ ــ أحـــــــد، فــ
بالإضافة إلى أحد حسابات الدردشة التي 
الشرطة مــن أحــد الأعــضــاء،  حصلت عليها 

تظهر أنهم خططوا لأعمال إجرامية.
وكــانــت ألمــانــيــا بـــدأت الــتــعــامــل مــتــأخــرة مع 

ــي يــقــول  ــتــ ــتــــطــــرف، والــ شـــبـــكـــات الـــيـــمـــن المــ
مسؤولون الآن إنها واسعة أكثر مما كانوا 
يعتقدون. وأدى وصول اليمن المتشدد إلى 
القوات المسلحة الألمانية إلى إطاق صفارة 
الإنذار في بلد يحاول التخلص من تاريخه 
الـــنـــازي. فــفــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، حلت 
الخاصة  الــقــوات  فــي  كاملة  فــرقــة  الحكومة 
بــعــد أن اخــتــرقــهــا المــتــطــرفــون. لــكــن قضية 

بدأت  التي  الشمالي«،  »الصليب  مجموعة 
محاكمتها أخيراً بعد أكثر من 3 سنوات من 
ظهر أن مشكلة اختراق اليمن 

ُ
اكتشافها، ت

المــتــطــرف لــيــســت جــديــدة أو مــحــصــورة في 
القوات الخاصة، أو حتى الجيش فقط. وقال 
مسؤولون ومحامون، لصحيفة »نيويورك 
اخترقوا  اليمينين  المتشددين  إن  تايمز«، 
عـــدة طــبــقــات مــن المــجــتــمــع الألمـــانـــي، عندما 
تهديدهم  أهمية  مــن  تقلل  السلطات  كانت 
أو كــانــت مـــتـــرددة فـــي مــواجــهــتــهــم، بينما 
أصبحت الآن تجاهد من أجل اقتاعهم من 
جــذورهــم. وظــهــر أن أحــد الــدوافــع المركزية 
للمتطرفن بعيد المنال وخيالي، لدرجة أن 
يــأخــذوا الأمــر على  السلطات والمحققن لم 
مــحــمــل الــجــد لــفــتــرة طــويــلــة، حــتــى عــنــدمــا 
اكتسب هذا الأمر أهمية أكبر داخل الدوائر 
اليمينية المتطرفة. ويسمي النازيون الجدد 
»الـــيـــوم  والمـــتـــشـــددون الآخـــــــرون الــلــحــظــة بــــ
أكس«، أي عندما ينهار النظام الاجتماعي 
فـــي الـــبـــاد، مـــا يــجــبــر المــتــشــدديــن، بحسب 
مــعــتــقــداتــهــم، عــلــى إنـــقـــاذ أنــفــســهــم والأمــــة. 
واستطاع الداعون إلى »اليوم أكس«، جذب 
وتعتبر  وطموح.  مهارات  لديهم  أشخاص 
السلطات الألمانية أن السيناريو هو ذريعة 
لإرهاب محلي من قبل اليمينين المتطرفن، 
ــال  أو حــتــى الــســيــطــرة عــلــى الـــحـــكـــومـــة. وقـ
المحامي ديرك فريدريزيك للصحيفة »أخاف 
الجليد فقط«، موضحاً  نــرى رأس  أننا  من 
أن »الــقــلــق الــحــقــيــقــي مـــن أن خــايــاهــم في 
الجيش والشرطة والوحدات  كل مكان. في 

الاحتياطية«.
الشمالي«  »الصليب  أن  الصحيفة  وذكـــرت 
كانت تحضر  التي  المجموعات  مــن  واحـــدة 
ــارات  ــبـ ــتـــخـ ــانــــت الاسـ ــوم أكــــــــس«. وكــ ــيــ »الــ ـــ لــ
الألمانية الداخلية تلقت معلومة أواخر عام 
التحقيق فيها في صيف 2017،  بــدأ   ،2016
لكن الأمــر أخــذ سنوات قبل أن يتم تحويل 
صغيرة  مجموعة  أو  الشمالي«،  »الصليب 
ــــروس هو  فــيــهــا، إلــــى المــحــاكــمــة، كــمــا أن غـ
الــوحــيــد حــالــيــاً الــــذي يــواجــه تــهــمــة حــيــازة 
التآمر.  وليس  قانوني،  غير  بشكل  أسلحة 
الــــعــــام المــــاضــــي،  ــه،  ــيـ ــلـ ــكـــم عـ ــد أدى الـــحـ ــ وقــ
بالسجن لمدة 21 شهراً فقط، بالادعاء العام، 
إلـــى تمييز الــحــكــم وطــلــب عــقــوبــة مــشــددة. 
ومــــن أصــــل نــحــو 30 عـــضـــواً فـــي مــجــمــوعــة 
»الـــصـــلـــيـــب الــــشــــمــــالــــي«، فــــإنــــه يـــتـــم حــالــيــاً 
التحقيق مــع مــحــامٍ ومــســؤول فــي الشرطة 

فقط، بشبهة التحضير لعمل إرهابي.
ويــــقــــول خــــبــــراء فــــي الـــتـــطـــرف إن الــنــتــيــجــة 
قضايا  مع  السلطات  تعامل  في  نموذجية 
الــيــمــن المــتــشــدد، إذ غــالــبــاً مــا تــكــون التهم 

غــيــر مــتــوافــقــة مـــع عــمــلــيــة ردع المــــؤامــــرات، 
على  وليس  الأفــــراد،  على  يكون  وتركيزها 
إلى  الأمــر يقود  لكن هــذا  الشبكات نفسها. 
نقطة أخرى تجعل السلطات الألمانية قلقة، 
إذ إن عملية الاختراق طاولت الشرطة، التي 
مـــن المــفــتــرض أنــهــا تــقــود الــتــحــقــيــق بملف 
قائد  قــدم  المــاضــي،  يوليو  ففي  المتشددين. 
شرطة ولاية هيسن، أودو مونش، استقالته 
من منصبه، على خلفية »الشكوك الجدية« 
ــة يـــنـــاصـــرون  ــرطــ ــاط شــ ــبــ حــــــول تــــــــورط ضــ
اليمن المتطرف في التهديدات التي طاولت 
واحتمال  وسياسين،  معروفة  شخصيات 
القوة  داخــل  يمينية متطرفة  وجــود شبكة 
الإقليمية التابعة لقيادته. وأشارت تقارير 
إعامية وقتها، بينها ما بينته شبكة »أيه 
أر دي« الإخبارية أن تقديم مونش استقالته 
ــاء بــعــدمــا تبن  وطــلــبــه الــتــقــاعــد المــبــكــر جــ
أن حــواســيــب أجـــهـــزة الــشــرطــة فـــي الــولايــة 
غير مصرح  بحث  عمليات  فــي  استخدمت 
بــهــا لــلــحــصــول عــلــى تــفــاصــيــل شخصيات 
بارزة، بينها لرئيسة كتلة حزب اليسار في 
برلمان ولاية هيسن، جانن فيسلر، وتلقيها 
ــل الـــبـــريـــد  ــ ــائـ ــ تــــهــــديــــدات بـــالـــقـــتـــل عـــبـــر رسـ
الإلــكــتــرونــي، تــم توقيعها بــأحــرف »أن أس 
يــو«، في إشــارة إلــى خلية النازين الجدد، 
المتهمة بارتكاب جرائم قتل عنصرية ضد 
أشخاص من ذوي أصول مهاجرة، وجريمة 
راح  التي  الجدد في مدينة هاناو  النازين 
ضحيتها 9 أشخاص خال فبراير/شباط 
المــاضــي. وأشـــارت الصحيفة إلــى أن بعض 
ــاء مــجــمــوعــة »الـــصـــلـــيـــب الــشــمــالــي«  أعــــضــ
كــانــوا جـــاديـــن، حــتــى أنــهــم وضــعــوا لائحة 
في  السياسي  وقـــال  الأعــــداء.  بالسياسين 
بشمال  بومرانيا  فيست  ميكلينبرغ  ولايــة 
شـــرق ألمــانــيــا هــايــكــو بــوهــريــنــغــر إنـــه تلقى 
الــتــي تأسست في  تــهــديــدات مــن المجموعة 

الولاية.

)Getty/يخاطر ترامب بأمن حلفاء أميركا التقليديين )براندون سميالوفسكي

)Getty/تراجع دراماتيكي لشعبية ترامب )سبنسر بلات

تأخرت ألمانيا في التعامل مع اليمين المتطرف )فرانس برس(

صفارة  الألمانية  المسلحة  للقوات  الجدد«  و»النازيين  المتشدد  اليمين  اختراق  أطلق  أن  بعد 
الإنذار، في بلد يحاول التخلص من تاريخه النازي، بدأت تتكشف يوماً بعد آخر المزيد من الحقائق 
حول اختراق مجموعات جديدة لمؤسسات الدولة، خصوصاً تلك التي تتحضر لـ»اليوم أكس«، 

وهو أمر كانت تعتبره السلطات الألمانية ضرباً من الخيال، إذ إنه يتضمن انهيار النظام الاجتماعي، 
عبر حيازة أسلحة، استعداداً للسيطرة على الدولة، والقيام بعمليات خطف وقتل، وذلك بعد 

أن وضعت لائحة بما يعتبرونه سياسيين أعداء
الغلاف

مخططات للسيطرة 
على الدولة

حكم على قائد »الصليب 
الشمالي« بالسجن 

لمدة 21 شهراً فقط

خططت مجموعة 
»الصليب الشمالي« 

لارتكاب أعمال إجرامية

توصف روسيا في 
استراتيجية البيت الأبيض 

بالقوة التعديلية

مؤيدو بايدن يحثونه 
على عدم الدخول 

بمناظرة مع ترامب حالياً

لا يجد صناع القرار في 
واشنطن تفسيراً لسلبية 

ترامب حيال سياسة الردع 
الروسية، وتودده لساكن 

الكرملين، سوى غياب 
استراتيجية له في هذا 

الملف

يعيش دونالد ترامب 
نقيض الوضع الذي 

كان عليه في مثل هذا 
الوقت عام 2016، مع 
تراجع شعبيته وتخبط 

حملته لتجنب كارثة في 
نوفمبر

الألمانية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
أنغريت  الــدفــاع  وزيــرة  أنّ  أخــيــراً، 
حلتّ  )الصورة(  كارينباور  كرامب 
السرية الثانية من قوات النخبة في 
الجيش الألماني، على خلفية رصد 
وكان  متطرفة.  يمينية  وقائع 
قــامــوا،  قــد  السرية  فــي  جــنــود 
 ،2017 إبريل/نيسان  في  حفل  في 
بالتراشق برؤوس خنازير والاستماع 
إلى موسيقى يمينية وأداء تحية 
هتلر. وتعتبر السرية الثانية واحدة 
من أربع سرايا تابعة لقيادة القوات 
تنفيذ  على  ــة  ــمــدربّ ال الــخــاصــة 

عمليات خاصة، كتحرير رهائن.

حل سرية عسكرية

متابعة تقرير

Monday 3 August 2020 Monday 3 August 2020
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مسار معقّد يصعّب الاتفاق

مفاوضات جديدة حول سد النهضة

خلفيات الخلافات المصرية الكويتية

مصر ستركز على 
أولوية التوصل إلى اتفاق 

ملزم قانونياً

القاهرة ـ العربي الجديد

تنطلــق اليــوم الاجتماعــات الفنية 
والقانونيــة فــي الجولــة الجديــدة 
مــلء  قواعــد  مفاوضــات  مــن 
وتشــغيل ســد النهضــة الإثيوبــي، التــي يأمــل 
إلــى  وتــؤدي  الأخيــرة،  تكــون  أن  المصريــون 
اتفــاق ملــزم علــى القواعــد وألا تقتصــر علــى 
لضمــان  استرشــادية،  مبــادئ  إلــى  التوصــل 
والاقتصاديــة  المائيــة  للأضــرار  حــد  وضــع 
والبيئيــة المتوقعــة مــن إنشــاء الســد، لا ســيما 
أبابــا  أديــس  وجهتهــا  التــي  الضربــة  بعــد 
لمســاعي القاهــرة والخرطــوم في التوصل إلى 
اتفــاق بإنجازهــا مرحلــة المــلء الأول، الشــهر 
الماضــي، قبــل إتمــام التفــاوض. ومــن المقرر أن 
تبــدأ الجولــة باجتمــاع يحضــره وزراء الميــاه 
والــري فــي الــدول الثــاث، وســيلقي كل منهــم 
بيانــا عــن أولويــات بلده في المرحلــة الحالية، 
ثــم ســيتبعه انطــاق المناقشــات بــن الوفــود. 
مصريــة  فنيــة  حكوميــة  مصــادر  وبحســب 
البيــان  فــإن  الجديــد«،  »العربــي  لـ تحدثــت 
المصــري ســيركز علــى أولويــة واضحــة، هــي 
ضــرورة الالتــزام بمــا تــم الاتفــاق عليــه خــال 
القمة المصغرة لمكتب الاتحاد الأفريقي أخيراً 
بضــرورة التوصــل إلــى اتفــاق ملــزم قانونيــا، 
وبوضــع آليــة واضحــة لفــض المنازعــات فــي 

حال حدوثها.
الأخيــرة  الاتصــالات  أن  المصــادر  وكشــفت 
التــي دارت بــن الأطــراف الرئيســية والمراقبن 
الماضيــن،  الأســبوعن  خــال  والوســطاء، 
نبهــت إلــى محــاولات إثيوبيــة للتــذرع بعــدم 
إمكانيــة التوصــل إلــى اتفــاق ملــزم على ضوء 
ــع فــي 

ّ
المبــدأ الخامــس مــن اتفــاق المبــادئ الموق

مــارس/آذار 2015 والــذي يمنحهــا صاحيــة 
تعديل قواعد الملء والتشــغيل حسب الحاجة 
الــذي  الأمــر  بذلــك،  المصــب  دولتــي  وإبــاغ 
اللتــان ســتؤكدان  ترفضــه مصــر والســودان، 
مســار  بــن  الفصــل  ضــرورة  الجولــة  خــال 
الطبيعة القانونية لاتفاق، وإمكانية تعديل 
القواعــد الفنيــة بنــاء علــى التغيــرات الطارئــة 
والتوافــق علــى ذلــك. لكن إثيوبيــا من جانبها 
ترفــض أي مقتــرح ينــال من ســيادتها المطلقة 
أن  المصــادر  وأضافــت  الســد.  تشــغيل  علــى 
مســألة  علــى  جهتهــا  مــن  ســتركز  إثيوبيــا 
المحاصصــة والمســاواة في اســتخدامات مياه 
النيــل الأزرق، باعتبارهــا أولويتهــا الحاليــة 
بعدما حققت نجاحا واضحا في المفاوضات 
السابقة، بتكريس حقها في الملء وباستغال 
الوضــع المائــي للفيضان الحالي لإرجاء البت 

في كل المسائل العالقة.
خمــس  هنــاك  زالــت  مــا  المصــادر،  وبحســب 
إلــى  قضايــا أساســية يجــب حلهــا للتوصــل 
اتفاق نهائي على المستوى الفني، أولها عدم 
وضــوح برنامــج الملء المســتمر والدائم للســد، 
وثانيها حجم التدفق اليومي من السد والذي 
ســيصل إلــى ســد الروصيــرص فــي الســودان 
حتى لا تتأثر الســامة الإنشــائية للأخير، إذ 
تتمسك الخرطوم بأن يكون التغير في حدود 

المجــاور( مجتمعــن والربــط بينــه وبــن ســد 
مســألة  وهــي  العالــي،  والســد  الروصيــرص 
تراها مصر ضرورية، في حن تراها إثيوبيا 

 للربط بن السدود، وهو ما ترفضه.
ً
مدخا

توضــح  مصفوفــة  مصــر  قدّمــت  أن  وســبق 
اتفــاق  التــي تضمّنتهــا مســودة  التدابيــر  أن 
عــت عليهــا مصــر منفــردة 

ّ
واشــنطن التــي وق

بقي منســوب 
ُ
نهاية فبراير/شــباط الماضي، ت

الميــاه، إذا توافــرت كل حــالات الاســتثناء مــن 
مــن  مطلوبــة  نســبة  لأعلــى  وتمريــر  جفــاف 
الميــاه، عنــد 605 أمتــار تقريبــا، علمــا أن نقطــة 
الجفــاف النظريــة هــي 603 أمتــار. وأوضحــت 
المصفوفــة أيضــا أن تمريــر كميــة تتــراوح بــن 
37 مليــاراً و38 مليــار متــر مكعــب فــي أوقــات 
الجفــاف ســتبقي الســد ممتلئــا بكميــة تصــل 
يكفــي  مــا  وهــو  مكعــب،  متــر  مليــار   23 إلــى 
تماما لتوليد الطاقة المطلوبة، إذا كان بالفعل 
توليد الطاقة هو الهدف الأول من إنشــاء ســد 
بهــذه الضخامــة، الأمــر الــذي غــدا محــل شــك 
كبير من المصرين والســودانين، دفعهم إلى 

المطالبة بخريطة استخدام التصرفات.
أمــا القضايــا القانونيــة التــي مــا زالــت عالقــة 
فهــي: عــدم التوافــق الكامــل على مــدى إلزامية 

وثانيهــا  توقيعهــا،  ســيتم  التــي  الاتفاقيــة 
عــدم التوافــق علــى آليــة فــض المنازعــات التــي 
 حول تشــغيل الســد والملء، 

ً
ستنشــأ مســتقبا

وثالثهــا رغبــة إثيوبيــا فــي تحويــل الاتفاقية 
إلى اتفاق للمحاصصة في مياه النيل وإلغاء 

اتفاقيــة 1959 بــن مصــر والســودان، ورابعها 
وأحدثها رغبة أديس أبابا في انتزاع موافقة 
مشــاريع  إقامتهــا  علــى  والخرطــوم  القاهــرة 
الأزرق  النيــل  مجــرى  علــى  أخــرى  مائيــة 
الخاصــة  الاسترشــادية  القواعــد  وتطبيــق 
ترفضــه  الــذي  الأمــر  عليهــا،  النهضــة  بســد 

مصر نهائيا.
وأوضحــت المصــادر أن التقاريــر الثاثــة التي 
جنــوب  رئيــس  إلــى  الثــاث  الــدول  رفعتهــا 
أفريقيا والاتحاد الأفريقي، سيريل رامافوزا، 
الاتحــاد ومفوضيتــه  مكتــب  وأعضــاء هيئــة 
تضمّنــت  الأخيــرة،  المصغــرة  القمــة  قبــل 
قضايــا،  تســع  بشــأن  منهــا  كل  مقترحــات 
خمــس فنيــة وأربــع قانونيــة، يجــب التوصــل 
لكــن  اتفــاق،  أي  توقيــع  قبــل  لهــا  إلــى حلــول 
عــدا بعــض الأفــكار الســودانية للوســاطة، لا 
يوجد تغير كبير في موقف مصر أو إثيوبيا 
بمفاوضــات  ينبــئ  ممــا  القضايــا،  تلــك  إزاء 
ــدة. وذكــرت المصــادر أن مصــر والســودان 

ّ
معق

تأجيــل  لفكــرة  المطلــق  رفضهمــا  ســتجددان 
حســم بعــض القضايــا إلــى مــا بعــد التشــغيل 
الأول للســد، وهــي عقبــة زمنيــة أخرى تحاول 
لتبقــى  لصالحهــا  اســتغالها  إثيوبيــا 
المفاوضــات قائمــة إلــى أجــل غير مســمى ومن 

دون حلحلة تحت رحمة الأمر الواقع.
وتعتبــر إثيوبيــا أن مصــر ليــس لها الحق في 
أن تتداخل معها في كيفية إدارة السد إلا بعد 
الوصــول إلــى مســتوى التخزيــن الــذي يؤثــر 
الميــاه، علمــا أن كل  فعليــا علــى حصتهــا مــن 
توربينــات الســد ســتكون جاهــزة للعمــل عنــد 
اكتمــال تخزيــن كميــة 18.4 مليــار متــر مكعب، 
ممــا ســيؤدي إلــى تناقــص منســوب الميــاه في 
بحيرة ناصر جنوب السدّ العالي بشكل كبير، 
خصوصــا إذا انخفــض منســوب الفيضان في 
العامــن المقبلــن، ليقل عن مســتوى 170 متراً، 
ممــا يعنــي خســارة 12 ألــف فدان مــن الأراضي 
القابلــة للزراعــة فــي الدلتــا والصعيد كمرحلة 
تتوقــع  فــدان  ألــف   200 إجمالــي  مــن  أولــى، 
وزارة المــوارد المائيــة والري المصرية خروجها 

نتيجة المدة الإجمالية للملء.

8
سياسة

يطرح تصاعد الخلافات 
بين مصر والكويت في 
الفترة الأخيرة، تساؤلات 

كثيرة حول أسبابه 
وتداعياته، خصوصاً أن 

الاحتقان الحالي هو الأكبر 
منذ فترة طويلة

في ظل استمرار الخلافات حول سد النهضة، وعدم وجود تغير كبير في موقف مصر أو إثيوبيا، تنطلق اليوم جولة جديدة 
من المفاوضات حول السد، مما ينبئ بمسار معقّد من التفاوض، لا سيما بعد إنجاز أديس أبابا مرحلة الملء الأول

تتخوف مصر من خسارة مساحات زراعية واسعة )خالد دسوقي/فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

وصــف مصــدر دبلوماســي كويتــي رســمي، 
العاقــات  تعانيــه  الــذي  الاحتقــان  حالــة 
المصريــة الكويتيــة فــي الوقــت الراهــن، بأنها 
: »للأسف نجد 

ً
الأكبر منذ فترة طويلة، قائا

الإعاميــن  بعــض  يــد  يطلــق  مــن  هنــاك  أن 
للكويــت،  للإســاءة  محاولــة  فــي  المصريــن، 
لأســباب نعلمهــا جيــداً، وكثيــراً مــا تــم إبــاغ 
وغيــر  متعــددة  بأشــكال  المصــري  الجانــب 
معلنة بضرورة وقف مثل هذه الممارسات«.

»العربــي  لـ حديــث  فــي  المصــدر،  وأوضــح 
الجديــد«، أنــه »فــي كل الوقائــع والمخالفــات 
الكويــت،  فــي  مصريــون  لهــا  تعــرّض  التــي 
تمت محاســبة كل المســؤولن عنها، واتخاذ 
أشــد وأقســى الإجــراءات ضدهــم«، لافتــا إلــى 
بشــكل  جــرى  الــذي  الأخيــر  »التصعيــد  أن 
الاعتــداء  فيديــو  تــداول  أعقــاب  فــي  ممنهــج 
على عامل مصري، كان مقصوداً به الضغط 
علــى الكويــت للتجــاوب مــع مطالــب مصريــة 
رســمية، أبــدت الكويــت عــدم اســتعدادها أو 

إمكانيتها للتجاوب معها في هذا الوقت«.
وفي الوقت الذي رفض فيه المصدر المسؤول، 

الإفصــاح عــن المطالــب المصريــة، التــي أبــدت 
الكويــت عــدم المقــدرة علــى التجــاوب معهــا، 
واقتصاديــة،  سياســية  مطالــب  أنهــا  أكــد 
لا  الأمــور  أن  إلــى  ذاتــه  الوقــت  فــي  مشــيراً 
طــرف  كل  ليتافــى  وســاطات  إلــى  تحتــاج 
إرادة  يتطلــب  الأمــر  وأن  الاحتقــان،  أســباب 
حقيقيــة فقــط لإعــادة الأمــور إلــى طبيعتهــا 

ووقف الإساءات.
ســامح  المصــري  الخارجيــة  وزيــر  وأجــرى 
شــكري، اتصــالًا هاتفيــا مــع نظيــره الكويتي 
ســاعة  فــي  الصبــاح،  المحمــد  ناصــر  أحمــد 
وقــت  فــي  الأحــد،  أمــس  صبــاح  مــن  مبكــرة 
تصاعــدت فيــه حدة التوتر بن البلدين على 
المستوى الشعبي، بعد تكرار وقائع الاعتداء 
على مصرين عاملن في الكويت، والتي كان 
أحدث حلقاتها، تداول رواد مواقع التواصل 
كويتــي  لمواطــن  فيديــو  مقطــع  الاجتماعــي 
يقــوم بصفــع عامــل مصــري ثاث مــرات على 
وجهــه فــي أحــد المتاجــر، لتتصاعــد بعد ذلك 
الدعــوات الشــعبية المصريــة بضــرورة اتخاذ 
وظهــور  الوقائــع،  تلــك  إزاء  صــارم  موقــف 

دعوات لحرق العلم الكويتي.
اتصــال  إن  المصريــة  للخارجيــة  بيــان  وقــال 
شكري والصباح، ناقش الترتيبات الخاصة 
بأوضــاع الجاليتن المصرية والكويتية، في 
إطــار الحــرص علــى التواصــل بــن البلديــن 
بينهمــا  القائمــة  المميــزة  العاقــات  ضمــن 
قيمــن فــي 

ُ
وعلــى رعايــة مواطنــي البلديــن الم

كل منها، بحسب البيان.
الخارجيــة  وزيــر  أن  المصــري  البيــان  وذكــر 
الكويتــي أكــد خــال الاتصــال أن قــرار وقــف 
محــل  ســيكون  مصــر  مــن  الطيــران  رحــات 
مراجعــة خــال الفتــرة المقبلــة، لافتــا إلــى أن 
وزيــرا  يتواصــل  أن  علــى  اتفقــا  الوزيريــن 
الإجــراءات  لتحديــد  البلديــن  فــي  الصحــة 
 
ً
الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيا

البلديــن.  بــن  والتواصــل  التنقــل  لعمليــة 
الكويتيــة  المدنــي  الطيــران  إدارة  وأعلنــت 
التجــاري  الطيــران  وقــف  الماضــي  الســبت 
القــادم مــن مصــر، و30 دولــة أخرى، وذلك في 
وقت كان يستعد فيه آلاف المصرين للعودة 
إلــى أعمالهــم فــي الكويت لمواصلــة وظائفهم 
والشــركات  والمؤسســات،  المصالــح،  فــي 
آلاف  الكويتــي  القــرار  ويهــدد  الكويتيــة. 
العمــال المصريــن بإلغاء تراخيــص إقامتهم 
 خال 

ً
فــي الكويــت حــال عــدم عودتهــم عاجا

الشــهر الحالــي. وتبع القــرار الكويتي، إعان 
شــركة مصــر للطيــران عن إلغــاء كل رحاتها 
المجدولــة المتجهــة إلى الكويت، اعتباراً من 1 
أغســطس/آب الحالــي، وحتــى إشــعار آخــر، 
فيمــا ألقــت الســلطات المصرية مســاء الســبت 
القبــض علــى شــاب مصــري قــام بالتحريض 
علــى حــرق علــم دولــة الكويــت، قبــل أن يتــم 
قليلــة.  بســاعات  بعدهــا  ســراحه  إطــاق 
واســتهجنت الســفارة الكويتية فــي القاهرة، 
 
ّ
دعــوة أحــد البرامــج المصــورة في مصــر يُبث
الكويــت،  علــم  حــرق  إلــى  »يوتيــوب«،  علــى 
مقابل جائزة مالية. وأكدت الســفارة في هذا 
الصدد أن هذا العمل الذي يمثل إساءة بالغة، 
مرفوضــة لدولــة الكويــت ورمزهــا الوطنــي، 
مــن شــأنه أن ينعكــس وبشــكل ســلبي علــى 
العاقات الأخوية بن البلدين. وأشارت إلى 
أن هــذا العمــل المشــن قــد أثــار اســتياءً بالغــا 
لدى الأوســاط الرســمية والشــعبية في دولة 
الكويت ومثل جرحا في وجدان شعبها وقد 
أجــرت الســفارة اتصالاتهــا بالمســؤولن فــي 
جمهورية مصر ونقلت إليهم ذلك الاســتياء 
ودعــت  المرفوضــة.  الأعمــال  تلــك  وشــجب 
الســفارة »الســلطات في جمهورية مصر إلى 
اتخــاذ الإجــراءات الازمــة الكفيلــة بردع مثل 
هذه الممارســات المرفوضة  ومحاســبه كل من 

صنع وشارك وروج لهذه الإساءات«.

250 مليــون متــر مكعــب وتقتــرح أديــس أبابــا 
عــدم  فهــي  القضايــا  ثالــث  أمــا  مليونــا.   350
الاتفــاق حتــى الآن علــى حجــم التدفــق العــام 
فــي فتــرات الجفــاف والجفــاف الممتــد، والــذي 
تقتــرح مصــر أن يكــون 37 مليــار متــر مكعــب 
كرقــم وســط بــن مــا تطالــب بــه إثيوبيــا وهــو 
32 مليارا وما كانت تطالب به مصر وهو 40 
مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص 
بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بن 
الدول الثاث. وتتمحور القضية الرابعة حول 
غيــاب خطــة إثيوبيا لاســتخدامات الخاصة 
بالمياه، ســواء كانت مخصصة لإنتاج الطاقة 
أو الزراعــة أو غيرهــا. أمــا القضيــة الخامســة 
قيــاس  معاييــر  علــى  الاتفــاق  ضــرورة  فهــي 
امتاء سد النهضة )وسد السرج الاحتياطي 

متابعة

■ ما ضل إعامي وpublic figure ما شارك بالهاشتاغ #ان_الثوره_تولد_
من_رحم_الاحزان! طب وينكم ما طلع حسكم بملف الفيول المغشوش؟ 

ملف الكهرباء؟ ملفات الفساد؟ كلمتن انحذفوا من أغنية زعجوكم 
وبلدنا يلي عم ينهار يوم بعد يوم مش زاعجكم؟ ليش #الثورة هي بس 

غنية ومننسى المطالب المحقة؟ #لبنان_ينهار

■ بتنقطع الكهرباء بشكل مستمر أمس في الليل والآن انقطعت... 
يعني نشتري مولد؟ ونصير زي لبنان؟ والفواتير بندفعها في الحال 
بدون تأخير. نحن في السعوديه يا شركة الكهرباء. حسبي الله ونعم 

الوكيل

■ ترامب وإن كان من خارج المؤسسة الأميركية )الدولة العميقة( 
لكن حينما اتخذ بعض القرارات المهمة كالانسحاب من سورية فإن 

البنتاغون كان قرارها هو الحاكم وأيضا كان ممنوع عليه أن يخوض 
الحروب فكانت لعبته في المساحة التي ما دون الحرب ودون القرارات 

المصيرية التي تؤثر على بنية السياسات الكبرى.

■ أطفال ليبيا دون سن 15 عام من مقاعد الدراسة إلى التجنيد الطوعي 
لحمل الساح أو إلى سوق العمل. نسبة الأمية في إرتفاع ومعدل إرتفاع 

الجريمة فى تزايد 10 سنوات قادمة لا تبشر بالخير...

■ لن يرضى الغرب بديمقراطية في الشرق الاوسط... هو من يدعم 
السيسي ولا زال يبقي على بشار ويدعم حفتر.. الغرب لا يريد 

ديمقراطية إنما يستبدل نظاما بآخر أقرب له أيديولوجيا ويريد تقسيم 
 ولا تحرفوا الحقائق

ً
المنطقة ليسهل استغالها... لا تزينوا للناس باطا

■ احسمو أمرنا أصابنا خوف وقلق من التظاهرات الذي فيهم فقد أخيه 
أو والده في ساحات الاعتصام واليوم فيروس كورونا ودرجات الحرارة 

العالية وعدم توفير الكهرباء بشكل صحيح بن محافظة ومحافظة 
نرجو الاستماع لنا #الكاظمي_حالها_حل_التراكمي

■ 30% من الإسرائيلين تحت خط الفقر. مليون عاطل عن العمل خال 
الأشهر الأخيرة. الإقفال والإفاس يواجه غالبية المصالح الخاصة. 

نتنياهو يقود الصهاينة نحو الفقر والجوع والحرب الأهلية. لا 
تسمعوا لتهديدات نتنياهو بل اسمعوا صراخ الاسرائيلين في 

الشوارع

الخيارات  الماضي،  السيسي، الأسبوع  الفتاح  الرئيس المصري عبد  حسم 
التفاوض  على  إياها  قاصراً  النهضة،  سد  ملف  في  المتاحة  المصرية 
تهدف  التي  المشاريع  في  الحكومة  مع  المصري  الشعب  ومشاركة 
رافضاً  وتشغيله،  السد  إنشاء  عن  الناتجة  الحتمية  الأضــرار  تقليل  إلى 
التلويح بتهديد الإثيوبيين. وانتقد من يدعون إلى العمل العسكري أو 
التخريبي للسد بقوله: »مع احترامي لكل الآراء... انت قلقان ماتهددش 

حد وماتتكلمش كتير بكلام مالوش لزوم«.

الخيارات محدودة
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بورصة مصر تخسر 7.7 مليارات دولار
القاهرة ـ العربي الجديد

المصريــة  البورصــة  تكبــدت 
يوليــو/  فــي  إضافيــة  خســائر 
تمــوز الماضــي، ليرتفــع إجمالــي 
الســوقية  قيمتهــا  مــن  الأســهم  فقدتــه  مــا 
إلــى  الأخيــرة  الســبعة  الأشــهر  مــدار  علــى 
دولار(  مليــارات   7.7( جنيــه  مليــار   122.5
متأثــرة بعمليــات بيــع مــن قبل المســتثمرين 
الأجانــب علــى ضــوء المخــاوف مــن تداعيات 
الاقتصــاد  علــى  كورونــا  فيــروس  جائحــة 
والتوتــرات المتعلقــة بســد النهضــة وليبيــا. 
وتراجــع المؤشــر الرئيســي للســوق »إيجــي 
يوليــو/  خــال   %1.5 بنســبة   »30 إكــس 
تمــوز، عــن يونيــو/ حزيــران، بعــد أن أغلــق 
هــوى  بينمــا  نقطــة،   10599 مســتوى  عنــد 
بنحــو 24% منــذ بدايــة العــام. وهبــط رأس 
المال السوقي إلى 585.4 مليار جنيه، مقابل 
589.9 مليــار جنيــه فــي نهايــة آخر جلســات 

يونيو/ حزيران، خاســراً نحو 4.5 مليارات 
الأشــهر  فــي  خســر  قــد  كان  بينمــا  جنيــه، 
الســتة الســابقة نحو 118 مليار جنيه، وفق 
»العربــي الجديــد«. وتأتــي خســائر  رصــد لـ
البورصة المتواصلة في ظل الضبابية التي 
تخيــم على المشــهد الاقتصادي والسياســي 
فــي مصــر، وفق المحلــل المالي أحمد إبراهيم 
مختلــف  وتشــهد  هاتفــي.  اتصــال  فــي 
مصــر  فــي  والخدميــة  الإنتاجيــة  الأنشــطة 
تراجعــا ملموســا فــي ظــل تداعيــات جائحــة 
كورونــا، التــي ألقــت بظــال ســلبية واســعة، 
لا ســيما علــى الســياحة والصــادرات، كمــا 
أضــرت بشــكل كبيــر بتحويــات المصريــن 
محــركا  تعــد  والتــي  الخــارج  فــي  العاملــن 
مهما للعديد من المجالات التي تعتمد على 

إنفاق الأسر.
وجــاءت الخســائر رغم الدعــم الذي خصصه 
للحيلولــة  السيســي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس 
دون هبوط الســوق، أمام تداعيات الجائحة، 

الماضــي،  آذار  مــارس/   22 فــي  قــرر  حيــث 
البنــك  مــن  جنيــه  مليــار   20 تخصيــص 
بنــكا  أعلــن  بينمــا  الأســهم،  لدعــم  المركــزى 
 3 ضــخ  قبلــه  الحكوميــان  ومصــر  الأهلــي 
مليــارات جنيــه لشــراء الأســهم. لكــن الســوق 
جانــب  مــن  واســعة  بيــع  عمليــات  شــهدت 
المســتثمرين الأجانــب الذيــن خرجــوا أيضــا 
إلــى  أدى  مــا  الحكوميــة،  الديــن  أدوات  مــن 
تراجــع احتياطــي النقــد الأجنبــي علــى مــدار 
ثاثــة أشــهر متواليــة مــن مــارس/ آذار حتــى 

مايو/ أيار.
البنــك  عــن  صــادرة  بيانــات  وأظهــرت 
الماضــي  حزيــران  يونيــو/  مطلــع  المركــزي 
نحــو  ســحبوا  الأجانــب  المســتثمرين  أن 
مــن مصــر خــال شــهري  21.6 مليــار دولار 
فــي  فقــط،  نيســان   / وإبريــل  آذار  مــارس/ 
أكبــر موجــة خــروج لاســتثمارات منــذ أكثــر 
مــن ســت ســنوات، بســبب تداعيــات كورونــا، 
بينمــا اعتمــدت الحكومــة بشــكل كبيــر علــى 

الأجانب في ضخ نقد أجنبي لاستثمار في 
البورصة.

الحكوميــة  الدعــم  حزمــة  جانــب  وإلــى 
إعفــاء  أيضــا  تقــرر  البورصــة،  لمســتثمري 
الأجانــب وغيــر المقيمن مــن ضرائب الأرباح 
الرأســمالية تماما، وبشــكل نهائي، وتطبيق 
نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 
1.25 فــي الألــف، بــدلًا مــن 1.5 فــي الألــف عــن 
تطبيــق  وتأجيــل  والبيــع،  الشــراء  عمليــات 
ضريبــة الأربــاح الرأســمالية علــى المصريــن 
والخفــض   ،2022 بدايــة  حتــى  والمقيمــن 
الفــوري لضريبــة الدمغــة عليهــم إلــى نصــف 
لحــن  الألــف،  فــي   1.5 مــن  بــدلًا  الألــف،  فــي 
الرأســمالية. وكان  الأربــاح  تطبيــق ضريبــة 
روا بشــكل متكــرر من 

ّ
خبــراء اقتصــاد قــد حــذ

اعتمــاد الحكومــة علــى مــا وصفــوه »الأمــوال 
تكــون  مــا  غالبــا  التــي  الســاخنة«  الأجنبيــة 
 
ً
أضــرار خروجهــا الســريع مــن الســوق كبيــرة

على الاقتصاد ومالية الدولة.

الرباط ـ مصطفى قماس

تدابيــر  تأثيــر  المغــرب  فــي  الإســامية  البنــوك  تترقــب 
مــن حالــة  مــا يخرجهــا  الاقتصــاد،  حكوميــة لإنعــاش 
والعقــارات  الســيارات  قطاعــي  تضــرر  بســبب  جمــود 
بشــكل خــاص واللذيــن تعتمــد عليهمــا فــي أنشــطتها 

التمويلية بالمملكة.
»التشــاركية«  بـ تعــرف  التــي  البنــوك  هــذه  وتراهــن 
المقبلــة،  الأشــهر  فــي  التكافلــي  التأمــن  إطــاق  علــى 
إلــى  بالإضافــة  نشــاطها،  ينعــش  أن  يتوقــع  والــذي 
تدابيــر للبنــك المركــزي اســتهدفت تســهيل التمويــات 

تســهيل  بجانــب  المختلفــة  الاقتصاديــة  للقطاعــات 
عمــل البنــوك الإســامية. وتنجــز المصــارف التشــاركية، 
أغلــب معاماتهــا منــذ إنشــائها عبر توفيــر التمويات 
قيمــة  بلغــت  حيــث  المســاكن،  اقتنــاء  فــي  للراغبــن 
التمويــات لهــذا النشــاط نحــو 800 مليــون دولار فــي 
بينمــا وصلــت تمويــات  الماضــي 2019،  العــام  نهايــة 
بيانــات  وفــق  دولار،  مليــون   72 إلــى  الســيارات  شــراء 
البنــك المركــزي. وقــال الخبير في المالية الإســامية عمر 
»العربــي الجديــد«، إنــه لا يجــب أن يقتصــر  الكتانــي لـ
العقــارات  تمويــل  علــى  التشــاركية  المصــارف  نشــاط 
عملهــا،  مجــال  توســيع  يتوجــب  حيــث  الســيارات،  أو 

ليشمل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وجاءت 
جائحــة كورونــا لتضيــف ضغوطــا علــى هــذه النوعيــة 
من البنوك في المغرب والتي تشكو من تواضع الودائع 
مقارنــة بالبنــوك التقليديــة. ووفق الكتانــي فإن البنوك 
عاقــة  لهــا  ليســت  مفارقــة  مــن  تعانــي  التشــاركية، 
معهــا،  النــاس  تعاطــي  بطريقــة  بــل  الدولــة،  بسياســة 
حيــث يلجــؤون إليهــا عندمــا يتطلعــون إلــي الحصــول 
علــى تمويــات، بينمــا يفتحون حســابات في المصارف 

التقليدية يودعون فيها أموالهم.
وبلغت تمويات البنوك التشــاركية في نهاية يونيو/

حزيــران الماضــي، حســب بيانــات بنــك المغــرب المركــزي 

حوالــي 1.04 مليــار دولار، بارتفاع بلغت نســبته %1.6 
علــى أســاس ســنوي، بينمــا ســجلت التمويــات زيــادة 

سنوية بنسبة 12.7% في نهاية 2019.
في المقابل وصلت الودائع لدى المصارف الإسامية في 
العشــرة أشــهر الأولى من العام الماضي، حســب بيانات 

المصرف المركزي، إلى حوالي 275 مليون دولار.
اللطيــف  عبــد  المغربــي،  المركــزي  البنــك  محافــظ  وكان 
الجواهــري، قــد قال مؤخرا إن البنوك التشــاركية تعمل 
أداء  العمــل علــى تســريع  أنــه ســيتم  إلــى  ببــطء، لافتــا 
المجلــس العلمــي الأعلــى والمجموعــة المهنية للمصارف 

من أجل إخراج عقود ذات صلة بمنتجات جديدة.

البنوك الإسلامية في المغرب تنتظر إنقاذاً حكومياً

هواوي تتفوق 
على سامسونغ

تفوقت شركة هواوي الصينية 
على سامسونغ الكورية الجنوبية 

في شحنات الهواتف الذكية العالمية 
في الربع الثاني من عام 2020، 

وهي المرة الأولى منذ تسع سنوات 
تقود السوق فيها شركة بخلاف 

سامسونغ أو آبل الأميركية، 

وفقاً لأحدث تقرير صادر عن 
شركة كاناليس المحللة لسوق 

التكنولوجيا العالمية. وذكر التقرير 
الذي نشرته وكالة »شينخوا«، 
أمس الأحد، أن هواوي شحنت 

55.8 مليون جهاز خلال الفترة من 
إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، 

بانخفاض 5% على أساس 
سنوي، تليها شركة سامسونغ، 
التي شحنت 53.7 مليون هاتف 
ذكي. وعلى الرغم من انخفاض 

بنسبة 27% في الشحنات 
الخارجية، سيطرت هواوي على 
السوق المحلية في الربع الثاني، 

حيث ارتفعت شحناتها الصينية 
بنسبة 8% في الربع الثاني، ويُباع 
أكثر من 70% من هواتفها الذكية 

الآن في البر الرئيسي الصيني. 
وأشار التقرير إلى أن الصين 

خرجت أقوى من جائحة فيروس 
كورونا، مع إعادة فتح المصانع، 

ومواصلة التنمية الاقتصادية 
والضوابط الصارمة إزاء حالات 

التفشي الجديدة للوباء.

اليابان تخفض مشترياتها 
من النفط الإماراتي %30

كشفت بيانات وكالة الطاقة 
والموارد الطبيعية التابعة لوزارة 
الاقتصاد والتجارة والصناعة 

اليابانية، أن اليابان خفضت 
مشترياتها من النفط الإماراتي 

بنحو 30.4% خلال يونيو/ 
حزيران الماضي، مقارنة بالشهر 

نفسه من عام 2019.
وأظهرت البيانات أن اليابان، 

أبرز مستهلكي النفط في العالم، 
وأحد أكبر زبائن النفط الإماراتي، 

استوردت 20.13 مليون برميل 
يومياً من الإمارات في يونيو/ 
حزيران بانخفاض من 28.89 

مليون برميل عن الشهر نفسه 
العام السابق. واستوردت اليابان 
22.626 مليون برميل من النفط 
الخام من الإمارات خلال مايو/ 

أيار، وهو ما يؤكد انخفاض 
استيرادها من الخام الإماراتي 
مقارنة بشهر يونيو/ حزيران 

بنسبة %11.03.

تركيا تعلقّ رحلاتها 
مع العراق

أعلنت سلطة الطيران المدني 
العراقي، أمس الأحد، أن نظيرتها 

قت رحلاتها من العراق 
ّ
التركية عل

وإليه، بتوصية من وزارة الصحة 
التركية حتى الأول من شهر 

سبتمبر/ أيلول المقبل. وذكرت 
سلطة الطيران، في بيان نشرته 

الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن 
إجراءات السفر للمواطنين العراقيين 

لغرض عودتهم من تركيا إلى 
العراق ستكون من طريق القنوات 

الدبلوماسية بين البلدين.

أخبار

الكوريون 
يقلصّون 

الإنفاق

اشــترى المســتهلكون الكوريون الجنوبيون عدداً أقل من الســلع غير الأساســية، مقارنة بالمعتاد في الربع الأول من العام الجاري، بســبب حالة الغموض الاقتصادي 
الناجــم عــن وبــاء كورونــا. وبلــغ إجمالــي الإنفــاق الأساســي 84.81 تريليــون وون )71 مليــار دولار( فــي الفترة من يناير/ كانون الثاني إلــى مارس/ آذار، وهو ما يمثل 
40.56% من إجمالي نفقات الأسرة، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك كوريا، أمس الأحد. وهذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها الإنفاق الأساسي 40% من مجمل نفقات 
الأسرة منذ الربع الأخير من عام 1999، عندما وصلت النسبة إلى 40.29%. ويشمل الإنفاق الأساسي البقالة وفواتير الخدمات العامة والإيجار والخدمات الصحية. 
ويُعَدّ هذا التطور أحدث دلالة على أن المســتهلكن الكورين الجنوبين قللوا الإنفاق على الســلع والخدمات غير الأساســية، بما يشــمل الترفيه، في ضوء مكافحتهم 

لتداعيات كورونا، بحسب وكالة يونهاب.

اقتصاد
Monday 3 August 2020
الاثنين 3 أغسطس/ آب 2020 م  13  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2163  السنة السادسة

)فرانس برس(
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اقتصاد

الكويت ــ أحمد الزعبي

ــة الــــســــخــــط بــن  ــ ــالـ ــ تــــصــــاعــــدت حـ
أوســـــــاط الــــوافــــديــــن فــــي الـــكـــويـــت، 
بعد قرار الحكومة حظر الرحلات 
دولـــة، منها مصر  إلــى 31  التجارية  الجوية 
ودول آسيوية لها جاليات كبيرة في الدولة 
ــبـــاك أداء قطاع  ــاد الارتـ الــخــلــيــجــيــة، فــيــمــا سـ
وكالات السفر، لتتكبد خسائر لحظية جراء 
القرار، بينما تخشى مختلف أنشطة القطاع 
الخاص تداعيات سلبية واسعة جراء القرار.

المـــدنـــي  لـــلـــطـــيـــران  ــة  ــامـ ــعـ الـ الإدارة  ــنـــت  ــلـ وأعـ
الــكــويــتــيــة، يـــوم الــســبــت، أن حــظــر الــرحــلات 
الجوية جاء نظراً للوضع والتداعيات المترتبة 
عــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا الــجــديــد بشأن 
»عــالــيــة الــخــطــورة«.  الــــدول الــتــي وصفتها بـــ
والهندية  المصرية  الجنسيات  القرار  وشمل 
تقريباً  وهــي  والفيليبينية،  والباكستانية 
تــمــثــل أغـــلـــب الــعــمــالــة الــــوافــــدة فـــي الــكــويــت، 
الــخــاص وتضييقاً  للقطاع  يمثل ضــربــة  مــا 
اقتصادين  العمالة، وفق محللن  على هذه 
وصــفــوا حــظــر الـــرحـــلات الــجــويــة إلـــى بــلــدان 

»المتخبط والعشوائي«. هذه العمالة بـ
ويبلغ عدد سكان الكويت، نحو 4.8 ملاين 
نــســمــة، ثــلــثــاهــم مـــن الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة بما 
يصل إلى 3.3 ملاين شخص، وفق البيانات 
الــرســمــيــة، حــيــث تــأتــي الــجــالــيــة الــهــنــديــة في 
المرتبة الأولــى بأكثر من مليون وافــد، تليها 

الجالية المصرية بنحو 671 ألف وافد.
ــاء إعــــلان الــحــظــر فـــي الـــيـــوم نــفــســه الـــذي  وجــ
للرحلات  استئنافاً جزئياً  الــدولــة  فيه  بــدأت 
الجوية التجارية، ما أثار ردود فعل غاضبة 
في أوساط المصرين، خاصة الذين كانوا في 
الــيــوم، حيث  ذلــك  فــي  فعلياً  للسفر  طريقهم 
اضـــطـــرت شــركــة مــصــر لــلــطــيــران إلــــى إخـــلاء 
طائرة من الركاب كانت متوجهة إلى الكويت.
وأشــــار مــســافــرون إلـــى أنــهــم تــكــبــدوا خسائر 
كبيرة في ظل ارتفاع سعر تذكرة الطيران التي 

 عن ثمن 
ً
تتجاوز ألف دولار للذهاب فقط، فضلا

فــحــوصــات PCR الــخــاصــة بــفــيــروس كــورونــا، 
التي تصل كلفتها إلى 150 دولاراً، بإلإضافة 
تتجاوز  التي  السفر  على  التأمن  وثيقة  إلــى 
قت 

ّ
عل مــصــري،  فعل  رد  أول  وفــي  دولار.   400

سلطة الطيران المدني المصري جميع الرحلات 
الطيران  لجميع شــركــات  والكويت  بــن مصر 
حتى إشعار آخر. وتوقع أستاذ الاقتصاد في 
اتصال  في  الهاجري،  الكويت، محمد  جامعة 
تكون هناك  أن  الجديد«،  »العربي  مع  هاتفي 
تــداعــيــات كــبــيــرة لــقــرار حــظــر الــطــيــران لــلــدول 
الـ31 التي حددتها إدارة الطيران المدني، الذي 
أنــه سيسبب  إلــى  »الخاطئ«، مشيراً  بـ وصفه 
كافة،  الاقتصادية  للقطاعات  فــادحــة  خسائر 

وخاصة شركات الطيران.
وقال الهاجري إن الكثير من شركات القطاع 
لاستئناف  عمالتها  عـــودة  تنتظر  الــخــاص 
أعــمــالــهــا وتــعــويــض خــســائــرهــا خـــلال فــتــرة 
ــــاري، عــلــى خــلــفــيــة الإجـــــــراءات  ــبـ ــ الــغــلــق الإجـ

الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.
عَدّ قطاعات التعليم والمطاعم والإنشاءات 

ُ
وت

المصرية،  للعمالة   
ً
تشغيلا الأكــثــر  والــصــحــة 

وفق البيانات الرسمية الكويتية، بينما قال 
مــصــدر مــســؤول إن أغــلــب الــعــمــالــة المــصــريــة 

التي كانت تنتظر العودة إلى الكويت لم تعد 
شــروط الــعــودة تنطبق عليها بعد الــقــرارات 
الــحــكــومــيــة الأخــــيــــرة. وكـــــان وزيـــــر الــتــربــيــة 
الــكــويــتــي ســعــود الـــحـــربـــي، قـــد حــــدد تــاريــخ 
4 أغــســطــس/ أب لـــعـــودة المــعــلــمــن المــصــريــن 
فــي المــرحــلــة الــثــانــويــة وعـــودة بقية المعلمن 
الأول من  قــبــل  المختلفة  الــدراســيــة  لــلــمــراحــل 
سبتمبر/ أيلول. وقدّر المسؤول إجمالي عدد 
العودة  تنتظر  كانت  التي  الأجنبية  العمالة 
إلــى الــكــويــت بنحو 650 ألــف عــامــل، دون أن 

يفصح عن عدد المصرين بن هؤلاء.
وأعـــــــرب نـــاشـــطـــون مـــصـــريـــون، عـــبـــر مـــواقـــع 
قرار  الاجتماعي، عن سخطهم من  التواصل 
حظر دخول القادمن من بلادهم إلى الكويت، 
ــى الـــتـــوتـــر بـــن الــدولــتــن  ــر إلــ ــ ــوا الأمـ ــعــ وأرجــ
أخـــيـــراً. واســـتـــغـــرب بــعــض الــنــاشــطــن حظر 
الكويت، فيما تسمح  إلى  الطيران من مصر 
ــرة بــاســتــقــبــال رحـــــلات مـــن الـــولايـــات  ــيــ الأخــ
المتحدة، الدولة التي تتصدر العالم في عدد 

وفيات كورونا وإصاباته.
وســبــق قــــرار حــظــر رحــــلات الـــطـــيـــران، حملة 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــي  ــتــــواصــ لــــــــرواد مــــواقــــع الــ
ــدم الــســمــاح  الــكــويــت تــدعــو الــحــكــومــة إلـــى عـ
بـــعـــودة المــصــريــن، حــيــث دشـــنـــوا هــاشــتــاغــاً 
ــكـــويـــت،  ــلـ ــريـــن_لـ ــعـــودة_المـــصـ بـــعـــنـــوان #لا_لـ
ــارك نــــواب مـــن مــجــلــس الأمــــة )الــبــرلمــان(  ــ وشـ
فــي الحملة، داعـــن الحكومة إلــى وقــف قــرار 
ــكـــن مـــصـــدراً  ــة الــــطــــيــــران. لـ ــنـــاف حــــركــ ــئـ ــتـ اسـ
إن  الجديد«  »العربي  لـ قــال  كويتياً  حكومياً 
دولـــة، واستند  الطيران شمل 31  قــرار حظر 
ــلـــدان الــتــي  ــبـ إلــــى الأوضـــــــاع الــصــحــيــة فـــي الـ
أن مصر  إلــى  الحظر، مشيراً  قائمة  شملتها 
ما زالت تعتبر من الدول عالية الخطورة من 

حيث تفشي فيروس كورونا.
فــي المــقــابــل، أعــربــت عــن اســتــهــجــانــهــا لــلــقــرار 
اتحاد  في  مسؤول  وقــال  المفاجئ.  الحكومي 
»العربي  مكاتب السفر والسياحة في الكويت لـ
للمسافرين  الأولـــيـــة  الــخــســائــر  إن  الــجــديــد« 
بـ8 ملاين  ــدرت 

ُ
ق وشركات السياحة والسفر 

ــوم الــســبــت المـــاضـــي فـــقـــط، مــتــوقــعــاً  دولار، يــ
أن يــفــاقــم الــقــرار خــســائــر الــشــركــات الناجمة 
بالأساس عن تخبط القرارات الحكومية خلال 
الأشهر الماضية. وأضاف أن القرار سبّب حالة 
ارتــبــاك شــديــدة فــي مــكــاتــب الــســفــر وشــركــات 
الطيران، حيث ألغى أكثر من 11 ألف شخص 
المصرية  الجالية  مــن  غالبيتهم  حــجــوزاتــهــم 
بنحو 80%، و10% للمسافرين والقادمن من 
أوروبا و4% للقادمن من لبنان و6% موزعة 

على عدة دول.

الجزائر ــ حمزة كحال

بعد  كابوساً  الجزائر  في  الشمالية  المناطق  مزارعو  يعيش 
انـــــدلاع ســلــســلــة مـــن الـــحـــرائـــق أهــلــكــت آلاف الــهــكــتــارات من 
الأراضي المزروعة، الأمر الذي يكبّدهم خسائر باهظة، بينما 
اتهمت »الاتحادية الجزائرية لعمال الغابات«، من وصفتهم 
الحرائق. وسجل كثير  الفحم« بالوقوف وراء هذه  »مافيا  بـ
مـــن المــحــافــظــات الــســاحــلــيــة، والــســهــبــيــة، عــلــى غــــرار »تــيــزي 
أوزو«، »بـــجـــايـــة«، »الــســعــيــدة« و»تــــيــــارت«، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الحرائق، منذ 20 يوليو/  العشرات من  محافظة »سطيف«، 
الــغــابــات والبساتن  الــنــيــران  المــاضــي، حــيــث التهمت  تــمــوز 
وحــقــول الــقــمــح، حــتــى وصــلــت إلـــى مــنــازل المـــزارعـــن، الــذيــن 
وجــدوا أنفسهم في مواجهة ألسنة النار، خاصة بعد تأخر 
وصول وحدات الإطفاء في الوقت المناسب، بسبب الطبيعة 

الجغرافية الصعبة للمناطق الجبلية في الجزائر.
ــزارع مــن ولايـــة »تـــيـــارت« فــي حديث  ــــور، مــ يــقــول رشــيــد زاهـ
»العربي الجديد« إن »الحرائق التهمت قرابة 3 هكتارات من  لـ
يُنتظر جنيها،  كــان  المــزروعــة بالشعير والبطاطا،  الأراضــي 
إلى  المحاصيل  تــحــوّلــت  بعدما  كــل شــيء  »خــســرت  مضيفاً: 

 عن احتراق أكثر من 250 رأس غنم«.
ً
رماد، فضلا

حـــال زاهـــــور لا يــخــتــلــف عـــن الــعــشــرات مـــن المـــزارعـــن الــذيــن 
الأيــام  خــلال  ومحاصيلهم  مزارعهم  النيران  ألسنة  التهمت 
الماضية. ففي منطقة القبائل، شرق العاصمة، يروي المزارع 
»العربي الجديد«، كيف عاش ليلة رعب  طاهر آيت مقران، لـ
: »ساعة من 

ً
حقيقية، إثر التهام النار لأشجار الزيتون، قائلا

الزمن، كانت كافية لإتلاف تعب سنوات أفنيتها لغرس 400 
 على الحكومة تعويضه عن 

ّ
أن إلــى  شجرة زيــتــون«، مشيراً 

الخسائر التي قدرها بنحو 2500 دولار عن الشجرة الواحدة.
كــان رئــيــس الــحــكــومــة، عبد الــعــزيــز جـــراد، قــد قــرر الخميس 
الماضي تشكيل »خلية يقظة« لتتبع الحرائق ورصد خسائر 

ف الإعلام في 
َّ
المزارعن لتعويضهم. وفي السياق، كشف المكل

»العربي الجديد«  الحماية المدنية الجزائرية، نسيم برناوي لـ
عن أن »معدل الحرائق في الفترة الممتدة بن 20 و31 يوليو/ 
تموز، بلغ 60 حريقاً يومياً، في 24 ولايــة، مخلفة خسائر بـ 
3049 هتكاراً )الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع(، منها 1033 
هكتاراً من الغابات، 399 هكتاراً من الأدغال، 1085هكتاراً من 
المحاصيل الزراعية، كالقمح والشعير، ونحو 54 ألف شجرة 

مثمرة في صنف الفواكه والزيتون واللوز«.
في الأثناء، اتهمت »الاتحادية الجزائرية لعمال الغابات«، من 
حرائق  وراء  بالوقوف  والغابات«  الفحم  »مافيا  بـ وصفتهم 
للتمكن من بيع الأشجار المحروقة  الغابات المسجلة أخيراً، 
على شكل »فحم« والاستفادة أيضاً من مشاريع استثمارية 

في هذه الأراضي.
ــلـــى مــحــاصــيــلــهــم بـــســـبـــب ضــعــف  ولا يــــؤمّــــن المــــــزارعــــــون عـ
ــشــيــر إحـــصـــاءات وزارة الـــزراعـــة إلـــى أن 

ُ
الــتــعــويــضــات، إذ ت

مــا يــقــارب 10% فــقــط مــن المـــزارعـــن الــبــالــغ عــددهــم أكــثــر من 
التأمن  لــدى شــركــات  يــؤمــنــون على محاصيلهم  ألـــف،   900
الحكومية والخاصة. ويقول رئيس الاتحاد العام للمزارعن 
التعويض  »عملية  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ عليوي،  محمد 
تنطلق بعد إخماد جميع الحرائق، وتنقسم إلى عدة مراحل، 
أولها جرد الخسائر، ثم تحديد حجم التعويض، والطعن من 

طرف المزارع، وأخيراً صرف التعويضات«.
ويتوقع الخبير الزراعي محمد لمن عزيز أن تتعدّى الخسائر 
أكثر من 50 مليون دولار، مرجّحاً أن تطول فترة التحقيقات، 
الــذي يعرقل تقديم التعويضات بشكل سريع. ويلفت  الأمــر 
ــصــرف مـــن خــــلال صــنــدوق 

ُ
عـــزيـــز إلــــى أن الــتــعــويــضــات ســت

إلى  ــنــن، مشيراً  المــؤمِّ إلــى غير  بالنسبة  الطبيعية  الــكــوارث 
التعويضات،  الخاصة بصرف  وجــود كثير من الإشكاليات 
ب 

ّ
ــوال الـــلازمـــة فــي الــــــوزارة، وهـــو مــا يتطل ــ مــنــهــا غــيــاب الأمـ

 تدخل الحكومة.
َ
ضرورة

الكويت: حظر الطيران يفاقم 
خسائر القطاع الخاص

اندلاع متكرر للحرائق في مناطق الغابات بالجزائر )فرانس برس(خسائر لوكالات السفر بسبب حظر الطيران )فرانس برس(

الحرائق تلاحق المزارعين 
واتهامات لـ»مافيا الفحم«

أربك قرار الكويت حظر 
رحلات الطيران إلى 31 

دولة بسبب تفشي 
كورونا، وكالات السفر 
في الدولة الخليجية، 
لتتكبد خسائر لحظية

فواتير ضريبية إلكترونية 
في مصر

قررت مصلحة الضرائب المصرية، إلزام عدد 
من الشركات الكبرى في الدولة، بإصدار 

فواتير ضريبية إلكترونية عمّا تبيعه من 
سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من 

15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وقال رضا 
عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب في 
بيان، أمس الأحد، إن القرار يأتي في إطار 
المرحلة الأولى من تنفيذ قرار وزارة المالية 

إلزام الشركات والمكلفين بدفع الضرائب 
بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن 
صدرها، والكود الموحد 

ُ
التوقيع الإلكتروني لم

الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة 
المعتمدة من مصلحة الضرائب. وأضاف 

أن تلك القرارات تأتي في إطار التحول 
الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين 

والمجتمع الضريبي، حيث تأتي منظومة 
الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات 

تطوير المصلحة، التي تهدف إلى دمج السوق 
غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة 
التهرب الضريبي، واستغلال مستحقات 

الدولة. ورفعت الحكومة تقديراتها للضرائب 
المستهدفة في موازنة العام المالي الحالي 

الذي بدأ في الأول من يوليو/ تموز، إلى نحو 
965 مليار جنيه )61.5 مليار دولار(، مقابل 

857 ملياراً في العام المالي الماضي، بزيادة 
تبلغ 108 مليارات جنيه، رغم تداعيات 

فيروس كورونا الجديد الذي يضرب 
الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص. ووفق 
منشور الموازنة العامة للدولة للعام المالي 
2020-2021، فإن وزارة المالية تستهدف 
»الضرائب المبسطة«  فرض ما وصفتها بـ

على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، 
في إطار توسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز 

القطاع غير الرسمي على الدمج في القطاع 
الرسمي.

خسائر لأسهم دبي 
في يوليو

تراجع سوق دبي المالي خلال تعاملات شهر 
يوليو/ تموز، ليسجل خسائر سوقية قيمتها 

590 مليون درهم )160.6 مليون دولار(. 
ومع ختام التعاملات الشهرية، نزل المؤشر 
العام لسوق دبي بنحو 0.7%، إلى مستوى 

2050.77 نقطة، مقارنة بـ 2065.28 نقطة 
بنهاية يونيو/ حزيران الماضي. ومع ختام 
الشهر، عاد المؤشر العام لسوق دبي المالي 

إلى الهبوط بعد ارتفاعه في يونيو/ حزيران 
مع عودة النشاط الاقتصادي في الإمارات 

بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر.

كورونا يوقف مصفاتين 
للنفط في أميركا 

أعلنت شركة ماراثون بتروليوم، أكبر شركة 
خاصة لتكرير النفط في الولايات المتحدة، 

وقف العمل في اثنتين من مصافي التكرير 
لديها، في ظل التداعيات الحادة لجائحة 

كورونا على انخفاض طلب وقود السيارات. 
وبحسب وكالة بلومبيرغ، أمس الأحد، قالت 

الشركة في بيان، إنها ستغلق مصفاة 
غولدن إيغل في مارتينيز بولاية كاليفورنيا، 

ومصفاة غالوب بولاية نيومكسيكو، حيث 
تصل الطاقة الإنتاجية للمصفاتين إلى 

192 ألف برميل يومياً. ومن المتوقع أن يبدأ 
خفض تدريجي في أعداد الموظفين في 

أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق ماراثون، 
مشيرة إلى أن مصافيها على الساحل 

الغربي للولايات المتحدة كانت تعمل بنحو 
50% من طاقتها في مايو/أيار الماضي.

توقعات بنمو العمل غير 
الرسمي في ألمانيا

توقع خبراء ألمان نمواً قوياً للعمل غير 
الرسمي عما هو عليه حالياً بسبب 

جائحة فيروس كورونا الجديد. وبحسب 
فريدريش شنايدر، أستاذ الاقتصاد في 
جامعة يوهانس- كبلر في مدينة لنتس، 

في تصريحات لصحيفة »فيلت أم زونتاج« 
الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس 
الأحد: ستزيد نسبة العمل غير الرسمي هذا 

العام من نحو 9% إلى 11%، مشيرا إلى 
أن ذلك سيمثل زيادة بقيمة 32 مليار يورو 

مقارنة بالعام الماضي. وبحسب بيانات 
سابقة، تراجعت السوق السوداء في ألمانيا 

سنوياً منذ عام 2003، باستثناء عام 2009 
أثناء الأزمة المالية العالمية. وقال شنايدر إنه 
عندما يكون الوضع في سوق العمل جيدا 
يتم البحث عن موظفين في عجالة وينمو 
الاقتصاد وينخفض العمل غير الرسمي، 

لافتا إلى أن أشخاصا يحاولون بسبب 
الانكماش الحالي العثور على مصدر رزق 

بجانب العمل لساعات مختصرة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

4.8
الكويت  سكان  عدد  يقدّر 
نسمة،  ملايين   4.8 بنحو 
وافــد،  ملايين   3.3 بينهم 
الرسمية،  الــبــيــانــات  وفــق 
الهندية  الجالية  تأتي  حيث 
بأكثر  الأولـــى  المرتبة  فــي 
تليها  شخص،  مليون  من 
 671 بنحو  المصرية  الجالية 

ألف وافد.

تقارير عربية

الجزائرمال وناس

اللبنانية  السياحة  وزارة  أعلنت 
ــق مــــؤســــســــات  ــ ــلـ ــ اعـــــتـــــزامـــــهـــــا غـ
التزامها  لعدم  ومطاعم،  سياحية 
بــتــعــلــيــمــات الــــــــوزارة وقـــراراتـــهـــا، 
ــار فـــيـــروس  ــشــ ــتــ ــ بــــشــــأن مـــنـــع ان
كورونا الجديد. وقالت الوزارة في 
بيان، أمس الأحد، إنها تلقت عدة 
بها  تقوم  مخالفات  عن  شكاوى 
مؤسسات سياحية ومطاعم غير 
مسؤولة، و»مــن منطلق حرصها 
على صحة المواطنين وسلامتهم، 
ستتجه إلى إقفال هذه المؤسسات 
ــمـــر«. وأضـــافـــت أنــه  بــالــشــمــع الأحـ
»على الرغم من الظروف الصحية 
بــهــا، سمحت  نــمــر  الــتــي  الصعبة 
ــة( بــــإبــــقــــاء خـــدمـــتـــي  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ )الـ
تسهيل  بهدف  المنزلي  التوصيل 
ــم أصـــحـــاب  ــ ــر المــــواطــــنــــين، ودعــ ــ أمـ
دون تشكيل خطر  مــن  المــصــالــح 
على صحة أحـــد«. وأفـــادت وزارة 
الــصــحــة، أمـــس، بــارتــفــاع إجمالي 
الإصــابــات فــي الــبــلاد إلــى 4730. 
إقفال  قــررت  الحكومة قد  وكانت 

البلاد من الخميس حتى الاثنين.

لبنان نحو غلق 
مؤسسات 

سياحية
عمان ــ زيد الدبيسية

أكــــد مـــســـؤول أردنـــــي رفــيــع المـــســـتـــوى، أنــــه لا 
ــــدى الـــحـــكـــومـــة نـــيـــة لــتــمــديــد المــهــلــة  تـــوجـــد لـ
لمغادرة  المخالفة  الــوافــدة  للعمالة  الممنوحة 
الــبــلاد، مشيرا إلــى أنــه مــن المــقــرر أن تنتهي 
في 16 أغسطس/آب الجاري، وبعدها سيتم 
إلى  بالإضافة  مالية،  غرامات  بدفع  إلزامهم 
المبالغ المترتبة عليهم نظير رسوم تصاريح 

العمل عن السنوات السابقة.
»العربي  لـ وقــال المسؤول، في تصريح خاص 
ترحيل  المهلة سيتم  »بانقضاء  إنه  الجديد«، 
العمال المخالفن إلى بلادهم من قبل الجهات 
المـــخـــتـــصـــة«، لافـــتـــا إلــــى أن عـــــدداً مـــن الــعــمــال 

ــتــــي مــنــحــتــهــا  ــــن الإعـــــــفـــــــاءات الــ ــادوا مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــــلال الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة،  الـــحـــكـــومـــة خـ
ــار خـــطـــة لــخــفــض  ــ ــ وغــــــــــادروا المـــمـــلـــكـــة فــــي إطـ
ــن، بــهــدف تــوفــيــر فــــرص عمل  ــديـ ــوافـ أعـــــداد الـ
ــاع نــســبــة الــبــطــالــة  ــفــ لـــأردنـــيـــن، فـــي ظـــل ارتــ
الــتــداعــيــات  تــتــجــاوز 25% نتيجة  أن  المــتــوقــع 

السلبية لجائحة فيروس كورونا. ولا توجد 
إحــصــائــيــات رســمــيــة بــعــدد الــعــمــال الــوافــديــن 
في الأردن، إلا أن تقديرات تشير إلى بلوغهم 
نــحــو مــلــيــون عـــامـــل مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، 
العديد  في  يعملون  المصرين،  من  غالبيتهم 
مــن الــقــطــاعــات، خــاصــة الـــزراعـــة والإنـــشـــاءات 
ــز المــمــنــوحــة  ــات. وتـــشـــمـــل الــــحــــوافــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـ
الإقامة  غرامات  من  الإعفاء  الأجانب  للعمال 
بــرســوم  تتعلق  عليها  تــتــرتــب  مــبــالــغ  أي  أو 
تصاريح العمل، إضافة إلى تسهيل وتسريع 
ترتبط  مالية  مستحقات  أي  على  حصولها 

بمؤسسة الضمان الاجتماعي وغيرها.
وقـــال رئــيــس المــرصــد العمالي الأردنــــي، أحمد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الــبــطــالــة في  عــــوض، لـــ

مــســتــويــات  ــــى  إلــ ــاع  ــفــ لــــلارتــ مـــرشـــحـــة  الأردن 
لحقت  الــتــي  السلبية  لــآثــار  نتيجة  قياسية 
بمعظم القطاعات. وأضاف عوض »من المرجح 
أن تعود أعداد كبيرة من الأردنين إلى المملكة 
قريباً، حيث تفيد المعلومات المؤكدة تسريحهم 
من العمل خاصة في دول الخليج في ظل أزمة 
أن  النفط«. واعتبر  كورونا وانخفاض أسعار 
الخيارات  أحــد  الــوافــدة  العمالة  ــداد  أعـ خفض 
الرئيسية المتاحة للحكومة للحد من البطالة، 
في الوقت الذي يشهد فيه سوق العمل تنافسا 
ــن قـــبـــل المـــواطـــنـــن  ــدا عـــلـــى الــــوظــــائــــف مــ ــديــ شــ
والــوافــديــن والــلاجــئــن الــســوريــن. ولــفــت إلــى 
أهمية أن تقدم الحكومة على خطوات إضافية 
لتحفير الأردنــيــن للعمل في الفرص المتاحة، 
وذلــك بتحسن الأجــور وإلــزام منشآت القطاع 
الخاص بتوفير التأمينات الاجتماعية اللازمة 
ــأمـــن الـــصـــحـــي والـــضـــمـــان  ــتـ لـــلـــعـــمـــال، مـــثـــل الـ
الاجـــتـــمـــاعـــي وبـــيـــئـــة عـــمـــل مـــنـــاســـبـــة. وكـــانـــت 
ــــف الــتــعــيــيــنــات فــي  ــررت وقـ ــ الـــحـــكـــومـــة قــــد قــ
الــجــهــاز الــحــكــومــي الــعــام الــحــالــي، فــي إطــار 
خــطــة الاحـــتـــواء المــالــي لأزمـــة كـــورونـــا، حيث 
تــظــهــر الــبــيــانــات الــرســمــيــة ضــغــوطــا مــالــيــة 
كــبــيــرة. وبــحــســب أحــــدث بــيــانــات حــكــومــيــة، 
فقد ارتفعت مديونية الأردن إلى 44.3 مليار 
المـــاضـــي، بما  دولار بــنــهــايــة إبــريــل/نــيــســان 
يعادل 101.7% من الناتج المحلي الإجمالي، 

مقابل 96.7% مع نهاية العام الماضي 2019.
وتـــوقـــع الــبــنــك الــــدولــــي، فـــي تــقــريــر حــديــث، 
الأردن %107  فـــي  الـــعـــام  الـــديـــن  يــتــجــاوز  أن 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي المـــقـــدر للعام 
الحالي بسبب تأثيرات جائحة كورونا، وأن 
يستمر نمو الدين كنسبة من الناتج المحلي 
العام  إلــى 108.5% خــلال  الإجمالي، وصــولًا 
المقبل 2021. ويرى خبراء اقتصاد أن الارتفاع 
المــضــطــرد لــلــمــديــونــيــة الــعــامــة يــلــقــي بــأعــبــاء 
ثقيلة على الاقتصاد لسنوات طويلة، حيث 
سترتفع أعــبــاء أقــســاط الــقــروض وفــوائــدهــا 
ر تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج 

ّ
وتعذ

التنموية ذات الأولوية التي تحتاجها البلاد 
فــي هــذه المــرحــلــة. يــقــول الخبير الاقــتــصــادي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الدين  حــســام عــايــش لـــ

العام تخطى منذ أكثر من 10 سنوات النسبة 
الــعــام  الـــديـــن  قـــانـــون إدارة  فـــي  المــســتــهــدفــة 
الــذي أصــدرتــه الحكومة لإلــزام نفسها بعدم 
الداخل والخارج،  الاقتراض من  التوسع في 

لكنها تجاوزت القانون ولم تطبقه نهائيا.
ويضيف عايش أن »القانون نص على عدم 
جواز تخطي المديونية ما نسبته 60% من 
الناتج المحلي الإجمالي، لكن اليوم نتحدث 
عـــن مــســتــويــات زادت عـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
وتجاوزت الناتج بكثير، وبإجماع الخبراء 
والمؤسسات المالية الدولية فإن حجم الدين 
ســيــواصــل ارتــفــاعــه خـــلال الــســنــوات القلية 

المقبلة«.
ويـــتـــابـــع أن الـــضـــغـــوط المـــالـــيـــة الــنــاتــجــة عن 
المـــديـــونـــيـــة ســتــضــيــف تـــحـــديـــات كــبــيــرة إلــى 
المــــوازنــــة الـــعـــامـــة الـــتـــي ســتــبــقــى تــعــانــي من 
ارتــفــاع الــعــجــز، لا سيما مــع ارتــفــاع أقــســاط 
وفوائد الدين العام، مشيرا إلى أن الانكماش 
الاقتصادي الناتج عن أزمة كورونا قد يحد 
بالتزاماتها  الــوفــاء  الحكومة على  قــدرة  مــن 
ــا يـــدفـــعـــهـــا إلـــى  ــة، مــ ــنــ ــدائــ تـــجـــاه الـــجـــهـــات الــ
ــبـــرت الــحــكــومــة  ــتـ ــبـــدال ديــــن بـــديـــن. واعـ ــتـ اسـ
فـــي وقــــت ســـابـــق تـــجـــاوز المـــديـــونـــيـــة قــانــون 
المــقــبــول ولا يعد  بـــالأمـــر  الـــعـــام  الـــديـــن  إدارة 
ذلـــك مــخــالــفــة، حــيــث تــم تجميد الــعــمــل بهذا 
ــدرة الــحــكــومــات  ــ الـــتـــشـــريـــع ضـــمـــانـــا لـــعـــدم قــ
المتعاقبة على الإبقاء على النسب المستهدفة 
فــي الــقــانــون. ووفــق البنك الــدولــي، فــإن أزمــة 
كــبــيــرة على  مــخــاطــر سلبية  كـــورونـــا تشكل 
بالإضافة  الأردن،  في  الاقتصادي  الانتعاش 
إلى عدم اليقن الإقليمي المتزايد الذي يشكل 
تــحــديــاً إضــافــيــاً. كــمــا تــوقــع صـــنـــدوق النقد 
الدولي أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 
3.5% خـــلال الــعــام الــحــالــي، عــلــى أن يــعــاود 

الاقتصاد نموه العام المقبل بنسبة %2.
ــادي مــــــازن مــرجــي  ــتــــصــ ــقــــول المـــحـــلـــل الاقــ ويــ
الأداء  ــعــــف  ضــ إن  الـــــجـــــديـــــد«  »الـــــعـــــربـــــي  لــــــ 
الاقتصادية  السياسات  وفــشــل  الاقــتــصــادي 
على مــدى أكــثــر مــن 15 عــامــاً أدى إلــى تفاقم 
مشكلة المديونية، لدرجة أصبحت لأول مرة 

أكبر من الناتج المحلي الإجمالي.

توظيف الجامعيين يرُبك الموازنةلا تمديد لمهلة مغادرة العمالة المخالفة

غرامات مالية على العمالة المخالفة )فرانس برس(

تونس ــ إيمان الحامدي

ــلـــي  يـــــفـــــرض قــــــانــــــون تــــوظــــيــــف حـــامـ
الــشــهــادات الــجــامــعــيــة عــلــى مــوازنــات 
تــــونــــس الــــقــــادمــــة ضـــغـــوطـــاً جـــديـــدة 
لتوفير نفقات انتداب ما لا يقل عن 15 
ألــف عــاطــل مــن العمل ســنــويــاً، بينما 
اتــجــهــت الـــبـــلاد مــنــذ عــــام 2017 إلــى 
بموجبها  أوصـــدت  تقشفية  سياسة 
الحكومي،  القطاع  فــي  التشغيل  بــاب 
مـــكـــتـــفـــيـــة بــــســــد احــــتــــيــــاجــــات بــعــض 

القطاعات الحيوية.
وفـــتـــح قـــانـــون الــتــوظــيــف الـــــذي أقـــره 
البرلمان نهاية يوليو/ تموز الماضي، 
العمل ممن  العاطلن من  أمــام  المجال 
مــن 10 سنوات  أكــثــر  طــالــت بطالتهم 
ــونــــي فــي  ــانــ ــقــ لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــحـــقـــهـــم الــ
الــحــصــول عــلــى وظـــائـــف فـــي الــقــطــاع 
مناظرات  عبر  ــرور  المـ دون  الحكومي 
الــتــوظــيــف الـــتـــي تــطــرحــهــا الــحــكــومــة 
لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــا الـــجـــديـــدة مــن 
الموظفن. ومن المنتظر استفادة نحو 
60 ألـــف عــاطــل مـــن حــمــلــة الــشــهــادات 
ــــذي يجيز  الــجــامــعــيــة مـــن الـــقـــانـــون الـ
ــتــــداب المــبــاشــر )الــتــعــيــن(، ســـواء  الانــ
من  أكثر  بطالتهم  فترة  طالت  للذين 
10 سنوات، أو الذين بلغوا الـ35 سنة 
ولــــم يــقــضــوا 10 ســـنـــوات بـــطـــالـــة، أو 
بالنسبة إلى تشغيل فرد من كل عائلة 
ــا عــاطــلــون مـــن الــعــمــل،  ــرادهـ جــمــيــع أفـ
لترفع نسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 

2% إلى %5.
ــانـــون الـــجـــديـــد مـــوجـــة من  ــقـ وفـــجّـــر الـ
الانتقادات بعد أن طلبت الحكومة من 
بسبب  عليه  التصديق  عــدم  الــبــرلمــان 
ــا عـــلـــى تــطــبــيــقــه بــســبــب  ــهـ ــدرتـ عـــــدم قـ
صــعــوبــات المــالــيــة الــعــمــومــيــة، بينما 
قـــال خــبــراء اقــتــصــاد إن هـــذا الــقــانــون 
ذو طــابــع ســيــاســي ولا يــســاعــد على 
حـــل مــشــاكــل الــبــطــالــة فـــي الـــبـــلاد، بل 
سيزيد في إغــراق المــوازنــة في العجز 

النفقات  بسبب  القادمة  السنوات  في 
الإضافية التي سيفرضها انتداب 15 
ألــف عــاطــل سنوياً على كتلة الأجــور 

المتضخمة.
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي بلحسن  وقـــــال 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــــه لا  الـــزمـــنـــي لــــ
ــاب الـــتـــوظـــيـــف فــــي ظــل  ــ يــمــكــن فـــتـــح بـ
ــز مــتــفــاقــم  ــة وعــــجــ ــبـ ــالـ ــمـــو سـ نـــســـب نـ
للموازنة وانفجار الدين العام لإرضاء 
مــردوديــة  أي  دون  اجتماعية  مطالب 

لأداء القطاع الحكومي.
وأضــــاف الــزمــنــي أن »تــونــس اشــتــرت 
التي  السنوات  في  الاجتماعي  السلم 
ــورة بـــأثـــمـــان بـــاهـــظـــة، حتى  ــثــ تــلــت الــ
رواتــب  يدفع  الــعــام أصبح  القطاع  إن 
للموظفن دون أي مــردود أو إنتاج«، 
معتبراً أن قانون التوظيف في الظرف 
ــن تــعــكــيــر المـــنـــاخ  ــالـــي ســـيـــزيـــد مــ ــحـ الـ
الاجــتــمــاعــي بــعــد مــنــح الــعــاطــلــن من 
العمل المشروعية القانونية للمطالبة 

بحقهم في الشغل.
اختصاصاً  ليس  التشغيل  أن  وتــابــع 
حــصــريــاً لــلــقــطــاع الـــعـــام، مــشــدداً على 
أهــمــيــة الــســلــم الاجــتــمــاعــي فــي الفترة 
بإعادة  تسمح  حلول  لإيجاد  القادمة 
عجلة الإنــتــاج لــلــدوران. ولفت إلــى أن 
الإنتاج وخلق الثورة هما الضامنان 
الأســـاســـيـــان لــخــلــق فــــرص الــعــمــل لمن 
طــالــت بــطــالــتــهــم أو الــوافــديــن الــجــدد 

على سوق الشغل.
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق طــلــبــت الــحــكــومــة 
مــن الــــــوزارات عـــدم إبــــرام أي اتــفــاقــات 
انعكاس  لها  يكون  للتوظيف  جديدة 
مــــالــــي، فــــي ظــــل شـــــحّ المــــــــــوارد، كــذلــك 
في  للحكومة  الــحــق  الــدســتــور  يمنح 
الاعــتــراض على أي قوانن تكون لها 

تداعيات مالية تتحملها الموازنة.
كـــمـــا طـــلـــبـــت الـــحـــكـــومـــة مــــن الـــبـــرلمـــان 
إرجـــــاء الــنــظــر فـــي قـــانـــون الــتــوظــيــف، 
غــيــر أن الــضــغــط الاجــتــمــاعــي وتــوجــه 
إلى  الداخلية  المحافظات  من  عاطلن 

مجلس نواب الشعب دفعا إلى تمرير 
القانون.

وتــخــنــق صـــعـــوبـــات مــالــيــة وتــضــخــم 
كــتــلــة الأجــــــور أي مــــبــــادرات تــوظــيــف 
الدولة  دفــع  ما  الحكومي،  القطاع  في 
إلــــى إعــــلان ســيــاســة الــتــقــشــف ووقـــف 
الــتــوظــيــف لــثــلاثــة ســـنـــوات مــتــتــالــيــة 
لشركاء تونس  انتقادات واسعة  بعد 
ــيـــن، ولا ســيــمــا صـــنـــدوق الــنــقــد  ــالـ المـ
ــفــــقــــات الأجـــــــور  الـــــــدولـــــــي، لارتــــــفــــــاع نــ
الناتج  مــن   %15.2 نــحــو  تلتهم  الــتــي 

الإجمالي للبلاد.
الأوزان  مــــن  الأجــــــــور  كـــتـــلـــة  وتـــعـــتـــبـــر 
الثقيلة فــي كــل المــيــزانــيــات الــتــي تلت 
سنة  مــن  تضاعفها  باعتبار  الــثــورة، 
إلــى أخــرى وبشكل ملحوظ فــي عشر 

سنوات، وفق خبراء اقتصاد.
وتــمــتــص الأجــــور النسبة الأعــلــى من 
مــخــصــصــات المــيــزانــيــة، عــلــى حــســاب 
ــة، وهــــــــي مــن  مــــخــــصــــصــــات لـــلـــتـــنـــمـــيـ
ر مــنــهــا صــنــدوق 

ّ
ــذ ــحـ الـــنـــقـــاط الـــتـــي يـ

ة 
ّ
الــنــقــد ويــعــتــبــرهــا مــن الآلـــيـــات المشل

للاستثمار وفرص الشغل.
ر 

ّ
وفــــي إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، حـــذ

الـــصـــنـــدوق مـــن تــفــاقــم عــجــز مــيــزانــيــة 
ــة  ــائـــحـ أن جـ إلــــــــى  مــــشــــيــــراً  تــــــونــــــس، 
فيروس كورونا ستعمّق عدم التوازن 
ــتـــصـــادي، مـــا ســيــدفــع الـــبـــلاد إلــى  الاقـ
الدخول في نسبة عجز غير مسبوقة.

 19 نحو  الموظفن  أجـــور  كتلة  وتبلغ 
مــلــيــار ديـــنـــار ســنــويــاً )6.6 مــلــيــارات 
دولار(، وتــدبــر الــحــكــومــة الأجــــور من 
المــداخــيــل الــجــبــائــيــة المــبــاشــرة أو من 
ـــروض الـــداخـــلـــيـــة الــــتــــي تـــوفـــرهـــا  ــقــ ــ الـ

البنوك المحلية. 
وفي 31 يناير/ كانون الأول الماضي، 
اتفاق  التونسية  المالية  وزارة  ــعــت 

ّ
وق

قــــــــرض بـــالـــعـــمـــلـــة الــــصــــعــــبــــة مــــــع 17 
 455 لتوفير  تونسية  مالية  مؤسسة 
لــفــائــدة  ــــوارد  يــــورو لتعبئة مـ مــلــيــون 

ميزانية الدولة لسنة 2020.

تونسالأردن

البطالة في الأردن 
مرشحة للارتفاع إلى 

مستويات قياسية

Monday 3 August 2020 Monday 3 August 2020
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غـــيّـــرت جــائــحــة فـــيـــروس كــورونــا 
الـــتـــي ضـــربـــت الـــعـــالـــم عـــلـــى مــــدار 
ــــق مــن  ــلـ ــ ــقـ ــ ــــة والـ ــيـ ــ ــــاضـ ــر المـ ــ ــهــ ــ الأشــ
دخــول موجة ثانية من الــوبــاء من توجهات 
المستثمرين العالميين، الذين بدت تحركاتهم 
أشبه بالانقلاب، وفق وصف مؤسسات مالية، 
التقليدية خوفا  الأســهــم  عــن  ابــتــعــدوا  حيث 
مــن تــداعــيــات الــوبــاء عــلــى هـــذه الــنــوعــيــة من 
بالسيولة  الاحتفاظ  لوا 

ّ
فض بينما  الأســهــم، 

ــرة. وقـــلـــصـــت صــنــاديــق  ــاطــ ــخــ ــن المــ بـــعـــيـــداً عــ
الاســتــثــمــار الــعــالمــيــة الــكــبــرى اســتــثــمــاراتــهــا 
فــي الأســهــم وأبــقــت عــلــى مــســتــويــات الأمـــوال 
المــوضــوعــة فــي الــســنــدات، كــمــا رفـــع الأثــريــاء 
التي  المستدامة  المنتجات  فــي  استثماراتهم 

لا تــضــر بــالــبــيــئــة والمــجــتــمــع وتــفــيــد الــنــمــو 
الاقتصادي طوال دورة الإنتاج والاستخدام. 
أسواق  في  اختصاراً  المنتجات  وتعرف هذه 
المـــال بـــ »أي أس جـــي«. وأشـــار تقرير حديث 
أن أصحاب  إلــى  للثروة  كابجيميني  لشركة 

مــن نمط استثمارهم خلال  غــيّــروا  الــثــروات 
ــاري مـــن الأســـهـــم الــتــقــلــيــديــة، إذ  ــجــ الـــعـــام الــ
قــال 27% مــن الأثــريــاء الــذيــن تــفــوق ثروتهم 
مليون دولار في مسح للشركة إنهم يرغبون 
بالاستثمار في المنتجات المستدامة المسجلة 
شــركــاتــهــا لــلــتــداول فــي أســــواق المــــال، بينما 
ــاء الــــذيــــن تــفــوق  ــ ــريـ ــ ــبـــار الأثـ ــــال 40% مــــن كـ قـ
إنــهــم سيرفعون  دولار  مــلــيــون   30 ثــرواتــهــم 

استثماراتهم في هذه المنتجات المستدامة. 
ويـــــأتـــــي هـــــــذا الانــــــقــــــلاب الاســــتــــثــــمــــاري فــي 
ــال الأمــيــركــيــة  ــ ــلـــت فــيــه أســـــواق المـ وقــــت واصـ
الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، واقترب 
فــيــه مـــؤشـــر »ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــــوورز 500«، 
ســـتـــريـــت«،  »وول  ســـــوق  أداء  يــقــيــس  الــــــذي 
مـــن المــســتــويــات الــقــيــاســيــة الــتــي بــلــغــهــا في 
شهر فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي. ويــقــل مؤشر 
ــي نــهــايــة  فــ بـــــــوورز 500«   آنـــــد  ــدرد  ــانــ ــتــ »ســ
الارتــفــاع  عــن  يوليو/ تموز بنسبة 4% فقط 
الــقــيــاســي، الــــذي بــلــغــه قــبــيــل تــفــشــي جائحة 
ــق بـــيـــانـــات وول  كــوفــيــد 19 فـــي أمـــيـــركـــا، وفــ
ــرى مــحــلــلــون  ــ ســـتـــريـــت لــلــشــهــر المــــاضــــي. ويــ
المستثمرين  كبار  أن  الاستثمار  صناعة  في 
والصناديق الاستثمارية بدأت تشعر بأن ما 
يمكن حصاده من أربــاح في أســواق المــال قد 
الماضية وأن ما تبقى  الشهور  حققته خــلال 
من العام تشوبه العديد من المخاطر مقارنة 
بسوق السندات الذي يدعمه معدل التضخم 

المنخفض في أميركا وأوروبا.  
وفـــي ذات الــشــأن، قـــال مــصــرف »آي أن جــي« 
الـــهـــولـــنـــدي فـــي تــحــلــيــل نـــشـــره عــلــى مــوقــعــه 

انقلاب استثماري

وول ستريت يقترب 
من مستوياته 
القياسية قبل 

جائحة كورونا 
)Getty(

العالمية  الاستثمار  الاستثماري، قلصّت صناديق  الانقلاب  يشبه  ما  في 
خلال يوليو/ تموز الماضي من استثماراتها في الأسهم وأبقت على 
المنتجات  أسهم  نحو  الأثرياء  تحول  كما  السندات،  في  أموالها 

المستدامة، مبتعدين عن الأسهم التقليدية في ظل جائحة كورونا

مؤشر ستاندرد 
آند بوورز 500 يقل 

4.0% فقط عن مستوياته 
القياسية قبل الوباء

الشركات البريطانية 
رفعت نسبة التشغيل 

من 72 إلى %85

المؤشر القياسي لبورصة 
طهران للأسهم 

زاد 46 ألفاً و844 نقطة

الصناديق تقلل 
أموالها في 

الأسهم وتحافظ 
على السندات

)Getty( زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، يتفقد أحد المصانع في إنكلترا)Getty( الإيرانيون يستثمرون بكثافة في البورصة رغم التراجع الاقتصادي
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 ثلثي الشركات 
ّ
أفاد مسح أمس الأحــد، بأن

الــبــريــطــانــيــة تــقــول إنــهــا أصــبــحــت »تــعــمــل 
رض 

ُ
الــذي ف بالكامل« بعد الإغــلاق الشامل 

بسبب جائحة فيروس كورونا، ارتفاعاً من 
النصف في يونيو/ حزيران الماضي.

ــالــــت 21% أخــــــرى مــــن الــــشــــركــــات، الــتــي  وقــ
اســتــطــلــع اتـــحـــاد الــصــنــاعــات الــبــريــطــانــيــة 
آراءها في النصف الأول من يوليو/ تموز، 
إنــهــا تعمل جزئياً فــي ظــل اســتــمــرار إغــلاق 

بعض المقار.
ــال ألـــبـــيـــش بـــالـــيـــجـــا، الاقــــتــــصــــادي لـــدى  ــ وقــ
الاتــحــاد، إحـــدى كــبــرى المــجــمــوعــات الممثلة 
لمصالح الشركات في بريطانيا، وفق وكالة 
رويترز: »في ضوء إعادة الفتح التدريجية 
بــيــانــات هــذا الشهر على  لــلــشــركــات، تشير 
ــا يـــبـــدو إلــــى نــقــطــة تـــحـــول بــالــنــســبــة إلــى  مـ
الاقتصاد«. لكنه أضاف أن شركات عديدة، 
وبــخــاصــة فـــي قــطــاعــات الــتــعــامــل المــبــاشــر 
ــا زالــــــت تـــكـــابـــد »أزمـــــة  ــع المــســتــهــلــكــين، مــ  مــ

مالية حادة«.
تدريجاً  الشامل  الإغــلاق  بريطانيا  ورفعت 
منذ مايو/ أيار، وكانت أحدث خطوة كبيرة 
تموز، عندما سُمح  يوليو/  الــرابــع من  في 
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الإيرانية  للأسهم  الرئيسي  المؤشر  اخترق 
ــلـــمـــرة الأولـــــى  ــلـــيـــونـــي نـــقـــطـــة لـ مـــســـتـــوى المـ
على الإطـــلاق، أمــس الأحــد، حسبما أوردت 
وســـائـــل إعـــــلام رســـمـــيـــة، وســــط تــحــذيــرات 
مــن مــغــالاة فــي الــصــعــود بــالــســوق. وقــالــت 
وكالة »إرنــا«، إن المؤشر القياسي لبورصة 
طهران للأسهم زاد 46 ألفاً و844 نقطة في 
وكان   .%2.4 يعادل  بما  المبكرة،  المعاملات 
المؤشر قد أغلق عند مليون و961 ألفاً و649 
نقطة، السبت الماضي، بعد أن صعد أكثر من 
57 ألفاً و325 نقطة أو 3.01% في ذلك اليوم، 
وفقا لموقع السوق على الإنترنت. وتشجع 
الــحــكــومــة، المــواطــنــين عــلــى الاســتــثــمــار في 
الأســـهـــم المــحــلــيــة دعـــمـــا لـــلاقـــتـــصـــاد، الـــذي 
تضرر بشدة من جراء إعادة فرض عقوبات 
لطهران.  النووي  البرنامج  بسبب  أميركية 
الإيرانية  الــســوق  فــي  المستثمرون  ويترقب 

مجرى الانتخابات الأميركية التي سيكون 
لها تأثير جذري على العلاقات بين طهران 
ــطـــن. وتـــجـــري الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة  ــنـ وواشـ
ــرة مــع  ــيــ ــلـــت مـــراحـــلـــهـــا الأخــ ــادثـــات دخـ مـــحـ
كبير  اســتــثــمــار  بــشــأن  الصينية  الــحــكــومــة 
الــســوق  يــصــل نــحــو 280 مــلــيــار دولار فـــي 
الإيــرانــيــة خـــلال خــمــس ســنــوات. وفـــي حــال 
تأثير  لــه  الاتــفــاق سيكون  هــذا  توقيع مثل 

كبير على سوق المال في إيران. 
من  يحذرون  المشرعين  لكن محللين وبعض 
أن هذا الارتفاع قد يزيد مخاطر تشكل فقاعة 

في سوق الأسهم نظرا للتناقض الصارخ بين 
العوامل الأساسية  السوق وتدهور  مكاسب 
للاقتصاد الإيراني، الذي يعاني أيضا تحت 

وطأة تفشي فيروس كورونا.
ويــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن ســـــوق المــــــال الإيـــرانـــيـــة 
ــري مــــن تـــداعـــيـــات  ــجـ المــــعــــزول تـــمـــامـــاً عـــمـــا يـ
سلبية في أسواق المال العالمية بسبب الحظر 
الأمــيــركــي المـــشـــدد عــلــى الـــبـــلاد، بــاتــت الأداة 
الوحيدة المتاحة للسكان في إيران. ويلاحظ 
مــحــلــل فـــي مــجــلــة » ذي لـــويـــر« الــبــريــطــانــيــة 
بطهران  الأســهــم  لــســوق  السوقية  القيمة  أن 
تضاعفت خلال الـ 12 شهراً الماضية. ويجذب 
هذا الارتفاع صناديق الاستثمار المحلية في 
إيران والشباب الذين لا يجدون قنوات أخرى 
لــلاســتــثــمــار. ومـــن بــين الــعــوامــل الــتــي رفعت 
مــؤشــرات ســوق المــال الإيــرانــيــة، انهيار سعر 
صــرف الــريــال الإيــرانــي خــلال العام الجاري، 
إذ إن أصـــحـــاب الإيــــداعــــات المــصــرفــيــة بــاتــت 
ثرواتهم تتآكل بسبب ارتفاع معدل التضخم 
ــرانــــي، وبــالــتــالــي  وتـــدهـــور قــيــمــة الـــريـــال الإيــ
يبقى وضع أموالهم في الأسهم هو الوسيلة 

الوحيدة للحفاظ على قيمة ثرواتهم.
أما العامل الآخــر فهر مخاوف الأثرياء على 
حــظــر ثــرواتــهــم فــي بــعــض الــــدول الخليجية 
التي كانوا يستثمرون فيها بكثافة، خاصة 
فــي أبــوظــبــي ودبـــي، وبــالــتــالــي عـــادت بعض 
ــارات إلـــى الــســوق  ــ الـــثـــروات مــن مــصــارف الإمـ
المحلية. يُذكر أن سعر صرف  الريال الإيراني 
تــحــســن خــــلال الأســـبـــوع الأخـــيـــر مـــن الــشــهــر 
المــاضــي، إذ ارتــفــع إلــى نحو 260 ألــف ريــال. 
وكـــانـــت الــعــمــلــة الإيـــرانـــيـــة قـــد خـــســـرت نحو 
الماضي.  آذار  مـــارس/  قيمتها منذ  مــن   %90
ويعود التحسن في قيمة الريال إلى الإفراج 
كانت  الصعبة  بالعملة  إيــرانــيــة  مــــوارد  عــن 
مــحــظــورة فــي الــخــارج. وتــقــدر تــقــاريــر حجم 
الخارج بأكثر  المجمدة في  الإيرانية  الأمــوال 
 9 نـــحـــو  بــيــنــهــا  مــــن  مـــلـــيـــار دولار،  مــــن 100 

مليارات دولار في كوريا الجنوبية.

الــفــنــادق والــحــانــات والمطاعم.  بــإعــادة فتح 
بــوريــس جونسون،  الــــوزراء  أن رئيس  غير 
ــــئ مـــــواصـــــلـــــة تـــخـــفـــيـــف  ــــرجـ ــيـ ــ قـــــــــال إنـــــــــه سـ
الإجراءات، الذي كان سيساعد بعض أماكن 
فــي حــالات  زيـــادة  والترفيه، بسبب  الفنون 

الإصابة.
وقــالــت الــشــركــات فــي المــتــوســط إنــهــا تعمل 
الــطــاقــة المـــعـــتـــادة بسبب  بــنــســبــة 85% مـــن 
بـــ72%، عندما   

ً
التباعد الاجتماعي، مقارنة

كــانــت قــاعــدة أشـــد صــرامــة تــفــرض مسافة 
مــتــريــن عــمــومــاً بـــين الأفــــــراد ســـاريـــة. وقـــال 
من  الضعيف  الطلب  إن  الصناعات  اتــحــاد 
شيوعاً  الأكثر  التحدي  زال  ما  المستهلكين 
الذي تواجهه الشركات لاستئناف الأنشطة 
ــال أكــــثــــر مــــن ثــلــثــي  ــ ــ عـــلـــى نـــحـــو عــــــــادي. وقـ
الشركات إنه يحول دون العمليات العادية، 
ـــن ثـــلاثـــة أربــــــــاع فــي  بـــانـــخـــفـــاض طــفــيــف مـ

يونيو/ حزيران.
المركزي  إنكلترا  بنك  أن يعلن  المتوقع  ومــن 
ــع الـــســـنـــويـــة الـــجـــديـــدة يـــوم  ــ الـــتـــوقـــعـــات ربـ
ــــت تــتــعــافــى فــيــه  الــخــمــيــس المـــقـــبـــل، فــــي وقـ
قــطــاعــات الاقــتــصــاد بــمــعــدلات متباينة من 
ــــرار الاقــتــصــاديــة غــيــر المــســبــوقــة التي  الأضـ
الــعــائــق الرئيسي  لحقت بــهــا. وســــواء كـــان 
ــو ضـــعـــف طـــلـــب المــســتــهــلــكــين أو  لــلــنــمــو هــ
تلبيته،  فــي  الــشــركــات  تواجهها  صعوبات 
 رئــيــســيــاً عــنــدمــا يبت 

ً
فــإنــه ســيــكــون عـــامـــلا

ــــي إجــــــــــــراءات الــتــحــفــيــز  الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي فـ
الاقتصادي في وقت لاحق من العام الحالي.
إلــــى ذلــــك، تـــواصـــل بــريــطــانــيــا مــحــادثــاتــهــا 

لـــبـــنـــاء الـــفـــضـــاء الـــتـــجـــاري الـــجـــديـــد لــفــتــرة 
مــــا بـــعـــد الــــخــــروج مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
»بــريــكــســت«، إذ قـــال مــتــحــدث بــاســم مكتب 
إن  السبت،  يــوم  الأميركي،  التجاري  الممثل 
ــــرة الــتــجــارة الــبــريــطــانــيــة،  ــــروس، وزيـ لــيــز تـ
ستلتقي مع كبار المسؤولين الأميركيين في 
مدى  لتقييم  المقبلة  الأيـــام  خــلال  واشنطن 
حرِز بشأن التوصل إلى اتفاق 

ُ
التقدم الذي أ

للتجارة الحرة بين البلدين.
ومــــن المـــقـــرر أن تــلــتــقــي تـــــروس مـــع المــمــثــل 
الـــتـــجـــاري الأمـــيـــركـــي روبـــــــرت لايـــتـــهـــايـــزر، 
يومي الاثنين والثلاثاء، حسبما قال مكتبه، 
تايمز.  فاينانشال  لصحيفة  تقريراً  مؤكداً 
الاتــحــاد  مــغــادرة  بعد  بريطانيا  وتــحــرص 
الثاني،  الأوروبــي في نهاية يناير/ كانون 
على الاعتماد على نفسها، وبــدأت سلسلة 
من المفاوضات التجارية مع دول أخرى، مع 

إعطاء أولوية للولايات المتحدة.
ــد  ـــل إنــــــــه لا يـــوجـ ــبـ وقــــــالــــــت تـــــــــروس مــــــن قــ
جـــدول زمــنــي مــحــدد لمــفــاوضــات بريطانيا 
الــتــجــاريــة مــع الــولايــات المــتــحــدة. وأضــافــت 
»تقدماً  حققوا  البريطانيين  المفاوضين  أن 
كبيراً جداً« على الرغم من إجراء المحادثات 
عبر الفيديو بسبب تفشي فيروس كورونا.

أمـــام لجنة بــرلمــانــيــة فــي يونيو/  وتــابــعــت 
حــزيــران: »لــن نتعجل الــتــوصــل إلــى اتــفــاق، 
صارمين  سنكون  نهائي.  موعد  يوجد  ولا 
فــي الضغط مــن أجــل مصالحنا«. ولــم تــردّ 
الـــســـفـــارة الــبــريــطــانــيــة فـــي واشـــنـــطـــن على 

طلبات للتعليق يوم السبت.
ــانــــت صــحــيــفــة فـــايـــنـــانـــشـــال تـــايـــمـــز قــد  وكــ
ذكرت في أواخر يوليو/ تموز أن الحكومة 
إلــى  الــتــوصــل  ــال  آمـ عــن  تخلت  البريطانية 
الولايات المتحدة  الحرة مع  اتفاق للتجارة 
قـــبـــل انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الــثــالــث مـــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي مع 
إنــحــاء المــســؤولــين بــالــلــوم فــي بــطء تحقيق 

تقدم على جائحة فيروس كورونا.

صعود قياسي لسوق المال الإيرانيثلثا الشركات البريطانية تعود للتشغيل الكامل

الإلـــكـــتـــرونـــي، يــــوم الــجــمــعــة، إن الــصــنــاديــق 
الــســنــدات كما  فــي  تــرفــع استثماراتها  بـــدأت 
رفعت كذلك تدفقاتها على الأسواق الناشئة 
مقارنة بالشهور الماضية، ولكن هذا التدفق 
الاســتــثــمــاري فــي الأســـــواق الــنــاشــئــة يحدث 
ــثــــروات من  بــنــســبــة أبـــطـــأ مــقــارنــة بـــهـــروب الــ

ــعـــت، ولـــكـــن عــلــى الــرغــم  ــفـ طــويــلــة الأجـــــل ارتـ
مــن عـــودة الــجــاذبــيــة الاســتــثــمــاريــة للمنطقة 
البالغة  الأخــيــرة  التمويل  إجـــازة حزمة  بعد 
تريليوني دولار، إلا أن العائد على السندات 
ــر. ومــــــا يـــفـــيـــد تـــدفـــق  ــفــ لا يــــــــزال تـــحـــت الــــصــ
الاستثمارات طويلة الأجل على أوروبا حالياً 

العملات المحلية بهذه الأسواق إلى العملات 
ــواق  ــزال مــعــظــم عــمــلات الأســ الــصــعــبــة. ولا تــ
الــنــاشــئــة تــعــانــي مـــن الـــضـــعـــف، خـــاصـــة في 

جنوب أفريقيا والبرازيل وتركيا.  
الــيــورو، يقول مصرف  وعلى صعيد منطقة 
الاســتــثــمــارات  إن  تحليله  فـــي  جـــي«  أن  »آي 

تراجع سعر صرف الدولار وارتفاع معدلات 
الإصـــابـــة والـــوفـــيـــات فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
انتعاش سريع كما كان  الــذي يهدد حــدوث 
متوقعاً فــي الــســابــق. وفــي ذات الــصــدد، قال 
مــســح أجــرتــه رويــتــرز بــين مــديــري صناديق 
خفضت  الاستثمار  صناديق   

ّ
إن الاستثمار 

استثماراتها في الأسهم خلال شهر يوليو/ 
تموز إلى أقل مستوياتها في أربــع سنوات، 
ها حافظت على معدل استثماراتها في 

ّ
ولكن

السندات دون تغيير خلال نفس الشهر. 
وأشار المسح الذي شمل 35 مديراً من مديري 
الــــثــــروة فــــي أوروبــــــــا وأمـــيـــركـــا وبــريــطــانــيــا 
والـــيـــابـــان إلــــى أن الأمــــــوال الــتــي ضــخــت في 
ــي تـــدفـــقـــت عــلــى  ـــتــ ــن تـــلـــك الـ ــ ــم أقــــــل مـ ــ ــهـ ــ الأسـ
السندات في يوليو/ تموز. وهذا يعد نقطة 
ــالمـــي، إذ  ــعـ انـــقـــلاب فـــي مـــســـار الاســـتـــثـــمـــار الـ
في  أكثر  أو   %60 تستثمر  الصناديق  كانت 
الأسهم خلال الشهور الماضية و30% أو أقل 
الخوف من  أن  السندات. ويــرى محللون  في 
موجة ثانية من جائحة كوفيد 19 جعل من 
بتوقيت  التنبؤ  المستثمرين  على  الصعوبة 
المتحدة  الــولايــات  في  الاقتصادي  الانتعاش 
الــتــي تــعــد مــن أهـــم أســــواق الــعــالــم، مشيرين 
إلى أن العديد من كبار المستثمرين يعتقدون 
أن انتعاش سوق »وول ستريت« الذي يقود 
ــواق المــــال الــكــبــرى قـــد شــــارف على  ــ عــــادة أسـ
ــفــــاع وأن مـــا حــقــقــوه مـــن أربــــاح  نــهــايــة الارتــ
فــي الأســهــم خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة ربــمــا لن 
يــتــكــرر خــــلال الـــعـــام الــــجــــاري، كــمــا يتحسب 
المـــســـتـــثـــمـــرون كــــذلــــك لـــنـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الثالث  التي تجرى في أميركا في  الرئاسية 

من نوفمبر/ تشرين الثاني. 
ــي.إس«  ــ ــو.بـ ــ مـــن جــانــبــهــا تــــرى مــجــمــوعــة »يـ
المصرفية السويسرية أن الأثرياء يحتفظون 
بــالــســيــولــة فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن. وقـــالـــت في 
آراؤهــم  المستطلعة  أكثر من نصف  إن  مسح 
يــــشــــعــــرون بــــالــــخــــوف مـــــن عـــــــدم امـــتـــلاكـــهـــم 
ــال تــزايــد  الــســيــولــة الــنــقــديــة الــكــافــيــة فـــي حــ
تفشي الــجــائــحــة الــثــانــيــة مــن وبـــاء كــورونــا. 
بالسيولة  المــســتــثــمــرون  يــحــتــفــظ  وبــالــتــالــي 
بــعــيــداً عـــن المـــخـــاطـــرة بــهــا فـــي أســـــواق المــــال. 
وبحسب المسح يعتقد 75% من الأثرياء حول 
أنــه في أعقاب  آراءهــم  الذين استطلع  العالم 
وبـــاء »كــوفــيــد-19« الــحــيــاة لــن تــكــون نفسها 
مــرة أخــرى أبــداً. وطبقاً للمسح، الــذي تطرق 
لآراء أكثر من 3750 مستثمراً في حوالي 15 
ســوقــاً عــالمــيــاً، يــخــطــط المــســتــثــمــرون لتغيير 

أسلوب استثماراتهم  في المستقبل.
وأشــار نحو 67% من المستثمرين في المسح 
إلـــى أن الـــوبـــاء قــد أثـــر عــلــى طــريــقــة التفكير 
بشأن أموالهم، إذ يقلق 56% من عدم وجود 
مـــدخـــرات كــافــيــة إذا تـــزايـــدت الإصـــابـــات من 
حيال  بالقلق   %60 ويشعر  الثانية،  المــوجــة 

الأعباء المالية المترتبة في المستقبل.

بتأجيل  آبل  شركة  أسهم  تتأثر  أن  أميركية،  مالية  مؤسسات  توقعت 
إطلاق هاتف أي فون الجديد، خلال تعاملات الأسبوع الجاري. وقالت 
الشركة إن أجهزة آي فون الجديدة 
المعتاد  موعدها  بعد  ستشحن 
فــيــروس  عــطــل  أن  بــعــد  بقليل، 
العالمية  التوريد  سلاسل  كورونا 
المالي  المدير  وقــال  العام.  هــذا 
للشركة، لوكا مايستري »في العام 
آي  بيع هــواتــف  بــدأنــا  الــمــاضــي، 
فون في أواخر سبتمبر/أيلول. هذا 
الهواتف  تكون  أن  نتوقع  العام، 

متاحة بعد بضعة أسابيع«.

أسهم آبل رهينة »آي فون« الجديد

تقرير

بينما عاد ثلثا الشركات 
البريطانية للتشغيل 

الكامل، تجري وزيرة 
التجارة الخارجية ليز 

تروس محادثات في 
واشنطن بشأن الشراكة 

التجارية مع أميركا
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رؤية

موسى مهدي

الــعــالــم يسيطرعليها أصــحــاب  المـــال وحــكــومــات  ــواق  بــاتــت أســ
المال، الذين يملكون مئات المليارات من الــدولارات ويستأجرون 
ــرع الــكــومــبــيــوتــرات. كــذلــك فــإن  أفــضــل الــخــبــرات ويــشــتــرون أسـ
هــؤلاء الأثــريــاء بــاتــوا قريبين مــن مــراكــز الــقــرار المــالــي والنقدي  
والسياسي في الاقتصادات الكبرى. وهذا القرب قد يمكنهم من 
والتنبؤ  السوق  مسارات  تحدد  التي  المعلومات  على  الحصول 
تحقيق  من  بيّنة  على  والمتاجرة  والسندات،  الأسهم  بتوجهات 

الأرباح، وليس المخاطرة بثرواتهم مثل صغار المستثمرين.  
السوق  فــي  السريع  الــدخــول  على  الــقــدرة  لديهم  باتت  وبالتالي 
وتحقيق  منه  السريع  والــخــروج  الأســعــار،  فــي  والتأثير  المــالــي، 
مئات ملايين الدولارات من الأرباح، بينما تتبخر ثروات صغار 
المستثمرين. ويلاحظ أن مليارديرات الولايات المتحدة حصدوا 
في ثلاثة أسابيع فقط، بين مارس/ آذار وإبريل/ نيسان الماضي، 
الهائلة  الثروة  أكثر من 280 مليار دولار، مستفيدين في هذه 
من تدفق التريليونات التي ضخها مصرف الاحتياط الفيدرالي 
كذلك جمعت صناديق  السوق.  في  الأميركي(  المركزي  )البنك 
الــفــتــرة تــريــلــيــون دولار من  الـــثـــروة الأمــيــركــيــة فـــي هـــذه  إدارة 
بتريليوني  الأميركية  المــصــارف  سيولة  كذلك  ونمت  السيولة، 
المــــصــــارف والــصــنــاديــق  ــذه  بــبــســاطــة أن هــ يــعــنــي  ــذا  دولار. هــ
من  الأعظم  السواد  على حساب  ثرواتهم  تتزايد  والمليارديرات 
الشعب الأميركي. وبالتالي باتت سوق المال الأميركية هي التي 
تصنع القرار المالي، إذ إن هبوطها المريع في بداية مارس الماضي 
التدخل  والمــالــيــة على  النقدية  السياسة  ــاع 

ّ
أجــبــر صــن الـــذي  هــو 

بكثافة في السوق.
وتبعاً لذلك، باتت السوق الأميركية تتحرك وفقاً لما يحقق أرباح 
المليارديرات وزيادة ثرواتهم، وليس تبعاً لاحتياجات الاقتصاد 
 أموال التحفيز الأميركية ذهبت 

ّ
الكلي وخلق الوظائف. إذ إن جل

للمصارف والشركات وليس للمواطن، بدليل أن أرباح المليارات 
هذه التي حققتها المصارف جُمعت في وقت ارتفعت فيه نسبة 
البطالة في أميركا إلى نحو 40 مليون عاطل، وفي وقت تجاهد 

فيه الحكومة الأميركية لخلق وظائف جديدة.
وبالتالي، إن أداء سوق »وول ستريت« لم يعد المرآة التي يمكن 
من خلالها قياس أداء الاقتصاد الأميركي كما كان قبل عقود 
مضت. فالسوق تحولت إلى ما يشبه »كازينوهات القمار«، ولم 
الصناعات  وتوسيع  الاقتصادي  والانتعاش  للنمو  سوقاً  تعد 
وتــمــويــل الأفــكــار الــجــديــدة، مثلما كــانــت فــي بــدايــتــهــا. وهـــذا ما 
جعل الولايات المتحدة متخلفة صناعياً وتقنياً عن دول تعدها 
ناشئة، مثل الصين ودول النمور الآسيوية، بينما تتقدم في عدد 

المليارديرات ومعدل الثروات الفردية بمراحل عن بقية العالم. 
لــقــد بـــات لــأغــنــيــاء خـــلال الــعــقــود الأخــيــرة الــقــدرة عــلــى إجــبــار 
أدنى  تلبية رغباتهم دون  النقدية والمالية على  السياسة  صناع 
اعتبار لمشكلات الاقتصاد الكلي، وإن لم ينفذ الساسة رغباتهم، 
فــســيــفــقــدون مــنــاصــبــهــم الـــتـــي وضـــعـــوهـــم فــيــهــا عــبــر تــمــويــل 

حملاتهم الانتخابية.
لقد تضخمت في السنوات الأخيرة ثروة المليارديرات في أميركا، 
وباتت تفوق 3.5 تريليونات دولار. فهم من يملكون الشركات 
والأعــمــال الــتــجــاريــة، ويــحــددون مــســارات الاقــتــصــاد ومــعــدلات 
خادمة  ومؤسساتها  الحكومة  وباتت  الوظائف،  وخلق  البطالة 
لأطماعهم ونزواتهم، وبالتالي اختفت المعايير الأخلاقية للحكم، 
ــاواة فــي الــحــقــوق والــواجــبــات  وتــراجــعــت مــفــاهــيــم الــعــدل والمـــسـ

ومفهوم التضحية من أجل بناء الوطن.
وتــركــز هــذا المــفــهــوم الأنــانــي فــي الــولايــات المــتــحــدة بعد صعود 
الملياردير دونالد ترامب إلى السلطة في عام 2017، الذي يغرّد 
يومياً عن مؤشرات »وول ستريت«، ولا يهتم بمؤشرات البطالة 

والتفاوت الطبقي وتراجع دخول الطبقة الوسطى. 
ت الاجتماعي على صعيد الولايات 

ّ
وفي عهد ترامب تزايد التفت

والأحياء في المدن الكبرى، حتى وصل إلى هذا الصراع العرقي 
ــورج فلويد  ــذي تـــبـــدّى بــقــتــل المـــواطـــن الأمــيــركــي جــ ــ الــبــغــيــض ال
تــلاه من  ومــا  أبــيــض،  البشاعة خنقاً تحت ركبة شرطي  بهذه 

احتجاجات. 
المواطنة  مفهوم  الأخيرة  السنوات  أميركا خلال  في  انتهى  لقد 
السلطة  مرجعيات  يــحــدد  الــثــروة  يملك  مــن  وأصــبــح  الحقيقي، 
أزمة  منذ  الأميركي  الفيدرالي  الاحتياط  فسياسات  والقانون. 
يقوم على قياس  اقتصاداً وهمياً  المــال )2008-2009(، خلقت 
النمو في  المـــال، ولــيــس  النجاح الاقــتــصــادي بالنمو فــي أســـواق 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة والـــوظـــائـــف. إذ ضــخــت ســيــاســة الــفــائــدة 
الـــــدولارات فــي جيوب  تــريــلــيــونــات  الــصــفــريــة والمنخفضة جـــداً 
الأثرياء وشركاتهم على حساب المواطنين أصحاب الادخــارات 

البسيطة والمعاشات.
وتبعاً لذلك، تقلصت الطبقة الوسطى في أميركا وأوروبا، وتزايد 
عدد الفقراء، وحدثت اختلالات مريعة في الدخول، باتت واضحة 
في  المتنامية  والطبقية  والعرقية  السياسية  الاحتجاجات  فــي 
والسلم  السياسي  الاستقرار  تدريجاً  وتهدد  وأوروبـــا،  أميركا 
الاجتماعي، وتهدد بقاء هذه الديمقراطيات في المستقبل. وبات 
الــغــربــي، وخصوصاً مــن كبار  العالم  المــواطــنــين فــي  العديد مــن 
معيشتهم  في  يعتمدون  الذين  الوسطى،  الطبقة  وأفـــراد  السن 
على الدخل الآتي من الوظيفة، وعلى العائد من المدخرات، يعانون 

شظف العيش.
فالأثرياء لا يهمهم التماسك الاجتماعي والبناء السياسي، بقدر 
الفيدرالي.  الاحتياط  بمليارات  حساباتهم  تضخم  يهمهم  مــا 
ومن يملك مئات المليارات، فقد لا يكون بحاجة إلى وطن، إذ إنه 
يستطيع شــراء جزيرة في أي مكان في العالم، ولا يحتاج إلى 
جواز سفر، إذ إنه سيُستقبَل بالأحضان من قبل أية دولة في 
العالم، كذلك فإنه لا يحتاج إلى شرطة ما دام يستطيع استئجار 
الدولة  اختفت معايير  وبالتالي  لحراسته.  الأمنية  الكفاءات  أهم 
سست عليها الولايات المتحدة. 

ُ
والقانون واحترام الدستور التي أ

ورغم هذه الاختلالات المتنامية في الثروات والدخول في أميركا 
الاجتماعي،  والسلم  السياسي  الاستقرار  تهدد  التي  وأوروبـــا، 
ورغـــم تــزايــد الــدراســات الــصــادرة عــن كــبــرى مؤسسات الفكر 
ينتبهون  الساسة  من  القليل  فإن  مخاطرها،  والجامعات حول 
إلى الدمار الذي تحدثه السياسات النقدية للاقتصاد والاستقرار 

العالمي، وحتى إذا انتبهوا، فإنهم لن يفعلوا شيئاً.

المليارديرات 
يحكمون العالم



سمير الزبن

ــدمـــوي الــــذي مــارســه  مـــع تــصــاعــد الــقــمــع الـ
الـــــنـــــظـــــام الـــــــســـــــوري عــــلــــى شــــعــــبــــه، بــحــث 
الـــــســـــوريـــــون عـــــن مـــــخـــــرجٍ مـــــن أوضـــاعـــهـــم 
ــتـــزايـــدة منهم  المــــأســــاويــــة. أخـــــذت أعــــــداد مـ
بالبحث عــن مخرج فــي اللجوء إلــى الــدول 
الأوروبــيــة، بعد أن أصبح اللجوء إلــى دول 
الجوار أصعب، وأوضاع اللاجئين فيها من 
سيئ إلى أسوأ. فركب آلاف منهم البحر في 
مراكب مهترئة، وخاطروا بحياتهم وحياة 
أولادهــــــم، لــلــوصــول إلـــى مـــا اعــتــبــروه شط 
الأمان. لم تكن الرحلة في المراكب المتهاوية 
سهلة، ســـواء الــتــي أتــت مــن مصر أو ليبيا 
الـــلاجـــئـــين في  مــــن  قـــضـــى آلاف  تـــركـــيـــا،  أو 
الــطــرق، فــي البحر والــبــر، وعــشــرات الآلاف 
ــوا يــعــانــون مــن الـــرضـــوض النفسية  مــا زالــ
التي سببها لهم ركوب البحر مع عصابات 
الجريمة المنظمة، العاملة في تهريب البشر 
والمــخــدرات وغيرها. لم تكتب بعد قصص 
ــوال طـــرق الــتــهــريــب ووحشية  ــ الــلــجــوء وأهـ
العصابات العاملة في هذا المجال ووحشية 
السلطات. تحتاج هــذه القصص أن تكتب، 
عـــانـــاهـــا  الــــتــــي  الـــوحـــشـــيـــة  الآلام  لـــتـــوثـــق 

الضحايا في طريق هروبهم من الموت.
مع بداية هــذا اللجوء إلــى السويد، وقــرار 
هذا البلد منح اللاجئين السوريين الإقامة 
الدائمة في نهاية العام 2013، وهو ما منح 
اللاجئ الحق في الحصول على الجنسية 
الــســويــديــة، بــعــد خــمــس ســـنـــواتٍ لمـــن لهم 

غازي دحمان

متسارع،  بشكل  الأزمـــات  يــطــرح تصاعد 
العربية، والتي  وخصوصا في منطقتنا 
ــبـــاك عـــالمـــي وإقــلــيــمــي،  ــتـ بـــاتـــت مـــحـــل اشـ
ــي يــتــبــعــهــا  ــتــ ــن المـــنـــهـــجـــيـــة الــ ــ الـــــســـــؤال عـ
فـــي إدارة هــــذه الأزمــــــات،  ــرار  ــقــ الــ صـــنـــاع 
بات  ليبيا وسورية،  سيما وأن بعضها، 
ــة حـــرب إقليمية ودولــيــة. 

ّ
قــريــبــا مــن حــاف

فــــي الـــســـيـــاســـات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، يـــتـــم بــنــاء 
الإستراتيجيات، انطلاقا من رؤية صناع 
الـــقـــرار إلـــى مــصــالــح بـــلادهـــم. وبــالــدرجــة 
ــا عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق هــــذه  ــهــ ــدرتــ ــة، قــ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
المصالح، ثم اختيار أفضل الطرق لتحقيق 
أو  أم دبلوماسيا  هذه المصالح، عسكرياً 
اقــتــصــاديــاً، ولــيــس بــالــضــرورة أن تكون 
المصالح على شكل مكاسب مباشرة، بل 
أو  ربما تكون على شكل إبعاد المخاطر، 
 

ّ
حرمان طرفٍ من تحقيق مكاسب قد تخل

بالتوازنات القائمة.
الإستراتيجيات  الرغم من وضــوح  وعلى 
فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة، إلا أن الإشــكــالــيــة قد 
ــر أي  ــريـ ــقـ ــــرار وتـ ــقـ ــ ــاذ الـ ــخــ ــي اتــ تــحــصــل فــ
الخيارات أفضل، فقد يحدّد صانع القرار 
ــداف بـــدقـــة، لــكــنــه يــتــوه فـــي ترجمته  ــ الأهــ
مــا  ــا  ــمــ دائــ أنـــــه  عـــلـــى الأرض، خـــصـــوصـــا 
تواجهه إستراتيجيات ومصالح لأطراف 
أخرى متضادّة. وفي هذه الحالة، يصبح 
مطلوباً من صانع القرار إجــراء تعديلات 
هيكلية على إستراتيجيته فهل يستطيع؟

ــات الـــعـــالمـــيـــة فــــي الـــقـــرن  ــاسـ ــيـ ــسـ تـــقـــوم الـ
الــــواحــــد والـــعـــشـــريـــن، فـــي أغــلــبــهــا، على 
الـــقـــواعـــد الــكــيــســنــجــريــة، الـــتـــي وضــعــهــا 
وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي 
فـــي مــطــالــع ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي، 
من  هــي خليط  والــتــي  كيسنجر،  هــنــري 
الــعــنــف والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وتـــرتـــكـــز على 
ضرب الخصوم في الخواصر الضعيفة، 
 مع 

ً
مــع إبــقــاء قــنــوات الــتــواصــل مفتوحة

المركز، وقد جرى تطبيق هذه السياسات 
بقوّة،  الخصم  عبر ضرب ساحات نفوذ 
قوته،  أوراق  وإسقاط  فاعليته  لإضعاف 

محمد عبد الكريم أحمد

في   1952 يوليو  بــثــورة  أفريقيا  ارتــبــطــت 
المستوى  ارتباطاً جلياً، ســواء على  مصر 
الــدائــرة  وردت  فقد  السياسي؛  أو  الفكري 
الأفريقية في كتيب »فلسفة الثورة« الذي 
ضـــــمّ بــــين دفـــتـــيـــه خــــواطــــر »لاســـتـــكـــشـــاف 
 
ً
ثانية وحــلــت  بمصر،  المحيطة«  الــظــروف 
ــــرة  ــدائـ ــ ــل الـ ــبــ ــد الــــــدائــــــرة الــــعــــربــــيــــة، وقــ ــعـ بـ
الإســـلامـــيـــة، فـــي تــرتــيــب الأهـــمـــيـــة، وصــف 
خلالها جمال عبد الناصر عدم استطاعة 
مــصــر الـــوقـــوف بــمــعــزل عــن الـــصـــراع »بــين 
خمسة ملايين من البيض ومائتي مليون 
من الأفريقيين«، مشدداً على تطلع شعوب 
الشمالي  الباب  إلــى مصر، حارسة  القارة 
كله،  الــخــارجــي  بالعالم  وصلتها  لــلــقــارّة، 
الــقــارّة.  النيل من قلب  إلــى سريان  إضافة 
ــذا الــتــصــور المــثــالــي لــلــدور  وفـــي مــقــابــل هـ
المصري في أفريقيا، وما صادفه من عمل 
مــعــقــد ومـــتـــراكـــم بــشــكــل لافــــت فـــي ســاحــة 
دعـــم حـــركـــات الــتــحــرّر الأفــريــقــيــة والــعــمــل 
أفريقية  الجماعي، تواترت رؤى  الأفريقي 
مــتــنــوعــة لــلــغــايــة لــثــورة يــولــيــو، تقاطعت 
الثوابت والمتغيرات حتى بعد وفاة  فيها 

عبد الناصر. 
وقــــد مــثــلــت قـــيـــادة عــبــد الـــنـــاصـــر الــحــالــة 
الأبــرز، عربياً، للانخراط في عمل الوحدة 
الأفـــريـــقـــيـــة، مــنــذ لــحــظــاتــهــا الأولـــــــى، كما 
تــبــلــور، حــســب المــفــكــر الــنــيــجــيــري أديــــويّ 
فــي   )Adeoye Akinsanya( أكــيــنــســانــيــا 
مــقــال لـــه عـــن الــتــحــالــف الــعــربــي الأفــريــقــي 
)1980(، في تقدير مفكرين أفارقة كثيرين، 
اضــطــلاع الــثــورة المــصــريــة بــقــيــادة الــقــارّة، 
ــأمـــين مــســيــرتــهــا نــحــو الاســـتـــقـــلال،  ــل وتـ بـ
للمنفيين  موطناً  القاهرة  أصبحت  حيث 
 لمقاتلي الحرية الأفارقة 

ً
الأفارقة، وعاصمة

الذين حصلوا على دعم مادي ولوجستي 
ومــعــنــوي مــن الحكومة المــصــريــة. ولاحــظ 
طــــابــــعــــاً  اكــــتــــســــبــــت  الـــــــصـــــــلات  هــــــــــذه  أن 
الشعوب  مؤسساتياً عبر مؤتمر تضامن 
كانون  ديسمبر/  )القاهرة،  الأفروآسيوية 
اعــتــبــره  مـــمـــا  ــم  ــرغــ الــ عـــلـــى   ،)1957 الأول 
بعضهم انحرافاً قوياً للمؤتمر عن تقاليد 
الوحدة الأفريقية )ربما في تجسيد لرؤية 
أفريقية أحادية للدور المصري وإشكالاته( 
ومبادئ مؤتمر باندونغ بتوجيه الدعوة 
إلــــــى الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي لــلــمــشــاركــة 
مـــحـــاولـــةٍ رئــيــســة  مــثــل أول  الــكــامــلــة، وإن 
التحرّر  حــركــات  تنظيم  فــي  الناصر  لعبد 

الأفريقية تحت قيادته.
ــبـــات )وتـــغـــيـــر(  يــمــكــن مـــلاحـــظـــة تـــجـــسّـــد ثـ
الرؤية الأفريقية لثورة يوليو وسياساتها 
ــــح فـــي حـــالـــة الــزعــيــم الــغــانــي  بــشــكــل واضـ
إشارة  ففي   .)1966-1957( نكروما  كوامي 
مهمة، وفي سياق انتقادي في واقع الأمر، 
المفكر   )G. Padmore( بــادمــور  أكــد جـــورج 
الوحدوي البارز، وأهم مستشاري نكروما 
السياسيين، الدور الكبير لناصر ونكروما 
في نقل مفهوم الوحدة الأفريقية من فكرة 
خصوصية التجربة الأفريقية، وتميز دور 
الــشــتــات الأفــريــقــي بــهــا، إلـــى الــتــمــاهــي مع 
حركة عــدم الانحياز، وبــلــورة دور واضح 
ــة، وأبـــنـــائـــهـــا فــــي المـــقـــام  ــيـ ــقـ ــريـ لـــلـــقـــارة الأفـ
الأول، فـــي مـــا ســيــعــرف لاحــقــاً بــالــجــنــوب 
العالمي )Global South(. وفي المقابل، عبر 
نــكــرومــا، خـــلال لــقــائــه الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
إزاء  العميق  قلقه  عــن   ،)1958( أيــزنــهــاور 
وضع السلام في الشرق الأوسط. وتقاربت 
مواقفه مع مواقف ثورة يوليو في ضرورة 
عدم الدخول في أحلاف عسكرية أو إقامة 
الأسلحة  اختبار  ورفــض  قــواعــد عسكرية 

ممدوح الشيخ

لا تكاد العلاقات الأميركية الصينية تهدأ 
إلا وتشتعل مـــجـــدّدًا، هــذا هــو الــحــال منذ 
ســنــوات، لكن »الــكــم« وحـــده ليس المعيار، 
فوراء الدخان المتصاعد أخيرًا حريق يبدو 
أكبر حجمًا، وهذا الحريق، وهذا هو الأهم، 
يكون مقدمة لصدام  وقــد  نوعيًا،  مختلف 
واسع )ساخن أو بارد(. الحديث الأميركي، 
عن  البريطاني،  الحديث  معه  وبــالــتــوازي 
أو تنتهكها  التي تهدّدها الصين،  »القيم« 
قد  بنيوية  مشكلة  غــالــبًــا  وراءه  بــالــفــعــل، 
مـــات الــســيــاســة ولغة  لا تــفــلــح مــعــهــا مـــواء

الحلول الوسط.
وقـــد أصــبــح كــشــف الــحــســاب، خـــلال فــتــرة 
قـــصـــيـــرة، مـــتـــضـــخـــمًـــا، فــبــعــد مــــــرور وقـــت 
قليل عــلــى الإعــــلان عــن اتــفــاقٍ عــلــى حلول 
لــلــمــشــكــلات الاقـــتـــصـــاديـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
ــــي، تـــــرامـــــب، بـــ  ــــركـ ــيـ ــ ــه الــــرئــــيــــس الأمـ ــفــ وصــ
»الــتــاريــخــي«، بــعــد مــبــارزة عنيفة بسيف 
الــــعــــقــــوبــــات، يـــتـــضـــمـــن كـــشـــف الـــحـــســـاب: 
ــة، ومـــشـــكـــلـــة بــحــر  ــاديــ ــتــــصــ الــــعــــلاقــــات الاقــ
الصين الجنوبي، ومدى مسؤولية الصين 
عن تفشي كورونا عالميًا، ومشكلة الوضع 
ــامــــات  ــهــ ــيـــاســـي لـــهـــونـــغ كــــونــــغ، والاتــ الـــسـ
المزمنة بسرقة أسرار تكنولوجية أميركية، 
متكررة  أميركية  انــتــقــادات  إلــى  بالإضافة 

لوضع مسلمي الصين... 
الــســيــاســي الــيــابــانــي المـــشـــاكـــس، شــنــتــارو 
إيــشــهــارا، فــي كتابه، الــذي أحــدث صــدوره 
ــقــــرن  ــيــــرة فـــــي تـــســـعـــيـــنـــيـــات الــ ــبــ ــة كــ ــ ــجّـ ــ ضـ
المــاضــي »الــيــابــان لــم تــقــل لا«، حــكــى كيف 
»سجد زعماء الصين لسحر التكنولوجيا 
نيكسون  ريتشارد  زيـــارة  فــي  الأميركية«، 
التاريخية الصين عام 1972. واليوم، تتجه 
ــة  ــ ــيـ ــ ــام الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبـ ــهــ أصــــابــــع الاتــ
نــحــو بــكــين »الـــشـــرســـة« فـــي ســطــوهــا على 
بروميثيوس  »نــار  الغربية:  التكنولوجيا 

المقدّسة الجديدة«! 
الــبــروفــيــســور بــــول بـــراكـــين، الـــرجـــل الـــذي 
هيكلة  »إعـــادة  بـــ  الأميركية  الإدارة  كلفته 
ــا بــعــد  ــ ــة مــ ــلــ ــرحــ ــي« لمــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــيــــش الأمــ ــجــ الــ
ــاد الــســوفــيــيــتــي، أصـــــدر فـــي 1999  الاتــــحــ
كتابه المهم: »نــار في الشرق«. وفي كتابه 
ــادًا  ــمـ ــتـ أكـــــد، فـــي تــوقــيــت مــبــكــر جــــــدًا، واعـ
عــلــى مــعــطــيــاتٍ لا تــتــوفــر إلا لمــن تــفــتــح له 
»خــزانــة أســـرار« الــقــوة الكبرى فــي العالم، 
للغرب.  كبرى  مشكلة  ستشكل  الصين   

ّ
أن

ومن الحقائق المثيرة التي كشف عنها أن 
حال  فــي  الاستباقية«،  النووية  »الضربة 
 على 

ً
نشوب صــراع نــووي، كانت مصمّمة

أساس إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا 
»الروس الأوروبيين«، ليقين الأميركيين أن 
قومية  »بنية  يخفي  السوفييتي  الاتــحــاد 
ــة« تـــحـــت الـــقـــشـــرة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــيــ روســ
مــن  ــايــــا  ــقـــــوط ضــــحــ ــ سـ وأن  ــة!  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــاركـ المـ
جـــمـــهـــوريـــات  )أو  الآســــيــــويــــة«  »روســـــيـــــا 
الاتحاد السوفييتي الأخرى( سيكون أقل 
تــأثــيــرًا فــي رد الــفــعــل الـــروســـي. وينطبق 
الأمــر نفسه، جزئيًا، على الصين. والنفاذ 
إلــــى الــبــنــيــة الأعـــمـــق لأي نـــظـــام ســيــاســي 
ة،  شـــرط مــوضــوعــي لــلــتــعــامــل مــعــه بــكــفــاء
العالم  فــي  الصينية  السياسة  ومــســارات 
كافٍ  باهتمامٍ  الآن  لم تحظ حتى  العربي 
عــداء متجذر  الأكاديميين. وفــي غمرة  من 
لأميركا في الثقافة السائدة، لا يكاد يكون 
ــــورة الــصــين  هـــنـــاك خـــطـــاب يــســتــكــشــف صـ
بشكل منهجي، ربما باستثناء أكــوام من 

ر بـ »المعجزة الصينية«.
ّ

الأدبيات تبش
خطر  عــن  البريطاني  الأميركي  والحديث 
ــراءات  ــ الــصــين عــلــى الــقــيــم الــغــربــيــة، والإجــ
ــم اتــــخــــاذهــــا أخــــيــــرًا فــي  الـــقـــاســـيـــة الـــتـــي تــ
شــــأن الــتــجــســس الــتــكــنــولــوجــي الــصــيــنــي، 
كــلاهــمــا مــن المــلامــح الــرئــيــســة لــفــتــرة ذروة 
»الــــحــــرب الــــــبــــــاردة«، فـــقـــد أنـــشـــأ الــحــلــفــاء 
عُرف  الغربيون »ســتــارًا حديديًا مــضــادًا« 
ــق 

ّ
تــدف مــنــع   »COCOM« بــاســم اخـــتـــصـــارًا 

التكنولوجيات العسكرية والتكنولوجيات 
إلــى الجانب الآخر  »مــزدوجــة الاستخدام« 
من »الستار الحديدي« الشيوعي، وأسهم 
انهيار الاتحاد السوفييتي.  هذا بقوة في 
استخدام  بها  تم  التي  نفسها  وبالطريقة 
الـــديـــن فـــي الـــحـــرب الــــبــــاردة فـــي مــواجــهــة 
المـــاركـــســـيـــة )بــالــتــحــالــف مـــع الــفــاتــيــكــان(، 
سياسيًا  خطابًا  ولــنــدن  واشنطن  تعتمد 
يـــديـــن، بــشــكــل مـــتـــكـــرّر، مـــمـــارســـات الــصــين 
الـــقـــمـــعـــيـــة ضــــد مــســلــمــيــهــا. وتــــؤكــــد هـــذه 
الصين  بــين  التناقض  أن  جميعًا  السمات 
ـــح 

ّ
والــــثــــنــــائــــي الأنـــغـــلـــوســـاكـــســـونـــي مـــرش

ــا أســـهـــم خـــطـــاب الـــحـــرب  لــلــتــصــاعــد. وكـــمـ
الــــبــــاردة فـــي نـــتـــائـــج، لـــم تــكــن مــســتــهــدفــة، 
فــي مــقــدمــتــهــا تــكــريــس حــضــور الــديــن في 
العالم،  من  مختلفة  بقاع  في  العام  الشأن 
سيسهم الصراع الجديد، على الأرجح، في 
نتائج مشابهة. وفــي حــال نجحت الصين 
ز تــمــدّدهــا 

ّ
فــي الــتــمــدّد فــي المــنــطــقــة، ســيــعــز

ــالـــف خـــصـــوم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« الــــذي  »تـــحـ
العربي«،  الربيع  »ثــورات  ردًا على  تأسس 
وســتــمــتــلــئ الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة بــمــزيــد 
مــن المــفــارقــات. ولــيــســت كــل المــفــارقــات مما 

يستدعي الدهشة.
)كاتب مصري(

وطــــن أصـــلـــي، وأربــــــعٍ لمـــن لــيــس لــهــم وطــن 
الفئة  هــذه  ضمن  الفلسطينيون  )يصنف 
فــي الــســويــد( مــن دون اشـــتـــراط الــعــمــل أو 
بذلك  السويدي.  المجتمع  معرفة  أو  اللغة 
أعطت السويد مؤشرًا قويًا على الترحيب 
ــفــــارّيــــن مــــن الــــحــــرب، كــانــت  بـــالـــلاجـــئـــين الــ
الأعــداد التي تصل إلى السويد محدودة، 
لكنها سرعان ما زادت باضطراد، وبلغت 
ذروتــهــا فــي الــعــام 2015، حيث وصــل إلى 
السويد حوالي مائة وخمسين ألف لاجئ، 
الــســوريــين، وجــزء كبير منهم  أغلبهم مــن 

من أفغانستان والعراق. 
ــم تـــطـــل فـــتـــرة الـــتـــســـهـــيـــلات الـــســـويـــديـــة،  لــ
ســـــرعـــــان مـــــا تــــراجــــعــــت الــــســــويــــد عـــنـــهـــا، 
الهجرة، ووضعت  العمل بقانون  وعطلت 
قانونا مؤقتا متشدّدا. حيث ألغى القانون 
ــة لـــلاجـــئـــين،  ــ ــمـ ــ ــــدائـ ــات الـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــد الإقـ ــديــ ــجــ الــ
واقتصر على منح الإقامات المؤقتة، ثلاث 
ســنــوات لــلــجــوء الــســيــاســي، وثــلاثــة عشر 
ــرًا لــلــحــمــايــة الإنـــســـانـــيـــة، واشــتــرطــت  ــهـ شـ
على من يريد أن يلمّ شمل عائلته الإعالة، 
أســرتــه من  ينفق على  أن  أن يستطيع  أي 
السلطات  تحدّدها  التي  وبالمبالغ  عمله، 
 .

ً
الشمل مستحيلا لــمّ  ما جعل  السويدية، 

المؤقت  القانون  هــذا  الــقــرار بمراجعة  كــان 
ــــادف الــعــام  ــــذي صـ بــعــد ثــــلاث ســـنـــوات، الـ
العمل  تمديد  السويد  وجـــدّدت  المــنــصــرم، 
به لعام إضافي. والذي ينتهي هذا العام. 
ــام تــنــاقــش الأحــــزاب السويدية  وهـــذه الأيــ
أن  اللاجئون  أمــل  الجديد.  الهجرة  قانون 

ــيـــاســـات الـــهـــجـــرة المــتــســاهــلــة لــيــس  أن سـ
السويدي، ما يؤثر  الــشــارع  لها قبول في 
الــعــام 2022،  فــي  الانــتــخــابــات  على نتائج 
 في تراجع في الشارع 

ً
فوضع الحزب أصلا

ــاز فـــي انـــتـــخـــابـــات  2018  ــ الـــســـويـــدي، وحـ
على أســوأ نتائج له منذ العام 1920، ولم 
بامتناع  ســوى  الحكومة  تشكيل  يستطع 
أحزاب من اليمين عن التصويت للحصول 
عــلــى الــثــقــة فــي الــبــرلمــان. وهــــذه الحكومة 
ــــزاب  الــيــســاريــة الـــتـــي فـــرضـــت عــلــيــهــا الأحـ
الــحــزب  تجعل  يمينية   

ً
مـــوازنـــة اليمينية 

اليساري ينفذ سياسة اقتصادية تقشفية 

يمينية. شكل اللاجئون الشمّاعة التي علق 
أغلب الأحزاب السويدية عليها مشكلاتهم 
الــطــرف الأضــعــف في  المستعصية، ولأنــهــم 
الجميع  السويدية، نجد  الداخلية  المعادلة 
أن يجد هــؤلاء  الــلاجــئــين، مــن دون  يهاجم 
بلدان  فــي  مثلما يحصل  عنهم  يــدافــع  مــن 
أوروبـــيـــة أخــــرى، مــثــل بــريــطــانــيــا وفــرنــســا، 
وحتى ألمانيا. وترى أحزاب سويدية عديدة 
أن تأييد سياسات متساهلة مع اللاجئين 
سيجعلها تخسر ناخبيها، فهي سياساتٌ 
نــمــوذج حزب  وأن  غير شعبية، خصوصا 
ديمقراطيو السويد العنصري، والذي بنى 
شعبيته على عــداء اللاجئين، ولم يتجاوز 
نسبة الــحــســم فــي انــتــخــابــات الــعــام 2010، 
الــــعــــام 2018 عــلــى  حـــصـــل فــــي انـــتـــخـــابـــات 
الناخبين، والذي  حوالي 18% من أصــوات 
تعطيه اســتــطــلاعــات الــــرأي الــيــوم حــوالــي 
الناخبين، والــذي يسبب  24% من أصــوات 
الأخــرى، ويؤشر  السويدية  رعبًا للأحزاب 
فــي المجتمع  كــامــنــة  إلـــى عنصرية واســعــة 
السويدي الذي كان يعدّ الأقل عنصرية في 
أوروبا، والتي سرعان ما عبرت عن نفسها 
بتأييد الحزب العنصري المعادي للاجئين.

ولـــم تــغــيــر جــائــحــة كـــورونـــا مـــن تــوجــهــات 
وهم  اللاجئين،  تجاه  السويدية  السياسة 
الإصابات  ناحية  من  تــضــرّرًا  الأكثر  الفئة 
بالمرض، ومن ناحية زيادة البطالة بينهم 
بسببه، وهو ما أعاده قادة سويديون إلى 
جــهــل هــــؤلاء الــلاجــئــين، وهـــو مـــا عــبــر عن 
عنصرية حتى خارج الحزب العنصري، لم 

تجد هذه الادّعــاءات من يردّ عليها، مثلما 
الــرد عليها في بريطانيا وأميركا، من  تم 
أن هــــؤلاء الأضــعــف اقــتــصــاديًــا فــي الــبــلــد، 
ويــمــارســون الأعـــمـــال الــخــدمــيــة الــتــي على 
صلة أكثر بالتعامل مع البشر، ما يعرّضهم 
أكــثــر مــن غــيــرهــم لــإصــابــة بــالمــرض، فجل 
والعاملون  للحافلات،  سائقون  العاملين 
فــي مــنــازل سكن الــكــبــار هــم مــن اللاجئين، 
 لــإصــابــة، 

ً
ــال الأكـــثـــر عـــرضـــة ــمــ وهــــي الأعــ

والأمـــــر لا يــتــعــلــق بــالــجــهــل والــــوعــــي، كما 
ادّعى خبير أوبئة سويدي.

مـــن الـــواضـــح أن قـــانـــون الــهــجــرة الــجــديــد 
 

ً
الــذي سيقرّ خلال أسابيع سيكون تحولا

في سياسة اللجوء السويدية، وستتحول 
الــســويــد مــن بــلــد جــالــب لــلاجــئــين إلـــى بلد 
أسوأ  القانون سيكون من  لهم، لأن  طــارد 
قوانين اللجوء في أوروبا. ولذلك استحق 
نقد رئيس مفوضية شؤون اللاجئين في 
المتحدة )UNHCR(، فيلبو غراندي،  الأمــم 
ــال لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الــســويــديــة إن  ــــذي قــ الـ
»تــشــديــد شـــروط الــلــجــوء طــريــق محفوف 
ــــب الــــســــويــــد بـــوقـــف  ــالــ ــ ــر«، وطــ ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ ــالمـ ــ بـ
مــنــح الإقـــامـــات المــؤقــتــة، وطــالــب بمنحهم 
ــاف »إن تــجــربــة  ــ ــمـــة. وأضــ ــات الـــدائـ ــامــ الإقــ
المــفــوضــيــة تــفــيــد بــــأن الإقــــامــــات الــدائــمــة 
ــاج اللاجئين  هــي الــســبــيــل الــصــحــيــح لإدمــ
واستقرارهم وتوطينهم في دول اللجوء«. 
لكن السويد اليوم تريد عكس ذلك، هذا ما 

تقول سياساتها الجديدة.
)كاتب فلسطيني في السويد(

وفي الوقت نفسه، التفاوض معه، لضبط 
سلوكه وضمان عدم تهوره ونقله الحرب 

إلى مستويات خطيرة.
فـــي الـــقـــرن الــــواحــــد والـــعـــشـــريـــن، ظــهــرت 
تطبيقا  الدوليين،  الفاعلين  أكثر  روسيا 
لــلــســيــاســات الــكــيــســنــجــريــة، الــتــي أثبتت 
لتكاليفها  بالنظر  وخــصــوصــا  فشلها، 
ــا  ــيــ روســ أن  إلا  الــــهــــائــــلــــة،  الإنــــســــانــــيــــة 
ــيـــة لــتــطــبــيــق  ــيـــاســـة رســـمـ اعـــتـــمـــدتـــهـــا سـ
 
ً
أصلا المتمركزة  نهوضها،  إستراتيجية 
حــول الفكرة »المــشــروع« الأوراســــي التي 
ــاد ألــكــســنــدر دوغــــين إحــيــاءهــا، وتقع  أعــ
جغرافية المشروع في مناطق بين أوروبا 
للحضارة  الحيوي  المجال  تشكل  وآسيا 
الروسية، ومن الناحية العملية تستطيع 
روســـيـــا فــــرض هــيــمــنــتــهــا، بــالــنــظــر إلــى 
ضعف القوّة الموجودة في هذه المناطق، 
وعدم وجود منافسين أقوياء. ولكن هذا 
النمط مــن الــســيــاســات، عــدا عــن تكاليفه 
الإنـــســـانـــيـــة، أثـــبـــت عـــلـــى الـــــــــدوام عــجــزه 
ــتــــداع إســتــراتــيــجــيــات خـــــروج من  عـــن ابــ
الأزمــــــات، أي كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الــيــوم 
الــتــالــي لانــتــهــاء مــهــمــة ضـــرب الــخــصــوم. 
وغــالــبــاً مـــا كــانــت الـــخـــســـارات تــبــدأ عند 
بــدء هــذا الــيــوم، إذ ليس صعباً إضعاف 
لكن  الضعيفة،  هياكله  وتحطيم  خصم 
ــه عـــنـــد هـــذه  ــ ــك لــــن يـــحـــل المـــشـــكـــلـــة، لأنـ ــ ذلـ
بتشغيل  الأخـــرى  الأطـــراف  تبدأ  اللحظة 
ــع الـــخـــصـــم إلـــى  ــدفــ إســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا لــ

المستنقع الذي يستنزفه ويضعف قواه.
ــاذا يــفــقــد صـــانـــع الـــقـــرار  ــ الــــســــؤال هـــنـــا: لمـ
نــبــوغــه الـــذي أظــهــره فــي المـــراحـــل الأولـــى 
ــاقــــة  بــــرشــ بــــهــــا  أدار  الـــــتـــــي  ــه  ــ ــتــ ــ ــرونــ ــ ومــ
وبراغماتية عمليات السيطرة والتحكّم، 
فكيف على سبيل المثال استطاع الرئيس 
الأمــيــركــي، جـــورج بـــوش، تحطيم الــقــوّة 
)الــجــزء الأصــعــب من  لــلــعــراق  العسكرية 
الحرب( في أيام، وبتكاليف ليست عالية، 
ــراقـــي، ودفـــع  ــعـ ــرق فـــي المــســتــنــقــع الـ ــم غــ ثـ
أثماناً بلغت الآلاف من القتلى وترليونات 
الرئيس  استطاع  الــــدولارات؟ وكيف  مــن 
ــــين، تــحــيــيــد  ــوتـ ــ الــــــروســــــي، فـــلاديـــمـــيـــر بـ

ــل 
ّ
الـــنـــوويـــة فـــي الأراضــــــي الأفــريــقــيــة. ومــث

المـــفـــكـــر ولــــيــــام دوبـــــــــوا، صــــاحــــب قــصــيــدة 
 )1956 الأول  كــانــون  )ديسمبر/  السويس 
التي مجّدت »فرعون النيل« )عبد الناصر( 
الذي »هزم الأسد البريطاني« في استلهام 
فريد لمثال زعيم أفريقي قوي في مواجهة 
ـــل حــالــة 

ّ
قــــوى الاســـتـــعـــمـــار الأوروبـــــــــي، مـــث

ثبات رؤية ثورة يوليو ومسارها نموذجاً 
بعد  الأفريقية حتى  التحرّر  لحركة  رائــداً 
الاســتــقــلال. ونــصــح دوبـــوا نــكــرومــا ببناء 
ــيـــداً لــهــزيــمــة   وحـ

ً
ــة اشــتــراكــيــة ســبــيــلا ــ دولـ

قــــوى الاســتــعــمــار الـــجـــديـــد، ولا ســيــمــا أن 
الــرأســمــالــيــة، بيضاء أو ســــوداء، لــن تأتي 
مطلقاً بتنمية حقيقية في أفريقيا. بينما 
فـــي 1959( فــكــرة  ــادمــــور )تـــوفـــي  بــ ــى 

ّ
تــبــن

الراديكالية المفرطة لسياسات ثورة يوليو 
الثورة في قلب جدل  ونظامها. وحضرت 
مستمر بــين دوبــــوا )الــتــجــأ إلـــى غــانــا في 
أيــامــه الأخــيــرة فـــراراً مــن تضييق أميركي 
عــلــيــه عــلــى خــلــفــيــة تــحــيــزاتــه الــشــيــوعــيــة( 
وبـــادمـــور. فــفــي خــطــاب أرســلــه الأول إلــى 
ــه على 

ّ
آذار 1957، حــث مـــارس/  فــي  الثاني 

التقارب  نكروما( بضرورة  )على  الإلحاح 
مـــع عــبــد الـــنـــاصـــر )والــــســــودانــــيــــين(. وفــي 
ــور، الــــذي قــوبــل  ــادمـ ــر، ســعــى بـ هــامــش آخــ
فــي الــقــاهــرة بــفــتــور واضــــح خـــلال مؤتمر 
ــار  ــكــ ــــن الأفــ الــــتــــضــــامــــن، إلــــــى الـــتـــخـــلـــص مـ
نــكــرومــا،  كـــان يتبناها  الــتــي  الاشــتــراكــيــة 

وزرع الخلاف بينه وبين عبد الناصر.  
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــلاحــظــة تـــقـــارب أفــكــار 
ــبــــد الــــنــــاصــــر فــــي الــســيــاســة  نــــكــــرومــــا وعــ
الأفريقية، رأى مفكّرون أفارقة، استعرضهم 
م. جريلي )M. Grilli( في مؤلفه الصادر في 
 )Nkrumahism and African Nationalism
ثـــلاث عــقــبــات رئــيــســة فــي تحقيق   ،)2018
وهـــي صلة  بينهما،  الأرض  عــلــى  تــعــاون 
ــرة بـــمـــوســـكـــو الـــوثـــيـــقـــة، وتـــخـــوف  ــاهــ ــقــ الــ
ــادة الأخـــيـــرة  ــيــ ــن قــ ــا الـــتـــقـــلـــيـــدي مــ ــكـــرومـ نـ
ي 

ّ
وتبن الاســتــعــمــار،  مــن  التخلص  عملية 

جانب  إلــى  العربية  القومية  الناصر  عبد 
اعتبره  الأفريقية، وهــو ما  الــوحــدة  حركة 
نكروما، في وقــت مبكر، أمــراً غير مقبول، 
وأن الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة المــتــحــدة أقــوى 
اقــتــصــاديــاً مــن غــانــا، وبــالــتــالــي، وبفضل 
أن تتفوق مصر  السوفييتي، توقع  الدعم 

يــتــم تــســهــيــل الـــشـــروط فـــي الــقــانــون الـــذي 
يُناقش، واعتبر بعضهم أن الحكومة التي 
الديمقراطي،  الاشــتــراكــي  الــحــزب  يقودها 
بـــزعـــامـــة ســتــيــفــان لــــوفــــين، ســتــعــمــل عــلــى 
ــأتــــي مــن  ــتـــشـــديـــد تــ الـ ــالـــب  ذلـــــــك، وأن مـــطـ
الأحـــــزاب الــيــمــيــنــيــة، نــاســين أن الــحــكــومــة 
التي منحت اللاجئين حق الإقامة الدائمة 
كانت حكومة يمين، يقودها حزب مدراتنا 
ــة فــــريــــدريــــك ريـــنـــفـــلـــت.  ــامــ الـــيـــمـــيـــنـــي بــــزعــ
ومـــع الانــهــيــار فــي المــفــاوضــات الجماعية 
قانون  اتفاق جماعي حــول  إلــى  للوصول 
الــــهــــجــــرة، تـــبـــين أن مــــا تــــقــــدّم بــــه الـــحـــزب 
الاشتراكي الديمقراطي من اقتراح متشدّد 
لــيــس لإرضــــــاء الأحـــــــزاب الــيــمــيــنــيــة، وفــي 
العنصري،  الــســويــد  ديمقراطيو  مقدمها 
بــل هــو سياسة الــحــزب ذاتــهــا التي تتجه 
نــحــو الــيــمــين. وجـــاء الاعـــتـــراض مــن حــزب 
الــبــيــئــة الـــذي هـــدّد بــإســقــاط الــحــكــومــة إذا 
اســتــمــر شـــرط تــحــديــد ســقــف عـــدد طالبي 
الــلــجــوء، مــعــتــبــرًا أن هـــذا غــيــر إنــســانــي، لا 
أن هـــؤلاء يعانون من  تــحــدد سقف  يمكن 
ومن  والحماية،  اللجوء  تستحق  أوضــاع 
يمكن  لا يستحقها، ولا  الــعــدد  فــي  يليهم 
اللاإنسانية.  الطريقة  بهذه  البشر  تقسيم 
لــكــن هـــذا لــم يغير مــن الــشــروط المــتــشــدّدة 
الـــتـــي جـــــاءت فـــي الاقــــتــــراحــــات أقـــســـى من 
ــؤقــــت، ويـــبـــدو أن هــــذا يــرجــع  ــانـــون المــ ــقـ الـ
اليمينية  الاتـــجـــاهـــات  قــــوة  تــصــاعــد  إلــــى 
ــراطـــي،  ــقـ ــمـ ــديـ ــــي الـ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــــزب الاشـ ــــحـ ــــي الـ فـ
يقدّر  بــات  والـــذي  اليسار،  على  المحسوب 

وضرب  والــدولــيــين،  الإقليميين  اللاعبين 
فصائل المعارضة، والسيطرة على أغلب 
مفاصل الأزمـــة الــســوريــة فــي عــام 2016، 
لكنه حتى نهاية 2020 لا يبدو ثمة أفق 

لتحقيق انتصار فعلي في سورية؟
لــلــحــروب والــخــوض في  التخطيط  يــبــدأ 
الأزمــــــات عــبــر دوائـــــر ضــيــقــة ومـــحـــدودة، 
ــر  ــ ــ ولــــكــــن عــــنــــدمــــا تــــنــــدلــــع تــــتــــوســــع دوائـ
المشاركين في الحرب. وعند هذه النقطة، 
قــدرتــه على ضبطها،  الــقــرار  يفقد صانع 
وأي تعديلٍ في سياساته قد يتطلب إجراء 
تشكلت  التي  البنية  فــي  هائلة  تغييرات 
في أثناء إدارة الحرب. وربما يبدو الأمر 
 فــــي الـــــــدول الــديــمــقــراطــيــة 

ً
ــة ــل صـــعـــوبـ ــ أقـ

كل  الــحــاكــمــة  الإدارات  فيها  تتغير  الــتــي 
النهج  الــدول ذات  فترة معينة. ولكن في 
إجــراء تغييرات جذرية  إن  الديكتاتوري، 
في البنى العسكرية والأمنية والسياسية 
قد ينتج عنها اختلال في كامل المنظومة، 

ويؤدي إلى سقوطها.
ــــين، الــلــيــبــيــة  ــتــ ــ ــلـــى الأزمــ وبـــالـــتـــطـــبـــيـــق عـ
والــســوريــة، تــبــدو الأمــــور ســائــرة صــوب 
أسوأ الاحتمالات، حيث تتدحرج الأزمات 
مرتبطة  لكنها  خــفــيــة،  تــبــدو  ــوّةٍ  قــ بفعل 
بــشــكــل كــبــيــر بــطــبــقــات المــصــالــح والــبــنــى 
التي تأسست طوال مرحلة الأزمة، ويبدو 

الفكاك عنها شبه مستحيل.
)كاتب فلسطيني(

ســيــاســيــاً عــلــى غــانــا؛ مــا اعــتــبــره بعضهم 
تــأثــيــراً عــلــى فـــرص الــتــعــاون الإســرائــيــلــي 
الغاني، وافتراقاً عن رؤية جورج بادمور 

المنحازة إلى إسرائيل. 
ت 

ّ
تبن تاريخية، حيث  إلــى مفارقة  إضافة 

ثــــــورة يـــولـــيـــو مـــقـــاربـــة واقـــعـــيـــة لــلــتــحــرّر 
الوطني، ولا سيما في النموذج الجزائري، 
عــبــر حــركــات المــقــاومــة المسلحة ودعــمــهــا؛ 
»اعــتــدالًا«  أكثر  مقاربة  غانا  ت 

ّ
تبن بينما 

ــة عــلــى  ــيـ ــقـ ــريـ ــت الـــــــدول الأفـ ــ
ّ
ــث نـــســـبـــيـــاً، وحــ

أفضل وسيلة  العنف  عــدم  اتــبــاع سياسة 
ما  أفريقيا،  في  الوطني  التحرّر  لتحقيق 
ل لدى نخبة أفريقية ابتعاداً لفكر ثورة 

ّ
مث

الــنــاصــر عــن تقاليد مؤتمر  يــولــيــو وعــبــد 
مانشستر التي ظلت تمثل أعمدة سياسة 
حــركــة الـــوحـــدة الأفــريــقــيــة، الــتــي اعتنقها 

نكروما بشكل تام. 
وبـــرز الــتــغــيــر فــي هـــذه الـــرؤيـــة فــي مسألة 
ــرة  ــاهــ ــقــ ــة الــ ــربــ ــجــ ــام نـــــكـــــرومـــــا  تــ ــهــ ــلــ ــتــ اســ
لــجــورج  تــابــعــاً  مــكــتــبــاً   )1957( بــتــكــويــنــه 
ــرار الــجــمــعــيــة الأفــريــقــيــة  بـــادمـــور )عــلــى غــ
فـــي الـــقـــاهـــرة( يــتــولــى أمــــور دعــــم حــركــات 
ــاً فــي  ــسـ ــيـ ــاً رئـ ــونـ ــكـ الــــتــــحــــرّر الأفــــريــــقــــيــــة مـ
تباين  وإن  الغانية،  الخارجية  السياسة 
عن سياسات القاهرة في العمل على جذب 
عن  بعيداً  للاستعمار  المــعــاديــن  النشطاء 
النفوذ السوفييتي. وحدث التغير عندما 
تحوّل عمل المكتب إلى جهة رسمية )بعد 
وفــــاة بـــادمـــور( ليصبح »مــكــتــب الــشــؤون 
يه اتجاهاً راديكالياً منذ 

ّ
الأفريقية«، وتبن

عـــام 1961 )فـــي مــقــاربــة واضـــحـــة لــلــرؤيــة 
المــصــريــة( بــالــعــمــل عــلــى تــوســيــع شبكات 
بإقامة  الخارج  في  التحرّر  بحركات  غانا 
مــعــســكــرات تـــدريـــب لــجــمــاعــات مــعــارضــة 
 Eric( مسلحة سرية، حسب إريك بيرتون
الــهــامــة  الــوثــائــقــيــة  ــه  ــتـ دراسـ فـــي   )Burton

  .»Hubs of Decolonization« والموجزة
ــة الأفــريــقــيــة لــثــورة  ــرؤيـ هـــكـــذا، ارتــهــنــت الـ
يوليو بعمق الحدث الوطني في مواجهة 
أعــتــى قـــوة اســتــعــمــاريــة، وآلـــيـــات التغيير 
الــتــي انــتــهــجــهــا نــظــام يــولــيــو، ولا سيما 
الأفريقية  التحرّر  دعم حركات  في مسألة 
بما يتجاوز المواقف الدعائية، والقناعات 
ــــي مــرحــلــة  المـــتـــغـــيـــرة لـــنـــخـــبـــة أفـــريـــقـــيـــة فـ
الانـــتـــقـــال نــحــو الاســـتـــقـــلال الـــوطـــنـــي، إلــى 
جانب تقاطعات أيديولوجية استقطابية 
ــر، مثل الـــدور المــصــري في  فــي حقيقة الأمـ
الشرق الأوسط، ومواقف النخب الأفريقية 
من »إسرائيل«، وتنميط الصلة العربية - 

الأفريقية برمتها.
)كاتب وباحث مصري(

السويد تتحول بلداً طارداً للاجئين

الأزمات وصناعة القرار

رؤية أفريقية لثورة يوليو 1952

بكين واشنطن... 
كشف حساب يتضخم

شكل اللاجئون 
الشمّاعة التي 

علق أغلب الأحزاب 
السويدية عليها 

مشكلاتهم 
المستعصية

يبدأ التخطيط 
للحروب والخوض 

في الأزمات عبر دوائر 
ضيقة ومحدودة

تبنتّ ثورة يوليو 
مقاربة واقعية 

للتحرّر الوطني، ولا 
سيما في النموذج 

الجزائري، عبر حركات 
المقاومة المسلحة 

ودعمها

آراء

معن البياري

كأن وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض الصحافات العربية والأجنبية، هي التي 
ت نشر خبر، ينطق مضمونه بأهميته، وموجزه إصــدار سلطان عُمان، هيثم 

ّ
تول

بن طارق، في 23 الشهر الماضي )يوليو/ تموز(، عفواً عن معارضين عُمانيين في 
الخارج. لم تبثّ وكالة الأنباء الرسمية في مسقط أن مرسوماً سلطانياً صدر في 
هذا الخصوص، وإنما أبلغت لاحقاً عن مرسوم قضى بالعفو عن 430 سجيناً، 
 ،

ً
بينهم 217 أجنبياً، بمناسبة عيد الأضحى، ما يشابه مرسوماً سلطانيا مماثلا

صدر بمناسبة عيد الفطر في مايو/ أيار الماضي، بالعفو عن 797 سجيناً، بينهم 
301 أجنبي. وخلا الخبران الرسميان، في العيديْن، من تفاصيل عن قضايا المعفو 
الرسمية،  المعارضون، وهم خمسة على ما ذكــرت المصادر غير  أولئك  أما  عنهم. 
هم يــحــوزون لجوءاً 

ُ
أنــهــم أربــعــة(، وبعض إلــى حــد بعيد )ذكـــر بعضها  والمــوثــوقــة 

سياسياً في بريطانيا، فإن هذه المصادر تكفلت بنشر أسمائهم، والأهم أن اثنين 
منهم بادرا إلى نشر تفاصيل عما يتعلق بهما، منها أن سفير بلدهما في لندن 
أخبرهما بأن في وسعهما العودة إلى السلطنة، من دون شرط، وأن في وسعهما 
ل بتكاليف عودتهما. وقد 

ّ
أن يقولا ما يشاءان من آراء وفق القانون، وأن الدولة تتكف

نشر اثناهما تغريداتٍ قبل سفرهما ولدى وصولهما، من المطار في مسقط إلى 
منزليهما، وزادا على ذلك بنشر صورتيهما في الطائرة فرحيْن. 

وفي الوسع أن يقرأ واحدنا »العفو الصامت« )أو الضمني(، كما سماه غير تقرير 
حاً، وإنما إخطارٌ للمعنيين بأن في وسعهم أن 

ْ
إخباري، بأنه ليس عفواً، ولا صف

يعودوا إلى بلدهم، من دون أن يخشوا ضرراً على أنفسهم، وهم الذين رمت تقارير 
هم بأنهم »معارضون خطيرون«. وإن المــرء ليعجب من قلة عدد هــؤلاء، بل 

َ
بعض

ويعجب قبل ذلك وبعده من القضية كلها، فإذا كانت السلطات العُمانية الرسمية 
تضنّ على الجمهور العام بأخبار عن السلطنة وجديد أحوالها )بعيداً عن التقرير 
اليومي المفصل بشأن كورونا(، فإننا لم نألف حضوراً إعلامياً ظاهراً لمعارضين 
والمعنيين  الصحافة،  في  المشتغلين  نحن  منا،  تقصيراً  إمــا  الــخــارج،  في  عُمانيين 
بالحريات العامة، أو أنه لا أصوات عالية لهؤلاء المعارضين أتيح سماعها والالتفات 
إليها في الإعلام المتعدد، الفضائي التلفزيوني والرقمي. ما قد يسوّغ القول هنا إن 
إلى مغادرة  السلطنة، مدعوون  العام، في  العمل  القرار، وفي  الفاعلين في صناعة 
ثــرون به الانــزواء عن الإعــلام، بتطرّف ملحوظ. وها نحن 

ْ
ظ المزمن الــذي يُــؤ

ّ
التحف

نصادف واحداً ممن جاءت الأخبار على اسمه بين المعارضين المعفو عنهم يسأل 
مستهجناً عن هذا العفو عن أي ذنب، وأنه شخصياً سيبقى يطالب بما يطالب به 
من إصلاحات دستورية وسياسية في بلده. وقبل ذلك، نطالع أن اعتقالات قد جرت 
في السلطنة في السنوات الست الماضية، طاولت ناشطين ومدونين، غير أن أحداً 
ممن »عوقبوا« بالاعتقال من هؤلاء لم يتمّم مدة محكوميته، وأن الإفراج عنهم كان 
يتم سريعاً، بحسب تقارير منصفة، ومن هؤلاء إعلامي، وعضو سابق في مجلس 
الــشــورى، أفــرج عنه بعد أسابيع مــن اعتقاله فــي مـــارس/ آذار المــاضــي، »لإســاءتــه 

استخدام تقنية المعلومات في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام«.
الاجتماعي،  التواصل  وســائــل  فــي  مئات  فعل  كما  الترحيب،  غير  واحــدُنــا  يملك  لا 
بخطوة السلطان هيثم بن طارق، معطوفاً، في الوقت نفسه، مع دعوةٍ إلى أن تتبعها 
على  غيارى  عُمانيون،  وناشطون  مثقفون  عليها  يلحّ  إصــلاحــاتٍ  باتجاه  خــطــواتٌ 
بلدهم، إصلاحيون في توجهاتهم. وفي البال أن السلطنة شهدت إبّان موجة الربيع 
الــعــربــي الأولــــى، فــي 2011، حــراكــاً احتجاجياً طــالــب، تــحــت ســقــف الــنــظــام والـــولاء 
الحيوية  مــن  وبــشــيء  وبــإصــلاحــات،  الأجــــور،  وبــرفــع  الــفــســاد،  للسلطان، بمحاربة 
السياسية في البلاد. وفي تلك الغضون، ومع جنوحٍ إلى تخريب في منشآت عامة، 
على  »التحريض  تهم  إليهم  الــعــام  الادعـــاء  وجّــه  عديدين،  متظاهرين  اعتقال  جــرى 
الشغب«، غير أن السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، أصدر عفواً عنهم، وبادر إلى 
خطوات استجابت لبعض مطالب نادى بها المتظاهرون الساخطون، وهو الذي كان 
في سنوات السبعينيات الأولى قد عفا عن معارضين يساريين ومتمرّدين. ولذلك، 
صح قول معلقين بشأن »العفو الصامت« أخيراً إنه موصول بوقائع سابقة مماثلة.. 
ر البادرة 

ّ
ولأن الأمر كذلك، من قبل ومن بعد، فإن المأمول، بل والمتوقع ربما، أن تبش

الجديدة بما هو أكثر.

بسمة النسور

حرٌّ شديد لا يناسب مزاجها الشتوي الذي يعتدل فقط في عز البرد والمطر، ويميل 
إلى البهجة عند الالتصاق بالمدفأة في ليالي الشتاء الجميلة، والتلفح بمعطف ثقيل 
عند الخروج، والاستمتاع بوقع ماسحات الزجاج على مقدّمة السيارة الغزير في 
أيام المربعانية. أغلقت نوافذ البيت بإحكام. حرٌّ لا يُطاق، بل يبعث على مزيد من 
الكآبة. ارتمت على الصوفا في مواجهة المروحة الكهربائية، وقد ضاقت أنفاسها 
أكثر بعد الاستماع إلى نشرة أحوال الطقس التي أكدت أن درجات الحرارة وصلت 
إلى حدٍّ غير مسبوق في العاصمة المحسوبة جغرافيا على حوض البحر المتوسط، 
حتى أن أهل المدينة ابتدعوا نكات عن طقسٍ خليجيٍّ لا ترافقة رفاهية معيشية، 
تساعد على تحمّل ذلك الهول المناخي غير الرحيم. استثمر المتدينون الحدث عبر 

صفحاتهم في »فيسبوك« للتذكير بنار جهنم! 
الغرفة.  أرجــاء  الملتهب في  الساخن  الــهــواء  تــوزّع  تــراوح مكانها،  البائسة  المــروحــة 
فيديوهات  من  تنطلق  المحتجين  أصــوات  إلــى  الصيف  تكره  التي  السيدة  تستمع 
اعتقال مجلس  الحكومة  قــرار  هتافهم ضــد  تبث  الــتــواصــل،  مــواقــع  على  مبعثرة 
نقابة المعلمين، وإغلاق نقابتهم عامين، تضامن شعبي كبير مع المعلم، على الرغم 
لم ينجح  الــذي أسكت معظم وسائل الإعـــلام  المحلي، لكنه  النشر  من قــرار بمنع 
بعيدا.  النقال  الهاتف  الصيف  تكره  التي  السيدة  تلقي  الغاضب.  الشارع  لجم  في 
لتتجول في  الجنون. تعود   ذلــك  المثلج، وتلعن كل  المــاء  تشرب كميات كبيرة من 
يبلغ  مــراهــق   إقــدام  انتشر على نطاق واســع،  مواقع إخبارية محلية، خبر فظيع 
14 عاما على طعن والدته 30 طعنة، بسكين في الرقبة ليُرديها قتيلة. أفاد مدير 
الطب الشرعي بأن المراهق قتل والدته وهي نائمة في فراشها. وأوضح أنه فحص 
المراهق )أو الحدث بلغة القانون(، وهو لا يعاني من أي أمــراض عقلية أو إعاقات، 
وأن التحقيق جــار. تساءلت بحنق عن مصدر كل ذلــك الإجــرام المرعب في نفس 
هذا الفتى الذي هانت عليه روح أمه، التي بلغت الأربعين عاما أخيرا.. هل كان تحت 
تأثير مخدّر ما؟  لعل الطب الشرعي لم يكن دقيقا في فحص القاتل الصغير، ربما 
كان مصابا بحالة شيزفرونيا متقدّمة. وهل سيخرج أحد السفهاء مثل العادة، كي 

يقول »أبصر شو عملت«. 
تمضي ساعات النهار ثقيلة بلا أحداث، غير أن رسالة جديدة من شركة الإنترنت 
تفيد بضرورة تسديد الفاتورة تحت طائلة  القطع، تحملها على التوجه إلى المول 
بــبــرودة  مستمتعة  قليلا،  ى 

ّ
وتتمش الــفــاتــورة  تــســدّد  الــســرعــة.  وجــه  على  الكبير 

المكيفات المركزية التي جذبت عائلاتٍ كثيرة للاستمتاع بالبرودة المجانية. تناهى 
إلى سمعها صوت أم صغيرة تقرّع ولدها قائلة، وهي تقدّم له ساندويش فلافل 
الــشــراء مــن هــنــا، لأن كــل شــي غــالــي، بشتريلك  أنــه ممنوع  شبه مهترئ: »اتفقنا 
شاورما لما نروح«. وكان على الصغير ابتلاع ريقه، وتجاهل رائحة البطاطا المقلية، 
بالفلافل  والاكتفاء  المتعدّدة،  بألوانها  المثلجة  والبوظة  الشهي،  الهامبرغر  وشكل 
البارد، غصبا مع شربة ماء من زجاجة كبيرة تتقاسمها العائلة، الموعودة بوجبة 

شاورما ساخنة يبيعها المطعم ضمن عرض الوجبة بدينار! 
في المساء، تناقلت وسائل الإعلام خبر تسمم جماعي فاق عدد ضحاياه ال800، 
خدمت 

ُ
وأدى إلى وفاة طفل في الخامسة من عمره، إثر تناولهم وجبة شاورما، است

في إعدادها مواد تالفة. وأفادت الجهات المختصة بأن التحقيق ما زال جاريا. وكان 
على السيدة التي تكره الصيف النوم في تلك الليلة القائظة، من دون أن تطاردها 
نظرات الحرمان من عيني الصغير الذي كان  موعودا بشاورما ساخنة، في طريق 

العودة من المول الكبير، جيد التكييف، حيث البرودة مجانية.

سامح راشد

مع اقتراب الأزمة الليبية من إكمال عقدها الأول، تشير التطورات، من طرف خفي، إلى 
أن التقسيم صار السيناريو الأقرب لمستقبل ليبيا، بعد أن توقفت عجلات التغيير 
المتقاعد، خليفة  الــلــواء  التركي دون سيطرة  التدخل  قبل أشهر، حــال  ــدوران.  الـ عن 
حفتر، على طرابلس وإخضاع ليبيا كلها لسيطرته سياسياً وعسكرياً. وفي المقابل، 
عجزت أنقرة عن تمكين حكومة الوفاق من بسط سيادتها على مناطق شرق ليبيا، 
بفعل ممانعة إقليمية دولية مشتركة، رأس حربتها مصر وقاعدتها الخلفية مثلث 
 
ً
فرنسي روسي إماراتي، فضاعت على الليبيين فرصة استعادة الدولة الليبية موحدة

تحت سلطةٍ سياسيةٍ واحدة. معلومٌ أن التدخل التركي قلب الموازين على الأرض، غير 
أن الأخطر فيه كان تغيير خريطة توزيع النفوذ وتقليص نطاق الهيمنة وإزاحة نقاط 
التمركز الجيواستراتيجي لمعسكر الشرق، حتى تكاد تقتصر على الهلال النفطي، 
ومنه شرقاً حتى الحدود المصرية. وجاء رد الفعل الأبرز والأعلى صوتاً من القاهرة 
تركياً،  المدعومة  »الوفاق«،  إذا تجاوزت قوات  المباشر،  العسكري  بالتدخل  بالتهديد 
خطاً أحمر، هو سرت - الجفرة. وهو الوصف الذي ورد للمرة الأولى على لسان وزير 
الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبل أن تلتقطه القاهرة، وتتبناه بعدها بأيام. لم 
 عن الاعتراف 

ً
يقتصر ذلك التداخل الإقليمي الدولي على معسكر دعم حفتر، ففضلا

الدولي والمشروعية القانونية والأممية التي تتمتع بها حكومة الوفاق، والدعم التركي 
المتحدة  والــولايــات  ألمانيا  من  بمساندة جزئية  أيضاً  »الــوفــاق«  تحظى  لها،  الشامل 

الأميركية، وأخيرا انضمت إلى هذا الجانب إيطاليا والجزائر وتونس بدرجة أقل. 
 لداعميه، في مواجهة 

ً
وعلى خلاف التأييد المبدئي الثابت لحفتر، بوصفه رمزا وواجهة

، فإن حسابات الأطــراف المساندة 
ً
»الوفاق« وكل ما له صلة بالإسلاميين، ولو شكلا

للوفاق »وظيفية«، أي مرهونة بمصفوفة التهديدات والمصالح المتغيرة، الخاصة بكل 
 لم ترَ الولايات المتحدة أي غضاضة في وصول حفتر إلى طرابلس، وكان 

ً
طرف. مثلا

لترامب تصريحات مباشرة علنية بدعم حفتر »في جهوده لمكافحة الإرهاب«. ولكن 
الــوفــاق وقلب  إلــى دعــم حكومة  الــطــرف عــن مسارعة تركيا  واشنطن أيضاً غضت 
الطاولة على حفتر. ردا على الحضور الروسي في الشرق، واتساع نطاق وأشكال دعم 
موسكو حفتر عسكرياً، بما يعنيه ذلك من دور ونفوذ مستقبليين. وينطبق التفسير 
 دائماً بالتنافس المحتدم 

ٌ
ذاته على كل من الجزائر وإيطاليا، فحسابات روما مهجوسة

 
ً
مع باريس بشأن الموارد والامتيازات النفطية الليبية. أما الجزائر فقد ظلت متحفظة

على إعلان موقف واضح من التحولات المهمة الجارية في ليبيا، حتى أعلنت مصر 
إمكانية التدخل مباشرة، أو عبر تسليح القبائل الليبية، فكان الرد الجزائري صريحاً 
»الــوفــاق«، وإنما  الجزائري اقتراباً من  الخيارين. لم يكن الموقف  وعلنياً برفض كلا 

خشية مما أسماه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، »صوملة« ليبيا.
بتجميد  والدولية كفيل  الإقليمية  والــدوافــع  الحسابات  في  التناقض  بل  التباين  هذا 
الموقف العسكري، وبالتالي السياسي، فيحتفظ كل طرف داخلي بما لديه من نفوذ 
ن »الوفاق« من الاستيلاء 

ّ
على الأرض، وسيطرة على الموارد ودعم خارجي، فلا تتمك

النفطي، ولا يغامر حفتر )أو من سيخلفه ربما قريباً( بقفزاتٍ أخرى  على الهلال 
للاستمرار على  ح 

ّ
وهــو مرش بعينه،  التقسيم  هو  الوضع  هــذا  الــغــرب. جوهر  نحو 

الأرض إلى حين، وربما يجري تقنينه لاحقاً في تسويةٍ سياسيةٍ تفضي إلى نظام 
ل الدولة الليبية من سلطة سياسية 

ّ
حكم فيدرالي أو كونفيدرالي. ولكن، ما لم تتشك

واحدة تملك المشروعية والقوة معاً، فالانقسام هو الوصف الحقيقي للواقع الليبي، 
أياً كان الاسم والصيغة الشكلية.

خبر عن عُمان يوميات سيدة تكره الصيف

ليبيا... انقسامات وتقسيم
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آراء

سميرة المسالمة

تتابــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة لعبة خلط 
توقيــع  أخيــرا  بإعلانهــا  فــي ســورية،  الأوراق 
اتفاقيــة اســتثمار النفــط فــي شــرق الفــرات مــع 
»قوات ســورية الديمقراطية«، وهي إذ لا تأتي 
بجديــد علــى الواقــع الســوري المبعثــر بين دول 
تركيــا،  إيــران،  )روســيا،  ســورية  فــي  الصــراع 
والولايات المتحدة وإسرائيل(، من حيث أدوار 
هذه الدول مع الجهات السورية التي تستقوي 
بهــا ضــد القــوى المحليــة الأخــرى، فإنهــا )هــذه 
الدول( جميعاً، أجرت تقزيما للهياكل السورية 
على ضفتي الصراع، وكادت أن تصبح الجهة 
السورية غير مرئيةٍ إلا من خلال الهامش التي 
تســمح به الدولة الراعية، في ســابقةٍ تاريخيةٍ 
تصبــح مــن خلالهــا الفــرق المتصارعــة داخليــا 

« بجهة تمويلها الخارجي. 
ً
»معرّفة

إذ ينقســم النظــام بــين إيــران وروســيا، تنقســم 
الغــرب  ومحــور  تركيــا  بــين  أيضــاً  المعارضــة 
غيــر  وجــودٍ  مــع  المتحــدة،  بالولايــات   

ً
ممثــلا

محســوم الموقــع )بــين معارضــة أو نظام( لفرق 
التبعيــة  قائمــة  علــى  ســورية  تنظيمــات  أو 
الروســية أو الإيرانيــة، أو حتــى بــين محــوري 
وقطــر(،  )الســعودية  ســيما  العربــي،  الخليــج 
علــى الرغــم مــن تضــاؤل حجــم فاعليــة التدخل 
العربــي فــي الصــراع الســوري خــلال الســنوات 
الأخيــرة التــي روج فيها المجتمــع الدولي دورا 
ا من مؤتمر  سعوديا في تشكيل المعارضة، بدء
الريــاض 1 عــام 2016 الــذي نتــج عنــه الهيئــة 
العليــا للمفاوضــات لقــوى الثــورة والمعارضــة 

محمد أحمد القابسي

ســعيد،  قيــس  التونســي،  الرئيــس  وضــع 
البرلمانيــة  والكتــل  الأحــزاب  ترشــيحات 
جانبــاً، وفاجــأ الجميــع باختيــاره شــخصية 
فــي خطــوة  الحكومــة،  لرئاســة  مــن خارجهــا 
وصفهــا بعضهــم بأنها قفزة غير منتظرة من 
الرئيــس، صدمــت الأحــزاب وفجّــرت جــدلًا فــي 
المشــهد السياسي بشأن الأسباب التي جعلت 
رئيــس الجمهورية يخالف المنطق الانتخابي 
»الشــخصية  اختيــاره  فــي  الثانيــة،  للمــرة 
اختــار  الجديــدة.  الحكومــة  لتشــكيل  الأقــدر« 
مستشــاره القانوني السابق، ووزير الداخلية 
المشيشــي،  هشــام  المســتقيلة،  الحكومــة  فــي 
الــذي تــكاد ردود الأفعــال السياســية والمدنيــة 
تــه وتقديــر مؤهلاتــه  جمــع علــى تثمــين كفاء

ُ
ت

لــإدارة(  الوطنيــة  المدرســة  )خريــج  العلميــة 
عــلاوة  الدولــة،  دواليــب  فــي  خبراتــه  وتنــوّع 
علــى انضباطــه ورفعــة أخلاقــه ونظافــة يــده، 
وقدرتــه علــى التواصل مــع الجميع، والوقوف 
على المسافة نفسها من جميع الأحزاب، خلال 

إشرافه على مقاليد وزارة الداخلية.
التــي  الإيجابيــة  الملامــح  عــن  النظــر  وبقطــع 
رســمها المــزاج العــام للمشيشــي، وعــن مجمــل 
التحدّيات الكبرى التي تنتظر حكومته، وهل 
أزمــة  نهايــة  الحكومــة  هــذه  تشــكيل  ســيكون 

مالك ونوس

تشــير كل المعطيــات التــي مــرَّ بهــا لبنان، على 
مــدى تاريخــه الحديث، إلى أنــه يعيش أزماتٍ 
مزمنــة، لا تفعــل قياداتــه المتواليــة على حكمه 
مــن  بــدلًا  زواياهــا وتفســيرها  ســوى تدويــر 
حلهــا، ومــن ثــم توريثهــا لمن يليهــا. ولا يخلو 
خطاب مسؤول لبناني، من السلطات الثلاث، 
من الكلام عن ضرورة الإصلاح والتحذير من 
الانهيــار. لكنــه حــين يصبــح فــي مواجهــة أي 
اســتحقاقٍ وطنــي، نــراه يدافــع مســتميتاً عــن 
نظــام المحاصصــة الطائفيــة، مكرّســاً الفســاد 
 
ً
أســلوب إدارةٍ للحصــول علــى المنافــع، مُدخِــلا
البلاد في مرحلة العجز عن تحقيق الإصلاح.
يُعرهمــا  لــم  واقعتــان  الــكلام  هــذا  ومناســبة 
مــا  أولاهمــا،  اهتمــام.  أي  البــلاد  مســؤولو 
ذكرتــه صحيفــة الغارديــان البريطانيــة، في 4 
الشــهر الماضــي )يوليــو/ تمــوز(، أن الانهيــار 
الاقتصــادي الــذي يعيشــه لبنــان بدأ يتســارع 
بســبب امتنــاع الطبقــة السياســية عــن إطــلاق 
خطة إنقاذ اقتصادي بعيداً عن المحسوبيات، 
 مــن هــذا القبيل ســيكون لها التأثير 

ً
لأن خطــة

الواقعــة  الطبقــة.  هــذه  بمصالــح  الســلبي 
الثانية زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان 
إيــف لودريــان، بيروت، في 23 الشــهر الماضي 
)يوليــو/ تمــوز(، وعودتــه إلى بــلاده مُحبَطاً، 
حســبما ظهــر مــن تصريحــه بــأن »لبنــان بات 
ــة الهاويــة«. وإضافــة إلــى الإحبــاط، 

ّ
علــى حاف

ــر عــن خيبــة أملــه مــن الطبقــة السياســية،  عبَّ

بعــد  والثانيــة  الأولــى،  بتشــكيلتها  الســورية 
مؤتمــر الريــاض 2 عــام 2018، ومــا حــدث بعــد 
ذلــك مــن تشــرذمات داخــل كيانــات المعارضــة، 
التــي  الداخلــي  التصــدّع  حالــة  إلــى  وصــولًا 
بشــأن  وانقســامات  المعارضــة  وفــد  يعيشــها 
شرعية التمثيل داخله إلى كيانات ومستقلين.
فــوّض النظــام الســوري كلا من إيران وروســيا 
إدارة مراكز وموانئ ومؤسسات تمثل شريان 
دور  تصاغــر  أن  بعــد  الاقتصاديــة،  الحيــاة 
ملحقــا  ليصبــح  العســكري،  جيشــه  وفاعليــة 
تجــري  التــي  العســكرية  للعمليــات  تنفيذيــا 
داخــل ســورية بقيــادة جوية روســية، وأرضية 
إيرانيــة، ومــن ثــم نزعت روســيا عــن النظام أي 
صفــةٍ تمثيليــةٍ فــي عمليــات التفــاوض، ســواء 
مــع  أو  لــه،  المعارضــة  الداخليــة  الأطــراف  مــع 
بــدءاً  فــي ســورية وعليهــا،  المتصارعــة  الــدول 
مــن حليفتــه إيــران التي أصبحت تدور في فلك 
الوجود الروسي وتختبئ خلفه في أي عمليةٍ 
التفاهمــات  إلــى  ووصــولًا  دوليــة،  سياســيةٍ 
الروســية مــع كل مــن تركيــا والــدول الأوروبيــة 
الأهــم  والمرحلــة  بريطانيــا(،  فرنســا،  )المانيــا، 
إلــى  المقابــل  مقعدهــا  بإعــادة  كانــت  لروســيا 
طاولــة  علــى  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات 
تــارّة  متغيــرة،  عناويــن  تحــت  المفاوضــات، 
لنــزع  وأخــرى  السياســية،  العمليــة  لتحريــك 
فتيل الاقتتال، وثالثة للبحث في مصير إيران 
وفــي  للنظــام،  المقابلــة  الجهــة  علــى  وغيرهــا. 
التمثيــل  إبعــاد  تــم  معــه،  متســاوقة  إجــراءات 
 
ً
المعارض الحقيقي، لتضع تركيا نفسها بديلا
عنــه، ومقــرّراً لــه ، ســواء فــي العمــل العســكري 

والعبــاد  بالبــلاد  لتصــل  تفاقمــت  سياســية 
ــة الهاويــة، ومــا رافــق اختيــار ســعيد 

ّ
إلــى حاف

ســابقاً إليــاس الفخفــاخ رئيســاً للحكومــة مــن 
باهظــة  كلفتهــا  كانــت  وتداعيــات،  ملابســات 
التونســيون  وكان  المســتويات،  جميــع  علــى 
أكبــر المتضرّريــن منها، وفي انتظار أن يكتمل 
الجديــدة:  الحكومــة  لشــكل  النهائــي  الملمــح 
حكومــة كفــاءات أم محاصصــة حزبيــة؟ وهــل 
الأحــزاب  مــن  المريحــة  بالموافقــة  ســتحظى 
مــا  مواجهــة  فــي  لتمضــي  البرلمانيــة  والكتــل 
ينتظرها من استحقاقاتٍ وفق صراع الإرادات 
وقواعد اللعبة السياسية الذي لم يعد خافياً، 
وخصوصاً بين رئيسي الجمهورية والبرلمان 
التونســيون  ويتســاءل  الغنوشــي؟  راشــد 
اليوم عمّا يضمره قيس ســعيّد وراء اختياره 
 أقدر من خارج الترشيحات الواحد 

ً
شــخصية

الأحــزاب  عليــه  اقترحتهــا  التــي  والعشــرين 
شــخصيات  بينهــا  ومــن  البرلمانيــة،  والكتــل 
ذات كفاءة مشهود لها في المجال الاقتصادي 

والاجتماعي.
فــي قــراءة ردود أفعــال الأحــزاب والنخــب على 
الطريقة والصيغة التي انتهجها قيس سعيد 
في اختيار الشــخصية الأقدر هشــام المشيشي 
لتشــكيل الحكومــة، يمكــن اعتبــار نهج ســعيد 
لــم يخــرج عــن مشــروعه الــذي يعتبــر الأحــزاب 
مكوّنــات لا فائــدة منها، وهي جعلت للغنيمة 

وامتناعها عن إجراء إصلاح يوقف الانهيار، 
حين قال: »أكثر ما يذهلنا هو عدم اســتجابة 
ســلطات هــذا البلــد للأزمــة الراهنــة«، فــي ظــل 
طــال  ملموســة  أفعــالًا  لاتخاذهــا  الحاجــة 

انتظارها.
تعليــق  بمناســبة  »الغارديــان«  مقــال  جــاء 
النقــد  صنــدوق  مســؤولي  بــين  المحادثــات 
الدولي والمسؤولين اللبنانيين، حسبما أعلن 
 3 فــي  وزنــي،  غــازي  اللبنانــي،  الماليــة  وزيــر 
يوليــو/ تمــوز. وكانت المحادثات قد انطلقت، 
في مايو/ أيار الماضي، بغية دراســة إمكانية 
مليــارات  خمســة  بقيمــة  قرضــاً  لبنــان  منــح 
دولار، مــن أجــل تفــادي الانهيــار الاقتصــادي 
ومواجهــة مضاعفــات جائحــة كورونــا علــى 
انطبــاع  وكان  البــلاد.  واقتصــاد  المواطنــين 
فــي لبنــان مــن  النقــد أن لا إصــلاح  صنــدوق 
منــذ  الحاكــم  المحســوبية  نظــام  تغييــر  دون 
انتهــاء الحــرب الأهليــة. ونقلــت الصحيفة عن 
دبلوماســي أوروبــي تعليقه علــى المحادثات، 
وعلــى عــدم جديــة أقطــاب النظــام فــي تنفيــذ 
إصلاحات مطلوبة لمنح القرض: »كنا نتوسّل 
إليهــم لكــي يتصرفــوا كدولــة طبيعيــة، لكنهم 

.»
ً
يتصرّفون كما لو أنهم يبيعوننا سجادة

أكتوبــر   17 انتفاضــة  انــدلاع  مــن  أيــامٍ  بعــد 
فئــات  معظــم  فيهــا  خرجــت  التــي   ،)2019(
إلــى  الحكومــة  ســارعت  اللبنانــي،  الشــعب 
يت »التدابيــر الإصلاحيــة  اتخــاذ قــرارات سُــمِّ
 هــذه التدابيــر لــم 

ّ
والاقتصاديــة الماليــة«. لكــن

إلــى  شــر 
ُ
اللبنانــي، أو ت النظــام  تمــسّ هيــكل 

الميدانــي، أو فــي المهمة السياســية التفاوضية، 
الشــمال  )فــي  المعارضــة  كيانــات  وأصبحــت 
العســكرية  للتطــورات   

ً
مرتهنــة وإســطنبول( 

وبذلــك  يقودهــا.  لمــن  وضمنــاً  ولمســاراتها، 
المقصــودة  أو  المعنيــة  هــي  تركيــا  أصبحــت 
بالحديث عن المعارضة أو التفاوض، ما يعني 
خلــو الســاحة مــن الأطــراف الســورية لحســاب 
»المعارضــة«  وتماشــي   لهــم،  المشــغلة  الــدول 
مــع  النظــام فــي لعــب دور »الكومبــارس« فــي 

القضية السورية.
ووفــق ذلــك، نشــأ الــدور التكاملــي بــين تركيــا 
وروســيا فــي تقويــض ما يمكن تســميته الحل 
السياســي الــذي تدعــو إليــه الإدارة الأميركيــة، 
إعــادة  لعمليــة  وملزمــة  ضروريــة  مقدمــة 
الإعمــار، وهــو مــا يمكن تســميته الــدور المزعج 
تفاهمــاتٍ  يعنــي  والــذي  المتحــدة،  للولايــات 
خــارج النــص المســموح بــه أميركيــاً، ما جعلها 
تنتقل من دور المراقب لأداء الأطراف، والتحكّم 
عن بعد في مســاحات حركة الممثلين، إلى دور 
فاعــل ومؤثــر بــدلالات وجودهــا فــي المنطقــة، 
ورعايتهــا مــا يمكــن تســميته التوافــق الكردي 
ة 

ّ
- الكــردي، ,الــذي يعنــي إرجــاع الكرد مــن حاف

انقســامهم المعلــن إلــى التجمــع حــول مصالــح 
 لمصالح سياســية 

ً
اقتصاديــة، قــد تكون مقدمة

قابلة للتفسير في اتجاهات مختلفة:
- حرمــان روســيا وإيــران والنظــام مــن عوائــد 
بــل لتضييــق  ليــس لأهميتهــا،  المنطقــة،  نفــط 
الحصــار تنفيــذا لقانــون العقوبــات الأميركــي 
الأطــراف  كل  يُلــزم  مــا  النظــام،  علــى  )قيصــر( 
المتضرّرة الإســراع في بدء العملية السياســية 

المكــون  تكــون  أن  يمكــن  ولا  للــزوال،  وذاهبــة 
دومــاً   

ٌ
منحــازة وهــي  للديمقراطيــة.  الأســاس 

إلــى مصالحهــا وإلــى طلبــات جمهورهــا على 
حساب المصلحة العامة للوطن، وعلى حساب 
انتظــارات ملايين التونســيين الذيــن ثاروا من 
أجــل »الشــغل والحريــة والكرامــة«، ليكتشــفوا 
بعــد عشــر ســنوات أنهــم يجنــون الخيبــة تلــو 
الدولــة، وتــردّي أوضاعهــم  الخيبــة، وانهيــار 

المعيشية والاقتصادية.
منحــى  ينحــون  اقتصاديــون،  ص 

ّ
ويشــخ

الرئيــس، الوضــع بأنــه علــى درجــة عاليــةٍ مــن 
التعقيد والخطر، مع تفاقم شحّ موارد الدولة 
الماليــة، وانخــرام توازناتها وارتفاع المديونية 
الخارجية، وتراجع الاستثمار الخارجي الذي 
بلغ 7%، فيما ارتفعت نسبة البطالة من %15 
إلى 22%، أي بإضافة ما يناهز 275 ألف عاطل 
إلى مليون عاطل، ثلثهم من حاملي المؤهلات 
الجامعيــة، ليســتمر بذلك النــزف الذي عجزت 
ويجمــع  إيقافــه.  عــن  الحكومــات  مختلــف 
آمــالًا  ــق 

ّ
عل ســعيد  الرئيــس  أن  علــى  هــؤلاء 

كبيــرة علــى حكومــة الفخفــاخ بعــد انتخابــات 
2019، القــادم رئيســها مــن وســط ديمقراطــي 
أنــه  البرلمــان  أمــام  أعلــن  الــذي  واجتماعــي، 
تقــارب %3،  نمــو  نســبة  إلــى تحقيــق  يطمــح 
وها هو يغادر الحكومة بقضية شــبهة فســاد 
مالــي، فيمــا تتحــدث الأرقــام عن ســبع درجات 

مــن  ــر  يغيِّ جــذري  إصــلاح  إحــداث  ضــرورة 
أو  وعلاقاتهــا  السياســية  الســلطة  طبيعــة 
يظهر لديها أي نية بتنفيذ مطالب الجماهير 
التــي رفعــت شــعار إســقاطها، ولــم تطالبهــا 
بإجــراء إصلاحــاتٍ عرفــت أنهــا عاجــزة عنها، 
ــارة قبرهــا بيدهــا إن 

َّ
وثبــت أنهــا ســتكون حف

نفذتها.  
أمــوال  بإعــادة  المنتفضــين  مطالــب  تحــدّدت 
الشــعب المنهوبــة عبــر قطــاع المصــارف وعبــر 
أهمهــا  القطاعــات،  مختلــف  فــي  التلزيمــات 
انتخابــات  إجــراء  كذلــك  الكهربــاء.  قطــاع 
نيابيــة علــى أســاس لبنــان دائــرة واحدة ومن 
خــارج القيــد الطائفــي، مــن أجــل منــع النظــام 
كل  بعــد  نفســه  توليــد  إعــادة  مــن  اللبنانــي 
اســتحقاق تشــريعي، لأن نتائــج الانتخابــات، 
المنتفضــون  يطالــب  التــي  الإجــراءات  وفــق 
تغييــر  إحــداث  إلــى  ســتؤدّي  بتنفيذهــا، 
أركان  وتضعضــع  النظــام،  هــذا  تركيبــة  فــي 
قوتــه. وطالــب المنتفضــون بإصــلاح التعليــم 
العــام عبــر دعــم المدرســة الرســمية والجامعــة 
الرســمية وتأمــين التعليــم المجانــي والطبابــة 

لكل فئات الشعب اللبناني.
بإصلاحــاتٍ  طالــب  النقــد  صنــدوق  أن  ومــع 
تــدور فــي فلــك إصلاحــات »ســيدر«، مــن حيث 
محاربة الفســاد وتقليل الإنفاق العام والهدر 
وزيــادة التكليــف الضريبــي، إلا أن المنتفضين 
طالبــوا الدولــة بالتوقــف عــن الاقتــراض، لأنــه 
يصــبّ فــي مصلحــة الطبقــة الحاكمــة. ويــرى 
القــروض  التــي ســتوفرها  أن الأمــوال  هــؤلاء 

المقيــدة بشــروط أميركيــة صارمــة، ســواء فــي 
تغييــر ســلوك النظــام الســوري مــع معارضيه، 
أو في تعاطيه مع المنظمات الإرهابية والدولة 

الداعمة لها )إيران(.
- ســحب البســاط مــن تحــت أقــدام روســيا بمــا 
علــى  واللعــب  الكــردي،  الصــف  بشــق  يتعلــق 
الوطنــي، واســتقطاب  المجلــس  مــع  الخلافــات 
ذراعــا  لتكــون  الديمقراطيــة«  ســورية  »قــوات 
كرديــا لروســيا فــي المنطقــة، وعــدم اســتخدامه 
كنقطــة ضغــط يمكــن تحريكهــا ضــد المصالــح 
المشــتركة  مفاوضاتهمــا  تعثــر  عنــد  التركيــة 
بمــا يتعلق بعفرين ومناطق الشــمال الشــرقي 
بإعــادة  أميركــي  تصريــح  هــو   - ســورية.  مــن 
تموضعها ليس في حقول النفط، ولكن داخل 
صفحات أي اتفاق يعقد في المنطقة. وبالتالي، 

قــراءة  المقابــل، ذهبــت  للتنميــة! وفــي  ســلبية 
أخرى حفلت بها مواقع التواصل الاجتماعي 
لسياســيين مــن عائــلات مختلفــة إلــى أن قيس 
ســعيد تعامــل مــع الأحــزاب بصيغة الســخرية 
فــي  لديــه  الأســاس  المقيــاس  و»العقــاب«، وأن 
هــذا الاختيــار أن الشــخصية المكلفــة ســتكون، 
وهــي مــن عائلتــه القانونيــة، مســتعدة لإعــادة 
الأمانــة إلــى صاحبهــا عنــد الضــرورة، لأنه لن 
يفــرّط بورقــة التكليــف ومقتضيات الدســتور. 

هــذه  رمــوز  جيــوب  إلــى  طريقهــا  ســتجد 
الطبقــة، عبــر مشــاريع وهميــة، كما حصل مع 
أمــوال القــروض الســابقة التــي تراكمــت علــى 
فــي عجــز مالــي  البــلاد  اللبنانيــين، وأوقعــت 
وصــل إلــى حــدود مائــة مليــار دولار، من دون 
أن تنعكس نفعاً على أبناء الشــعب اللبناني، 
أو قطاعاته الأساسية، ومنها قطاع الكهرباء 
الذي أصبح ثقباً أسود ابتلع 40 مليار دولار، 
هي قيمة العجز الذي يعانيه، ومع ذلك يرزح 
لبنان هذه الأيام تحت ثقل عتمةٍ لم يشهدها 
منذ ســنوات طويلة ســببها انقطاع الكهرباء 

نحو 20 ساعة في اليوم. 
ــر أموال القروض التي لم تدخل 

ُّ
ونتيجــة تبخ

الديمقراطيــة«  ســورية  »قــوات  رعايتهــا 
اقتصاديــاً هــو مقدمة لرعاية سياســية قادمة، 
تمثل في أحد وجوهها عناوين عريضة لنوع 
دســتور  حــول  يــدور  أن  يجــب  الــذي  الحــوار 
الجديــدة،  الســورية  الدولــة  وشــكل  ســورية، 
مــا يعنــي فتــح الحــوار الجــدّي مــع تركيــا مــن 
خلال واقعة نفط الكرد، حول مصير الكرد في 
سورية الجديدة، بما يحمله ذلك من تهديدات 
مــن جهــة، أو تطمينــاتٍ من جهــة مقابلة، تؤكد 
أن الكــرد جــزء مــن التوليفــة الســورية، لا يمكــن 
إلــى  إلا  الدســتوري،  النــص  خــارج  إبعادهــم 
كيــان مســتقل، وهذا مــا لا تريده تركيا وتعمل 
علــى إبطالــه. وهنــا يأتــي الــدور الدبلوماســي 
المصالحــة  أهميــة  اســتيعاب  فــي  التركــي 
الكرديــة، والدفــع بهــا لإبعاد قيــادة القيادة في 
جبال قنديل عن المنطقة، والتسليم بسوريتها 

مع تنوع قومياتها.
يمكــن قــراءة الاتفــاق النفطــي الموقــع مــع قائــد 
»قــوات ســورية الديمقراطيــة«، مظلــوم عبــدي، 
أخطرهــا  كثيــرة،  ومضامــين  عديــدة  بلغــات 
الشــرعية  توزيــع  الأميركيــة  الإدارة  إرادة 
بالتســاوي بــين الأطــراف الســورية المتصارعة، 
لتوقيــع عقــود خارجيــة مــع الــدول، مــا يجعــل 
النظام في مأزق، والمعارضة في مأزق، والكرد 
داخليــاً  شــعبهم  يراقبهــم  قــوي  اختبــار  أمــام 
والــدول الغربيــة الداعمــة لهــم خارجيــاً، لمعرفة 
قدرتهم على إدارة توافقاتهم البينية من جهة، 
والاندماج في مشــروع شــامل للحل السياسي 

السوري من صف المعارضة، وليس النظام.
)كاتبة سورية(

ســند  مكلــف  لأي  يكــون   
ّ

ألا يفتــرض  وهــذا 
 عصا 

ّ
برلمانــي قــد يشــجعه يومــاً مــا علــى شــق

الطاعة.
وزيــر  ســعيد  قيــس  اختيــار  أن  الواضــح 
الداخليــة، هشــام المشيشــي، رئيســاً للحكومة، 
فجّــر، بصــورة واضحــة لديــه ولــدى مريديــه، 
نوســتالجيا النظام الرئاســي المطلق... تقليداً 
إليــه.  يرتــاح  التونســية  الدولــة  فــي  قديمــاً 
بإيصــال وزيــر الداخليــة مباشــرة إلــى رئاســة 
عــن  غائبــاً  يكــن  لــم  معنــى  وهــو  الحكومــة، 
الرئيس، ولا عن الذين شــاركوا في إنتاج هذا 
القــرار، مــا يؤشــر علــى الرغبــة لديــه فــي وضع 
الخيــار الأمنــي جاهــزاً ضــد مــن يعتبرهم منذ 
مدة خصومه الأساسيين. واقعياً، أصبح قيس 
ســعيد يســتأثر بكامــل القــرار التنفيــذي حــول 
شــخصه، وحــول دائــرة ضيقــة مــن الأوفيــاء، 
ممن لا ماضي سياســياً لهم، ومن المســتعدين 
بــدا  فقــد  لهــم،  يضعــه  طريــق  أي  فــي  للســير 
مــن خــلال المشــهد التواصلــي والبروتوكولــي 
الــذي ظهــر عليــه أخيــراً، مــا جعــل التونســيين 
يســتحضرون صورة الرئيس الحاكم الوحيد 
للبــلاد. تلــك الصورة التي ألفوها مع بورقيبة 
وبــن علــي ســنوات طويلــة، حيــث يتوقــف كل 
شــيء علــى الرغبة الشــخصية للرئيــس. لذلك، 

يتابعه الناس في أدق تفاصيل يومه. 
)كاتب تونسي(

فــي دورة التنميــة، ولــم تنتفــع منهــا خزينــة 
الدولــة، قــرّر لبنــان، فــي مــارس/ آذار الماضــي، 
ســندات  مســتحقات  ســداد  عــن  التوقــف 
اليوروبوندز بسبب عجزه عن فعل ذلك، وهو 
مــا ســاهم فــي تصنيفــه دولــة فاشــلة. طبعــاً، 
التصنيــف،  هــذا  لأمــر  النظــام  رمــوز  يأبــه  لا 
مــا دامــوا قادريــن حتــى علــى المتاجــرة بــآلام 
المواطنــين، وقادريــن علــى النفــاذ إلــى ودائــع 
إياهــا  وســلبهم  المصــارف،  فــي  البســطاء 

وتحويلها إلى حساباتهم في الخارج.
الأطفــال«  »أنقــذوا  منظمــة  تحذيــر  مــع  الآن، 
البريطانيــة غيــر الحكوميــة، فــي 29 يوليــو/ 
تمــوز الماضــي، مــن أن أكثــر مــن نصــف مليون 
ديــن بالجــوع،  طفــل فــي لبنــان أصبحــوا مهدَّ
بســبب فقــدان مليــون نســمة فــي بيــروت المــال 
الكافي لتأمين الطعام، يصل لبنان إلى شفير 
هاويــةٍ غيــر محســوبة النتائــج. ومــع ذلــك، لا 
اللبنانيــون يتحدّثــون عــن  يــزال المســؤولون 
ضبابــي  الأمــر  وكأن  الانهيــار،  هــذا  أســباب 

يحتاج سبراً كثيراً.
الطبقــة  رمــوز  يثبــت  الواقــع،  هــذا  ظــل  فــي 
الحاكمــة للبنانيــين أكثــر فأكثــر أن لا حــل إلا 
فــي تفكيــك منظومــة الحكــم القائــم، وتفكيــك 
البــلاد،  تحكــم  التــي  الطوائــف  دويــلات 
وتتحاصــص خيراتهــا وفقــراء أبنائهــا. ومــع 
 مــن هــذا القبيــل، 

ٍّ
عــدم القــدرة علــى تنفيــذ حــل

ستبقى البلاد أسيرة جمودٍ كلما طال، طالت 
معه الأزمة، وكان حلها شديد الألم.
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

باتت رواتب المعلمين السوريين في تركيا، 
بعــد زيــادة رواتــب زملائهــم الأتــراك مطلــع 
العــام الجــاري، الأقــل حتــى مــن تلــك التــي 
الســوري  المعلــم  رتبــة.  الأقــل  الجنــدي  يتقاضاهــا 
للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  مــع  يعمــل  الــذي 
»يونيســف« يتقاضــى 2020 ليــرة تركيــة )نحو 292 
»العربي الجديد«:  دولاراً( لا غير. ويقول معلمون لـ
»المبلــغ لا يكفــي حتــى لتأمــين بــدل إيجــار المنــازل 
بعــد غــلاء الأســعار في تركيــا والتضخم الذي لحق 
بالليرة التركية، التي خسرت نحو 40 في المائة من 

قيمتها منذ عام«.
إضافة إلى الأجر المنخفض، يبدو مستقبل المعلمين 
تمديــد  إن  إذ  واضــح،  غيــر  تركيــا  فــي  الســوريين 
عقودهم سنوي ويرتبط بالمنظمة. وزاد إغلاق آخر 
مدرســة ســورية في تركيا )التعليم المؤقت( من قلق 
المعلمين، ما دفعهم إلى مناشــدة المنظمة في تركيا 

تحسين أجورهم. 
للمــدرس  المقــرر  »الدعــم  برفــع  معلمــون  ويطالــب 
السوري والبالغ 2020 ليرة فقط، إذ لم يعد يتناسب 
الذيــن  هــؤلاء  الأجــور«.  وارتفــاع  المعيشــة  غــلاء  مــع 
يعملون مع »يونيسف« للعام الخامس على التوالي، 
تمنــوا تحقيــق مطالبهــم بتحســين الأجــر وتثبيتهم، 
إلــى  رفعــوه  كتــاب  فــي  وأعربــوا  يريحهــم.  ذلــك   

ّ
عــل

الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة عــن هــذا 
الشعور، قائلين: »ما من رؤية للمستقبل«.

خالــد  الســوري  المعلــم  يقــول  الســياق،  هــذا  فــي 
»العربــي الجديــد«: »قابلنــا، كوفــد ممثــل  الأســعد لـ
عــن المعلمــين الســوريين قبــل أيــام، رئيــس الائتــلاف 
الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضة، نصــر الحريري، 
ووضعنــاه بصــورة ما يعانيه المعلمون الســوريون 
لناحيــة الأجــر المنخفــض وعدم الاســتقرار. وفوجئ 
رئيــس الائتــلاف بمــا يعانيــه المعلمــون، فنحــن مــن 
دون أي ضمانــات أو تأمــين، ولا نعلــم متــى تنهــي 

يونيسف عقودنا«.
وعــن ســبب لجــوء المعلمــين إلــى الائتــلاف بــدلًا مــن 
يونيســف، يقــول: »خاطبنــا كفــرع لنقابــة المعلمــين 
في تركيا المنظمة مراراً، ولم نجنِ ســوى التســويف 
رئيــس  إلــى  المــرة  هــذه  لجأنــا  لذلــك،  والوعــود. 
الائتلاف، وسفير الائتلاف في تركيا نذير الحكيم، 
لتحســين  المنظمــة  مــع  بالمتابعــة  وعــوداً  وتلقينــا 
ظروفنــا«. ويتحــدّث الأســعد عــن تأســيس المعلمــين 
 :

ً
الســوريين نقابــة فــي دول المهجــر والشــتات، قائــلا

فــروع للنقابــة فــي لبنــان والأردن ومعظــم  »لدينــا 
الدول الحاضنة للاجئين. لكن هناك توجد مدارس 
ســورية، وربمــا المخاطــر أقــل من تركيــا التي أعلنت 
دمــج التلاميــذ الســوريين فــي المــدراس التركيــة، مــا 

يعني، من منظورهم، أنه لم يعد لنا دور«.
منــذ  أصــدرت  قــد  التركيــة  التعليــم  وزارة  وكانــت 

بدمــج  يقضــي  إلزاميــاً  قــراراً   2017 تمــوز  يوليــو/ 
التلاميــذ الســوريين فــي الصــف الخامــس والتاســع 
فــي المــدارس التركيــة«، مؤكــدة أن جميــع التلاميــذ 
المــدارس  فــي  ســيندمجون  تركيــا  فــي  الســوريين 
التركية بحلول العام الدراسي 2018 ــ 2019، لتغلق 
»العربي الجديد«، آخر مدرستين  بحسب مصادر لـ
)ضمــن  الســوري  المنهــاج  تعلمــان  إســطنبول  فــي 
التعليــم المؤقــت(، همــا باغجلــر وســلطان  مــدارس 

غازي.
وكانــت مراكــز التعليــم المؤقتــة فــي تركيــا )المــدارس 
لتنتهــي  مســتمراً،  تقليصــاً  شــهدت  قــد  الســورية( 
»التجربــة« بالمطلــق. وبحســب  تصريحــات تركيــة 
مراكــز  انخفضــت  الجديــد«،  »العربــي  لـ رســمية 
التعليم المؤقتة السورية من 55 مركزاً إلى 16 مركزاً 
العــام الماضــي ثــم إلــى مركزيــن، ليُدمَــج منــذ مطلــع 
العــام الدراســي المقبــل جميع الطلاب الســوريين في 

المدارس التركية.
إلــى ذلــك، تقــول المســؤولة فــي مديرية تربيــة الفاتح 
 تركيا كلفت المعلمين 

ّ
في إسطنبول، ليلى أحمد، إن

السوريين تدريس بعض المواد في المدارس التركية 
بعــد إغــلاق المــدارس الســورية المؤقتــة، وتعيينهــم 
كمترجمــين يتولــون دور صلــة الوصل بين المدارس 
فــي  الســوريين  التلاميــذ  أمــور  وأوليــاء  التركيــة 
تضيــف  تلميــذ.  ألــف   78 مــن  أكثــر  وهــم  تركيــا، 
الســوريين  المعلمــين   

ّ
أن الجديــد«  »العربــي  لـ أحمــد 

ومراكــز  التربيــة  مديريــات  فــي  ســيعملون  الذيــن 
التعليــم الشــعبي ومراكــز التعليــم المهنــي ومراكــز 
الإرشــاد والبحــوث ســتكون مهماتهــم فــي الترجمة 
ميدانــي  وإجــراء مســح  التســجيل،  فــي  والمســاعدة 
للبحث عن الأطفال المتسربين من المدارس، وتحديد 
الأطفــال الذيــن هــم فــي حاجــة إلــى عنايــة خاصــة، 
مــن  أم  أكانــوا ســوريين  الموهوبــين، ســواء  وأولئــك 
جنســيات أخــرى، وتوجيههــم إلــى المراكــز الخاصــة 
الســوريين  المعلمــين  أجــور  أن مســألة  مبينــة  بهــم، 
تحددهــا يونيســف، لأن المعلمــين متعاقــدون معهــا 

وغير تابعين لمديريات التربية التركية.

مجتمع
أعلنت الشرطة البريطانية توقيف وزير سابق يشغل مقعداً نيابياً حالياً بعد اتهامات باغتصاب. 
ها فتحت تحقيقاً بعد اتهامات تتعلق باعتداءات 

ّ
 الشرطة قالت إن

ّ
ولم يكشف اسم السياسي، لكن

وقِــف خمســيني الســبت )أمــس 
ُ
ــه »أ

ّ
وأعمــال عنــف جنســي فــي أربعــة حــوادث منفصلــة. وأضافــت أن

 
ّ
أن تايمــز«  وذكــرت صحيفــة »صنــداي  بكفالــة«.  عنــه  فــرج 

ُ
وأ باغتصــاب،  شــبهات  بســبب  الأول( 

 
ّ
ــق ناطــق باســم حــزب المحافظــين أن

ّ
الاتهامــات وجهتهــا مســاعدة برلمانيــة ســابقة للسياســي. وعل

)فرانس برس( »اتهامات من هذا النوع تؤخذ على محمل الجد إلى أقصى حد«. 

توفيــت كونــي كالــب، أول أميركيــة خضعــت لعمليــة زرع وجــه، عــن 57 عامــاً بعــد 12 عامــاً علــى 
الجراحــة، بحســب مستشــفى »كليفلانــد كلينيــك« فــي ولايــة أوهايــو الــذي أجــرت العمليــة فيــه. وقد 
تعرضت كالب لتشوهات كبيرة في الوجه بسبب رصاصة أطلقها زوجها الذي كان يحاول قتلها 
عــام 2004، ثــم قتــل نفســه. وخضعــت عــام 2008 لعمليــة زرع معقدة طاولت 80 فــي المائة من وجهها 
 كالب 

ّ
واستمرت 22 ساعة. وقال الطبيب فرانك باباي، المشرف على قسم طب الجلد بالمستشفى، إن

)فرانس برس( أصبحت الشخص الذي يعيش أطول فترة بعد خضوعه لعملية زرع وجه. 

وفاة أول أميركية خضعت لعملية زرع وجهتوقيف وزير بريطاني سابق بتهمة الاغتصاب

الجديد«:  لـ»العربي  عمر  وفاء  المعلمة  تقول 
على  حاصلين  أو  سوريين  كمعلمين  »نتمنى 
التركية.  المدارس  كوادر  ضمن  نعيَّن  أن  الجنسية 
تدريس  ويمكننا  جامعية،  إجــازات  حملة  نحن 
الإنكليزية،  واللغة  الإسلامية  والتربية  العربية  اللغة 
ما  سنوي،  بعقد  ونعمل  يونيسف  نتبع  لكننّا 

يجعلنا نشعر بالتهديد كلّ عام«.

تهديد سنوي

فــي  الأمــازون  غابــات  مــن  الصــورة  فــي  المشــهد 
البرازيــل، يظهــر آثــار الحرائق المدمرة العام الماضي. 
لكنّ الخطر لم يتوقف عند تلك الحدود، بل يستمر 
ويتزايــد بنحــو كبيــر. فقــد أفــادت معطيــات أخيــرة 
جُمعــت بالأقمــار الاصطناعيــة بــأنّ عــدد الحرائــق 
التي تشــهدها غابات الأمازون المطيرة في البرازيل 
ارتفــع بنســبة 28 فــي المائــة مقارنــة بالعــام الماضي، 

فــي الوقــت الــذي حــذر فيه خبراء البيئــة من أنّ قفزة 
تكــرار  علــى  تكــون مؤشــراً  قــد  الماضــي  الأســبوع 
غابــات  أكبــر  فــي  عــام 2019  الــذي شــهده  الدمــار 

مطيرة في العالم.
البرازيليــة 6803  الفضــاء  أبحــاث  وســجلت وكالــة 
حرائــق فــي الأمــازون فــي يوليو/ تمــوز الماضي، في 
ارتفــاع مــن 5318 حريقــا عــن يوليــو/ تمــوز 2019. 

وبالرغــم مــن أنّ هــذا الرقــم يمثل أعلى معدل حرائق 
ه ضئيل 

ّ
يشــهده شــهر يوليو خلال ثلاثة أعوام، فإن

مقارنة بذروة تلك الحرائق في أغسطس/ آب 2019 
حــن بلــغ 30 ألفــا و900 حريــق، وهــو أعلــى معــدل 
لها في ذلك الشــهر على مدى 12 عاما، ما أدى إلى 

دمار هائل في الغابات.
من جهتها، تقول جماعات بيئية إنّ هناك مؤشرات 

مقلقة على ما قد يأتي، إذ أظهرت الأيام الأخيرة من 
يوليــو الماضــي ارتفاعــا حــاداً في معــدلات الحرائق، 
فقــد ســجل أكثــر مــن 1000 حريق فــي الثلاثن من 
ذلــك الشــهر، وهــو أعلــى رقــم ليــوم واحــد فــي يوليــو 
منذ عام 2005، وفقا لتحليل أجرته منظمة »غرين 

بيس البرازيل«.
)رويترز(
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)كارل دي سوزا/ فرانس برس(

2020 أشدّ اشتعالاً في الأمازون



صيدا ـ انتصار الدنان

يقول اللاجئ الفلسطيني إبراهيم واكد إنه ما زال يتذكر رائحة التراب في بلدته 
عمقا فــي فلسطين الــتــي غــادرهــا عندما كــان فــي التاسعة مــن عــمــره. يــعــرّف عن 
نفسه على الشكل التالي: »اسمي إبراهيم أحمد واكد، وأعيش حالياً في الشارع 
التحتاني لمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان. كان والدي مزارعاً 
كما أنه كان يبيع شتى أنواع الخضار التي يجنيها من أرضنا. كنا نعيش حياة 
طبيعية إلى أن وقعت مجزرة دير ياسين التي حصدت أرواح الأبرياء. شعر الناس 
حينها بالخوف، فــبــدأوا بالهروب من قــراهــم«. يتابع: »كنا خمسة أخــوة عندما 
هربنا. توجهنا في البداية نحو الحقول واختبأنا تحت أشجار الزيتون مع عدد 
كبير من الناس الذين تركوا بيوتهم، ثم هربنا نحو بلدة جت. مكثنا فيها مدة، 
ثم هربنا نحو بلدة دير القاسي إلى أن قصف العدو الصهيوني المنطقة، فتوجه 
الجميع نحو جنوب لبنان. وصلنا أولًا إلى بلدة عيتا الشعب. ومن عيتا الشعب 
ــروا« إلــى منطقة عنجر، في  ــ ــدة الــخــيــام، ومــن هــنــاك نقلتنا »الأونـ ل ــ انتقلنا إلــى ب
محافظة البقاع. مكثنا بها إلى أن حصلت موجة برد شديدة، ولم يكن بمقدور 
الناس تحمل هذا البرد، فانتقلنا إلى مخيم نهر البارد، شمال لبنان. قدمت لنا 
الأونروا الخيام، لكن بعد أن طالت مدة لجوئنا بدأ الناس ببناء بيوت أسقفها من 
ألــواح الزينكو«. يضيف: »لم أتابع تحصيلي العلمي. درســت في فلسطين حتى 
ــدارس أبــوابــهــا كانوا  الصف الثالث الأســاســي، وهنا فــي لبنان عندما فتحت المـ
يريدون إعادتي إلى الصف الأول الأساسي، فرفض أهلي ذلك. ونزلت إلى العمل 
بعدها لأساعد والدي في المصروف. كان والدي قد تقدّم في السن، وما يتقاضاه 

من أجر لقاء عمله لا يكفي العائلة«.
ل إبراهيم في عدة أعمال، منها الزراعة والبناء، إلى أن بلغ السابعة عشرة من 

ّ
تنق

م مهنة »الموبيليا« 
ّ
عمره فتزوج. عندما تزوج قرر الانتقال للعمل في بيروت. فتعل

)صناعة المفروشات( في المدينة ثم عمل لفترة في معمل للبلاط وقــصّ الحجر. 
وفي وقت لاحق انتقل إلى مخيم عين الحلوة حيث عمل في بيع السمك. في عام 
1982 حصل الاجتياح الإسرائيلي لبيروت، وعندما بدأ قصف العدو الصهيوني 
يطاول المخيم، ترك المخيم وتوجه نحو مخيم نهر البارد، حيث بقي فيه مع عائلته 
خمسة أشهر، ومن هناك انتقل إلى مدينة بعلبك في البقاع إلى أن عاد مجدداً إلى 
مخيم عين الحلوة. بعد التنقل في كل هذه المهن المتعبة والتقدّم في السن وتراجع 
نشاطه، قرّر الحاج إبراهيم افتتاح محل لبيع الخرضوات في المخيم. وهكذا كان.

يختم كلامه بالقول: »لا أظن أنني سأعود إلى فلسطين وقد بلغت هذه السن. فأنا 
من مواليد العام 1939، ولا أظن أنني سأعود لأدفن في تراب بلدي. كانوا يقولون 

لنا سبعة أيام وتعودون، وها نحن سننهي العام الـ72 وما زلنا لاجئين«.

في  الشعبي  الحراك  عن  الناتج  الأمل  أعقب  ي  ذ ل ا ط  ا ب ح لإ ا د  ع ب
الجزائر، عاد الشباب إلى خيار الهجرة السرية، أملاً منهم في تحقيق 

حياة أفضل بعدما عجزت الحكومة الجديدة عن تحقيق أي من 
وعودها، ما أفقدهم الأمل مرة أخرى

مدينة صور حزينة في عيد الأضحى
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مجتمع

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــــع بــــــدء الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي فــي  مـ
الجزائر في فبراير/ شباط عام 
2019، توقفت بشكل كامل رحلات 
ــم تــســجــل الــســلــطــات  ــ الـــهـــجـــرة الـــســـريـــة، ولـ
أيــــة مــــحــــاولات لــلــهــجــرة عــبــر الــبــحــر نحو 
السواحل الأوروبية من قبل الشباب لفترة 
طــويــلــة، هــم الــذيــن شــاركــوا فــي التظاهرات 
ــديــهــم لإحــــداث تغيير سياسي  ولاح أمـــل ل
في البلاد ينعكس على الواقع الاجتماعي 
والاقــتــصــادي. لكن بعد عــام ونصف العام، 
ــر أحــلام 

ّ
عـــادت الــظــاهــرة بــقــوة بسبب تــبــخ

ــــودة  ــاق الــتــغــيــيــر وعـ ــ ـــص آفــ
ّ
الـــشـــبـــاب وتـــقـــل

الإحــبــاط والــيــأس السياسي والاجتماعي، 
إضافة إلى التضييق السياسي والإعلامي.  
ولا يبدو أن الشباب في الجزائر مستعدون 
ــح السلطة السياسية الــجــديــدة، ممثلة  ــن لم
بالرئيس عبد المجيد تبون الــذي لم يكمل 
سنته الأولــــى بــعــد، فــرصــة طــويــلــة لتنفيذ 
خطط الإنــعــاش الاقــتــصــادي والاجتماعي، 
ــــدى المــتــوســط.  وانـــتـــظـــار نــتــائــجــهــا عــلــى المـ
ــل ورفـــعـــوا  ــالأمــ ــعـــدمـــا شـــعـــر الـــشـــبـــاب بــ وبـ
شعارات من قبيل: »لن نهاجر، سنبقى هنا، 
لن نحرق )لن نهاجر(... سنحرق رؤوسكم 

)سنزعجكم بمطالبنا(«، قرر الكثير منهم 
ــدداً والـــســـعـــي إلـــــى الــهــجــرة  ــجــ المــــغــــامــــرة مــ
الـــســـريـــة مـــن خــــلال مـــراكـــب تــقــلــيــديــة، على 
الرغم من المخاطر الكبيرة. وعادت الأخبار 
ــبـــاط مــــحــــاولات الـــهـــجـــرة أو  المــتــعــلــقــة بـــإحـ
وصول مهاجرين إلى السواحل الإسبانية 
ــار  ــ ــبـ ــ ــتــــصــــدر نـــــشـــــرات الأخـ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ والإيـ

واهتمامات الجزائريين.
مــنــذ بـــدايـــة شــهــر يــولــيــو/ تـــمـــوز المـــاضـــي، 
أحبط خفر السواحل الــجــزائــري محاولات 
هـــجـــرة ســـريـــة لــنــحــو 472 مـــهـــاجـــراً. وقــبــل 
أيام، أوقف 103 مهاجرين، إضافة إلى 146 
مــهــاجــراً كـــانـــوا عــلــى مـــن قـــــوارب تقليدية 
الصنع في كل من وهــران وتلمسان غربي 
البلاد، وعنابة وسكيكدة والطارف شرقي 
البلاد خلال عمليات عدة. وفي 25 يوليو/ 
تموز الماضي، أعلن خفر السواحل إحباط 
محاولات هجرة سرية لـ 218 شخصاً كانوا 
على من قوارب تقليدية الصنع في كل من 
الشلف ووهران ومستغانم وعين تموشنت 

غربي الجزائر.
وتـــشـــيـــر تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة إســـبـــانـــيـــة إلـــى 
أنــه خــلال فــتــرة قــصــيــرة، وصــل أخــيــراً أكثر 
مـــن 400 مــهــاجــر جــــزائــــري إلــــى الــســواحــل 
الإســــبــــانــــيــــة، كــــانــــوا عـــلـــى مــــن 31 قــــاربــــاً، 

والإســـبـــانـــيـــة تـــؤشـــر بـــوضـــوح إلــــى تــراجــع 
الــثــقــة بــالــوعــود الــتــي أعــلــن عــنــهــا الــرئــيــس 
عبد المجيد تبون، وتراجع الأمل في حدوث 
تــغــيــيــر ســيــاســي واجــتــمــاعــي واقــتــصــادي 
في وقــت قريب، بالمقارنة مع التوقف التام 
لــرحــلات الــهــجــرة الــســريــة عــبــر الــبــحــر بعد 
بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط 
المــاضــي، بــعــدمــا تــأمــلــوا حـــدوث تغيير في 

السياسات العامة.
ــك، يــقــول الــبــاحــث الأكـــاديـــمـــي عــمــار  إلـــى ذلــ
سيغة لــ ـ»الــعــربــي الــجــديــد«: »تــــزداد نسبة 
ــقــــدان الـــثـــقـــة فــــي الـــســـلـــطـــات مـــنـــذ وصــــول  فــ
تبون إلــى الــرئــاســة، والــوعــود المقطوعة لم 
تجد محلها من التحقيق. للأسف، تطغى 
الــشــعــبــويــة عــلــى الــخــطــاب الـــرســـمـــي، فيما 
ــــرب كــيــف  ــغـ ــ ــراقــــب الــــجــــارتــــين تـــونـــس والمـ نــ
ــا،  تتعامل حكومتيهما مــع جائحة كــورون
بل وتفوقهما على البلد الأقوى إقليمياً، في 
وقت ما زلنا نفتقد لأسطوانات الأوكسجين. 
يــضــاف إلـــى ذلـــك عــجــز الـــدولـــة عـــن التكفل 
مــاديــاً بــالمــتــضــرريــن مــن الــحــجــر الأول، من 
تجار وعاملين فــي مهن خدماتية كالنقل، 

ما أدى إلى معاناة المواطن الجزائري«.  
ويلفت سيغة إلــى أن المــؤشــرات السياسية 
ترتبط مــبــاشــرة بــالإحــبــاط المجتمعي لدى 
الــــشــــبــــاب، مـــوضـــحـــاً أن »ارتـــــبـــــاك الــســلــطــة 
فــــي مـــســـائـــل ســـيـــاســـيـــة كـــصـــيـــاغـــة دســـتـــور 
يستجيب لطموحات الشعب الذي شارك في 
الحراك الشعبي، واستمرار تحييد الأصوات 
ــنـــادي بــالمــزيــد من  ــت تـ ــ ــا زالـ ــادت ومــ ــ الـــتـــي نـ
ــبـــلاد  ــيـــة فــــي قــــيــــادة الـ ــافـ ــفـ الـــــوضـــــوح والـــشـ
ــيـــأس الــســيــاســي، كــلــهــا عــوامــل تدفعهم  والـ
إلى الهجرة«. ويرى أن »القيادة في الجزائر 
تعيّن رجالا كبارا في السن في مناصب يعدّ 
الشباب أولى بها، إضافة إلى استمرار عامل 
الولاءات بدلًا من الكفاءات، عدا عن الضغوط 
الــتــي تــمــارس عــلــى وســائــل الإعــــلام لتلميع 
صورة مصطنعة عن السلطة. بالتالي، يلجأ 

الشباب مجدداً إلى قوارب الموت«. 
ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــصــادقــة  ــ ــى أنـ ــ ــار إلـ ــشـ يـ
الــــبــــرلمــــان الــــجــــزائــــري فــــي عـــــام 2009 عــلــى 
قـــانـــون يـــجـــرّم الـــهـــجـــرة الـــســـريـــة، ويــعــاقــب 
أصــحــابــهــا بــالــســجــن لــفــتــرة تــزيــد عــن ستة 
أشــهــر، وتــجــريــم عــنــاصــر شــبــكــات الــهــجــرة 
السرية وإصدار أحكام عليهم بالسجن لمدة 
خمس ســنــوات، إلا أن الجزائريين اعــتــادوا 
الاســتــيــقــاظ خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، على 
أخبار توقيف أو غرق أو وصول مهاجرين 

إلى السواحل الأوروبية.
ــة  ــريـ ــزائـ ــة جـ ــيـ ــمـ ــيـــب إحــــصــــائــــيــــات رسـ ــغـ وتـ
حــديــثــة حـــول عـــدد المــهــاجــريــن. فــي المــقــابــل، 
كشف آخر تقرير للرابطة الجزائرية لحقوق 
الإنسان في 18 ديسمبر/ كانون الأول عام 
2018، أن ألفين و160 مهاجراً سرياً غرقوا 
أو أصبحوا في عــداد المفقودين منذ مطلع 

العام نفسه.

صاحب المتجر 
لم يعد يفكّر في الربح 

بل فقط بتأمين ما دفعه 
للتاجر الموردّ

وتـــم وضــعــهــم فـــي مــخــيــمــات تــســهــر عليها 
الشرطة«. ونشرت صحيفة »الإسبانيول« 
الإسبانية تقريراً عن وصــول 457 مهاجرا 
جــزائــريــا إلــى ســاحــل جــزيــرة مــوريــس، وقد 
تــم توقيفهم مــن قــبــل الــشــرطــة الإســبــانــيــة. 
وذكـــرت أن السلطات تــواجــه مشكلة نقص 
ــــدات الـــوقـــايـــة  ــعـ ــ ــتــــجــــاز ومـ ــن الاحــ ــاكــ ــي أمــ فــ
الصحية في ظل أزمة كورونا ومخاوف من 

تفشيه بين المهاجرين في مراكز الاحتجاز.
ويــعــزو باحثون عــودة الهجرة إلــى الأخبار 
المتعلقة بتسوية إيطاليا أوضاع المهاجرين 

السريين والمقيمين بطريقة غير شرعية في 
الــبــلاد، ومنحهم أوراق إقــامــة شــرط عملهم 
في مصانع أو مزارع، بهدف تعويض نقص 
اليد العاملة في إيطاليا بعد تفشي جائحة 
كـــــورونـــــا الـــتـــي خــلــفــت آلاف الـــضـــحـــايـــا فــي 
إيطاليا. وتشبه هذه الموجة تلك التي شهدتها 
ــا )انــطــلاقــاً مـــن الــســواحــل الــجــزائــريــة  ــ أوروبــ
ودول المغرب العربي( خلال استقبال الدول 
ــة الــلاجــئــين الــســوريــين. ويعتقد أن  ــيـ الأوروبـ
الــشــبــاب المــهــاجــريــن اخـــتـــاروا هـــذا التوقيت 
مـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن عــــامــــل الــــطــــقــــس الـــــدافـــــئ، 

وانشغال القوى الأمنية والشرطة في الدول 
الأوروبية المطلة على المتوسط بأزمة كورونا 
وفـــرض تدابير الــوقــايــة، أكــثــر مــن انشغالها 

بمراقبة السواحل.  
ويعتقد متابعون للملف أن العوامل التي 
تــــؤدي إلـــى الــهــجــرة الــســريــة لـــدى الــشــبــاب 
ــاً بــالمــعــطــيــات  ــ ــاسـ ــ ــري تـــرتـــبـــط أسـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
ــنـــة ومــــؤشــــرات الــتــغــيــيــر  الــســيــاســيــة الـــراهـ
ومقارنتها مع سقف المطالب التي أطلقت 
خلال الحراك الشعبي. إلا أن عودة الهجرة 
السرية في البلاد نحو السواحل الإيطالية 

تبعاً للطفرة الحاصلة 
في استخدام الدراجات 

الكهربائية والنارية 
الصغيرة، تستغل 

الشركات عناصر عدة 
لبيع العدد الأكبر من 
هذه الدراجات. من 
ذلك، التأكيد على 
أنّ هذه الدراجات 

ملائمة للجنسين، بل إنّ 
إحدى الشركات نشرت، 

عبر صفحتها على 
»فيسبوك«، صورة 

لسيدة ترتدي ملابس 
غير معتادة بالنسبة 
لسائقي الدراجات، 

وهي قميص فوق 
تنورة طويلة مع 

حذاء بكعب عالٍ، بينما 
تقود إحدى دراجاتها 
في الولايات المتحدة، 
لكن من دون أن تنسى 

الخوذة الواقية.

الأوضاع المعيشية 
القاسية، وأزمة كورونا، 

جعلت حتى مدينة 
صور الشهيرة بموسم 

اصطيافها، حزينة في 
عيد الأضحى

صور ـ ريتا الجمّال

ــقـــول أربــعــيــنــيــة تــجــلــس  »اخـــتـــفـــى الـــعـــيـــد« تـ
عــلــى كــرســي أمــــام بـــاب مــتــجــرهــا فـــي مدينة 
صور، جنوبي لبنان، بانتظار زبون يفتتح 
صندوقها الخالي مــن الــنــقــود، هــي الــتــي لم 
ــن سيجارتها، بسبب 

ّ
ــتــدخ ــا ل ــت تكن تجد وق

ــراء الــــهــــدايــــا والـــثـــيـــاب  ــشــ ــن لــ ــديــ ــوافــ كـــثـــرة الــ
والألعاب بمناسبة عيد الأضحى في الأعوام 
المـــاضـــيـــة. ومـــــع ســـؤالـــهـــا: »كـــيـــف الـــشـــغـــل؟« 
ص إجابة نابعة من 

ّ
تضحك ساخرة بما يلخ

تردّي الأوضاع المعيشية في البلاد، وضعف 
القدرة الشرائية لدى المواطن.

 عــن أجــمــل الأوقــــات 
ّ

تــتــحــدّث صــاحــبــة المــحــل
والــلــحــظــات الــتــي حــفــرت فــي ذاكــرتــهــا، حين 
كــان الأولاد يركضون في السوق، والأمهات 
ينادينهم لــلــعــودة إلــى غــرفــة قــيــاس ملابس 
الــعــيــد قــبــل شــرائــهــا، والآبـــــاء يــنــتــظــرون في 
الـــــخـــــارج ويـــتـــحـــدثـــون فــــي شـــــــؤون المـــديـــنـــة 
والـــســـيـــاســـة المــحــلــيــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة. وتـــقـــول: 
»أجـــــواء لا تــنــســى لــيــس فــقــط عــلــى الصعيد 
المادي، بل كذلك لناحية الناس الذين بالرغم 
مـــن الــــظــــروف الــصــعــبــة الـــتـــي لــطــالمــا رافــقــت 
اللبنانيين خــلال ثلاثين عاماً وأكــثــر، كانوا 
ــاء التحية  ــقـ يــضــحــكــون ويــبــتــســمــون عــنــد إلـ
ها 

ّ
على المــارّة، ويواسون بعضهم بعضاً بأن

 
ّ

فترة وتمضي. لا أدري كيف تغيّرنا في أقل
من سنة، وبالكاد نحمل همومنا الشخصية 
ــهــا علينا؟ هو 

ّ
فيما الــيــأس ربـــح جــولاتــه كــل

تعب ضاعف أعمارنا، فيما الحياة تبدّلت«.
فـــي جـــولـــة »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فـــي الـــســـوق، 
كانت أبواب المحال في معظمها مقفلة، ليس 
ات الجديدة المرتبطة بارتفاع  بسبب الإجراء
ــات بـــفـــيـــروس كــــورونــــا وتـــداعـــيـــاتـــه  ــ ــابـ ــ الإصـ

ــواء الأعــيــاد أو مــوســم الاصطياف  الــفــتــرة سـ
والأعــــــــراس وحـــفـــلات الــخــطــوبــة كــــان المــحــل 
يــزدحــم بالزبائن لبنانيين وأجــانــب وعــربــاً. 

للأسف، نفتقد كثيراً هذا المشهد«.
وفي متجر لبيع الملابس والأحذية، كان لافتاً 
وجود عدد من الزبائن، ولدى سؤال صاحب 
المتجر عن وضع المبيعات، يجيب: »معظمهم 

الكارثية على قدرة المستشفيات الاستيعابية 
فزيارتنا كانت قبيل اتخاذ مجلس الــوزراء 
الــقــرار بــإعــادة إقفال البلاد وتمديد التعبئة 
ـــمـــا نــتــيــجــة الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 

ّ
ــة، إن ــامـ ــعـ الـ

وتـــدهـــور الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، وارتـــفـــاع مــعــدل 
 لبيع 

ّ
الفقر والبطالة والجوع. نصل إلى محل

الــذهــب، يجلس فيه رجــل ستينيّ والسبحة 
ــه حظي 

ّ
بيده. في البداية، يبتسم معتقداً أن

بزبائن يريدون شراء الذهب بمناسبة العيد، 
قبل أن تتغيّر ملامحه ويطلب منا الجلوس. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا بــيــع يسجّل  ـــ يــقــول ل
لــديــنــا، وبالعكس فــالــزبــائــن بــاتــوا يلجؤون 
الينا حتى نشتري منهم الــذهــب، مع بعض 
 البعض يشتري السبائك 

ّ
ات إذ إن الاستثناء

بدلًا من ادخــار الأمــوال النقدية، لكن عدا عن 
ذلــــك، لا إقــبــال عــلــى الـــشـــراء فــالــذهــب أصبح 
نا في مثل هذه 

ّ
من الكماليات اليوم علماً أن

من المتفرّجين، إذ يلقون نظرة سريعة على 
ــار، ويـــغـــادرون. هــنــاك من  ــعـ الــبــضــائــع والأسـ
يقيس الثياب ويــفــرح عند ارتــدائــهــا قبل أن 
ه لا يستطيع 

ّ
يعقد حاجبيه عندما يتذكر أن

 الأســـعـــار زهـــيـــدة جــداً 
ّ
دفـــع ثــمــنــهــا، عــلــمــاً أن

مقارنة بمناطق أخرى ولم نتمكّن من رفعها 
بالرغم من الخسائر التي نتكبّدها بالنظر الى 
الحالة المعيشية السائدة«. وأثناء الحديث، 
تـــقـــاطـــع ســــيــــدة حــــاولــــت مـــســـاومـــة صــاحــب 
المــتــجــر لمــراعــاتــهــا فــي الــســعــر، فالقطعة بـــ15 
 
ّ
ألــف ليرة لبنانية )10 دولارات رسمياً، لكن
سعر الصرف يتدنى إلى دولارين في السوق 
الـــســـوداء( فيعتذر منها: »الــبــلــوزة )قميص 
خفيف( أبيعها برأسمالها )بكلفتها الأصلية( 
ولا أربح فيها ليرة واحدة، لكن لا يمكنني أن 
أخسر المزيد« فتتركها على الطاولة وتخرج. 
ومــع استئناف الــكــلام، مــعــه، يــقــول: »خمس 

ص 
ّ

 الأسئلة، هذا هو ملخ
ّ

دقائق، تجيب عن كل
يــومــنــا، نـــاس يـــريـــدون أن يــشــتــروا بــأســعــار 
زهيدة جــداً، ونتفهّم ذلــك بالنظر إلــى وضع 
البلاد، فيما صاحب المتجر لم يعد يفكّر في 
الربح بل فقط بتأمين ما دفعه للتاجر المورّد 
من ثمن البضائع. إلى هنا وصلت بنا الحال«. 
 الأزمة الاقتصادية التي نعاني 

ّ
ويشير إلى أن

منها ليست مرتبطة فقط بفيروس كورونا 
الــذي فاقمها حتاً »بــل بتراكم الأزمـــات التي 
بــدأت تنعكس سلباً علينا قبل سنة، إلى أن 
انفجر الوضع اليوم فكانت الضربة القاضية. 
هــنــاك مــن مــا زال يــقــاوم مــثــلــي، بينما أقفل 

آخرون محالهم مستسلمين«.
مـــن الـــســـوق الــــى مـــرفـــأ الـــصـــيـــاديـــن، يجلس 
ــادل الأحـــاديـــث  ــبــ رجـــــال لـــتـــنـــاول الـــقـــهـــوة وتــ
 منهم 

ٌّ
عن التطورات السياسية ويتكهّن كــل

حول مصير البلد، ويعرّجون على موضوع 
كــورونــا بقلق أو عــدم اكــتــراث، فيما التقيّد 
بالإجراءات الوقائية غائب كلياً، فلا كمامات 
ولا تــبــاعــدَ. تــقــابــل هـــؤلاء حــركــة نــاشــطــة من 
المارّة، وسائقي الدراجات النارية والهوائية، 
 مــديــنــة صــور 

ّ
ــة مــن الــســائــحــين، علماً أن

ّ
وقــل

كــانــت تستقطب ســنــويــاً أكــثــر مــن 400 ألــف 
شخص مــن مختلف الجنسيات بمن فيهم 
المـــغـــتـــربـــون الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، نــتــيــجــة تــمــيّــزهــا 
ــبـــانـــي  بـــالـــشـــاطـــئ الـــرمـــلـــي والــــصــــخــــري والمـ
ــقـــة والمـــقـــاهـــي  ــيـ ــيــــة والأســــــــــــواق الـــضـ ــراثــ ــتــ الــ
هــا صــوت الــنــرد.  العتيقة الــتــي يكسر هــدوء
هــنــاك يجلس أبــو نــقــولا، بالقرب مــن مركبه 
الصغير يــفــكّ الــشــبــاك، بعد يــوم طــويــل حــارّ 
لوا« يقول لنا، ويتابع: »السمك 

ّ
جــداً: »تفض

أرخص من اللحمة، وربما أغلى من الدجاج 
ــــع ســــؤالــــه عــــن حــركــة   طـــعـــمـــاً«. ومـ

ّ
ــذ ــ ـــه ألــ

ّ
لـــكـــن

المبيعات في العيد، يقول: »لا عمل، ولا عيد. 
ــيــتــي وهـــوايـــتـــي، وأولادي السبعة  الــبــحــر ب
تربّوا في المياه، وكبروا، كما عشت أنا أكثر 
ــا زلـــت وأنــا  مــن خمسين ســنــة فــي الــبــحــر ومـ
في السادسة والستين وسأبقى وإن لم أبع 
سمكة واحــــدة«. وبــالــقــرب منه صــيــاد، يقول 
قبل مغادرتنا: »تجهزوا من الآن لنقل صورة 
عيد الميلاد )24 - 25 ديسمبر/ كانون الأول 
المقبل( فالمشهد حينها سيكون أكثر قساوة، 
حــين يجتمع أفــــراد الــعــائــلــة عــلــى مــائــدة من 
دون طعام أو ألعاب تحت الشجرة القديمة 

التي لا أضواء عليها حتى«.

تحقيق

فسبكة

شباب الجزائر
عودة إلى الهجرة السرية بعد فقدان الأمل

دراجات كهربائية تغزو نيويورك في زمن كورونا

قدمت لنا الأونروا الخيام، لكن بعد أن طالت مدة لجوئنا بدأ 
الناس ببناء بيوت أسقفها من ألواح »الزينكو«

قصة لاجئ

2160
مهاجراً سرياً غرقوا بين 

مطلع 2018 و18 ديسمبر 
من العام نفسه، بحسب 

الرابطة الجزائرية لحقوق 
الإنسان

إبراهيم واكد
قالوا لنا سبعة أيام وتعودون إلى فلسطين

احتجت أصوات على 
عدم احترام قوانين السير 

وقواعد السلامة

نيويورك ـ العربي الجديد

ــا فــيــه من  أدى فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد ومـ
قـــواعـــد لــلــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي، إلــــى امــتــنــاع 
كثيرين عن استخدام وسائل النقل المعتادة، 
وإن حُـــدد عــدد الــركــاب فــي بعضها بما هو 
أقل من المعتاد بكثير. في هذا الإطــار، تظهر 
الوسائل الفردية البديلة بقوة على الساحة. 
نــمــا تشكل الـــدراجـــات الــهــوائــيــة وسيلة  يــ وبــ
ــيــــاء  ــاً فــــي الأحــ فـــضـــلـــى لـــكـــثـــيـــريـــن خـــصـــوصـ
 
ّ
الصغيرة والهادئة والــشــوارع الضيقة، فإن
المــســافــات الأطـــول لا سيما فــي المـــدن تتطلب 
ما هو أكثر قدرة، كالدراجات النارية الكبيرة 

والــصــغــيــرة، ودراجـــــات »الــســكــوتــر« العاملة 
عــلــى المــــحــــروقــــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى دراجـــــات 
»الــســكــوتــر« الــكــهــربــائــيــة الــتــي تــجــد رواجــــاً 

كبيراً مؤخراً.
ــيــويــورك، انعكست الطفرة فــي خدمات  ــي ن ف

تــوصــيــل الـــطـــعـــام والــخــشــيــة مـــن اســتــخــدام 
وســـائـــل الــنــقــل الـــعـــام بــســبــب كـــورونـــا، نــمــواً 
ســريــعــاً فــي ســـوق دراجــــات »الــســكــوتــر« وإن 
تلقت مــؤخــراً ضربة مؤلمة لأســبــاب مرتبطة 

بالسلامة العامة.
الكهربائية  وسجل الطلب على »السكوتر« 
ارتفاعاً بواقع ثلاث مرات مقارنة مع يوليو/ 
تــمــوز 2019 لــدى شــركــة »يــونــيــك مــوتــو« في 
منطقة لونغ أيلاند سيتي في نيويورك، على 
مــا يــؤكــد المــديــر الــعــام كــريــس بــنــســون الــذي 
يبيع متجره نحو عشرين دراجــة »سكوتر« 
ــاط خــــلال  ــشــ ــنــ ــاً. وبــــعــــد تــــوقــــف الــ ــيــ ــبــــوعــ أســ
ــرة الحجر، يعج المتجر حالياً بالراغبين  ــت ف
باختيار دراجات من تصنيع شركتي »سيم« 
 مخزون 

ّ
و»كيمكو« التايوانيتين، إلى حدّ أن

المحل بالكاد يكفي لتلبية الطلب.
ــلــــين، يـــســـجـــل الـــوكـــيـــل الـــرســـمـــي  وفـــــي بــــروكــ
لدراجات »فيسبا« الإيطالية الشهيرة وتيرة 
ـــ200  ــ ــتـــي فـــاقـــت الــ مــشــابــهــة فــــي المـــبـــيـــعـــات الـ
مركبة خــلال الأشــهــر الــثــلاثــة الأخــيــرة، وفق 
المــــســــؤول عـــن المــتــجــر أنــــــدرو حـــاجـــي مـــاس. 
 أوائـــل المهتمين 

ّ
ويــوضــح كــريــس بنسون أن

بــشــراء دراجــــات سكوتر كــانــوا العاملين في 
قطاع المطاعم وخصوصاً خدمات التوصيل، 
ــذا الــنــشــاط.  فـــي ظـــل الــطــفــرة الــكــبــيــرة فـــي هــ
ومــع اقــتــراب الصيف ورفـــع تــدابــيــر الحجر، 
سجلت مــوجــة ثــانــيــة قــوامــهــا »أنــــاس يــرون 
في هذه الدراجات وسيلة للهروب مع تفادي 
الاختلاط« تجنباً للإصابة بفيروس كورونا 
الــجــديــد، عــلــى مــا يــقــول بــنــســون الـــذي أطلق 

عمله قبل ثلاث سنوات مع أصدقاء له.
ــة  ويـــقـــول آلان تــالــيــديــا الـــــذي اشـــتـــرى دراجــ
سكوتر من طراز »فيسبا«: »قررت استخدام 
هذه الدراجات قبل أشهر خلال فترة الجنون 
 
ّ
هذه«. ويوضح الموظف في شركة للتأمين أن
قــيــادة دراجـــة سكوتر فــي نــيــويــورك، المدينة 
ــيـــارات بــقــوة عــلــى المشهد  الــتــي تــهــيــمــن الـــسـ
فيها »مهمة صعبة، لكن إذا كنت من سكان 
ك ستتجرأ على ذلك«. ويضيف: 

ّ
نيويورك فإن

ل أن أكون على دراجــة سكوتر على أن 
ّ

»أفض
أستقل الحافلة مع جموع غفيرة من الناس«.
 »الطفرة تعود 

ّ
بـــدوره، يشير بنسون إلــى أن

 
ّ
بــجــزء كبير منها إلـــى الـــوبـــاء« لافــتــاً إلـــى أن
 خوفهم من استخدام 

ّ
بعض زبائنه أخبروه أن

ــة  ــام دفــعــهــم لـــشـــراء دراجــ ــعـ ــائـــل الــنــقــل الـ وسـ

ــة »فــــرانــــس بــــرس«. ــالـ »ســـكـــوتـــر« بــحــســب وكـ
ــلـــى نـــيـــويـــورك،  ــنـــحـــى عـ ولا يــقــتــصــر هـــــذا المـ
ــــدرو حــاجــي مــــاس، الــــذي يــشــيــر إلــى  وفـــق أنـ
 مكان، 

ّ
 »النشاط يتصاعد سريعاً فــي كــل

ّ
أن

خــصــوصــاً فـــي المــــدن الــكــبــرى حـــول الــعــالــم«. 
ويوضح: »إذا ما ذهبتم إلى أوروبا أو آسيا، 
فــســتــرون الــجــمــيــع يــركــبــون هـــذه الـــدراجـــات. 
 هذه الثقافة يمكن أن تنتقل إلى المدن 

ّ
أظن أن

الأمــيــركــيــة الــكــبــرى بسبب الــطــابــع العملي« 
لدراجات »سكوتر«.

وقد كان تحفيز أكبر عدد من الأشخاص على 
استخدام وسيلة النقل هذه من أبــرز أهداف 
شبكة »ريفل« لدراجات »سكوتر« الكهربائية 
المخصصة للتأجير، التي أطلقها مستثمران 
أمــيــركــيــان فـــي بــروكــلــين ســنــة 2018. وبـــات 
أسطول الشبكة يتألف من ثلاثة آلاف دراجة 
زرقاء، وقد أقبل عليها سكان نيويورك بشدة 
منذ إعادة فتح المدينة تدريجياً. وبعدما كان 
معدل الــرحــلات اليومية عبر الشبكة ينوف 
عــن أربــعــة آلاف قــبــل تــدابــيــر الــحــجــر، ارتــفــع 
نشاط »ريفل« ليصل إلى ما يقرب من 18 ألف 
رحلة يومية خلال الأسبوعين الأخيرين من 

يونيو/ حزيران الماضي.
في المقابل، ارتفعت أصوات أخيراً للاحتجاج 
تــرام مستخدمين كثر لقوانين  ـ ـدم احـ على عـ
السير وقواعد السلامة، بالرغم من اشتراط 
ــراغــب فــي استئجار هذه  حــيــازة الشخص ال
الدراجات رخصة قيادة للسيارات. وتفاعلت 
»ريفل« مع هذه الموجة عبر تعليقها عضوية 
أكثر مــن ألفي مستخدم مــن أصــل نحو 300 
ألــــف مــنــضــويــن فـــي الــخــدمــة فـــي نــيــويــورك، 
إحدى أبرز المدن الأميركية التي تتوفر فيها 
خـــدمـــات الـــشـــركـــة بـــالإضـــافـــة إلــــى واشــنــطــن 
وأوســـــن وأوكــــلانــــد، بــانــتــظــار إعـــادتـــهـــا في 
مــيــامــي حــيــث تــوقــفــت بــســبــب الـــوبـــاء، وقــبــل 
 
ّ
إطلاقها المرتقب في ســان فرانسيسكو. لكن
حـــادثـــين كــبــيــريــن خــلــفــا ضــحــايــا فـــي خــلال 
عشرة أيام دفعا بالشركة، تحت ضغط بلدية 
نــيــويــورك، إلـــى تعليق نشاطها فــي المدينة 
ها 

ّ
حتى إشــعــار آخـــر. وتشير »ريــفــل« إلــى أن

تحضر تدابير جديدة بغية »التشجيع على 
الحذر«، بما يشمل خصوصاً إلزامية وضع 
خــوذة وإدراج فحص للسلامة في التطبيق 
ــرونـــي عـــلـــى الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة، وفـــق  ــتـ ــكـ الإلـ

متحدث باسم الشركة.
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قضايا

صقر أبو فخر

فــي  التفتيــش  أثنــاء  فــي  عثرنــا، 
علــى  التاريخيــة،  مطموراتنــا 
اليــوم  التالــي: »فــي  النــص المثيــر 
الثامــن والعشــرين مــن شــهر شــباط ]فبراير[ 
وعبــد  مصطفــى  الســادة  اجتمــع   1941 عــام 
العزيــز وأحمــد ورضــوان وفرهــود وجاســم 
لكــرامٍ  مســتعارة  أســماء  وهــذه  وفــارس، 
هم، ولهــم  ليــس بوســعي الآن أن أذكــر أســماءَ
مكانــة ســامية بعــن أربــاب القــوة الإجرائيــة 
والسياســية فــي العراق وفلســطن وســورية، 
مــن  الوطنيــن  بباقــي  وثيــق  ارتبــاط  ولهــم 
أحــرار العــرب في تلك الأقطار، والذين يرتبط 
أمــا  وميثــاق.  بعهــد  الهاشــمي  ]طــه[  معهــم 
العمــدة وموضــع الثقــة فــكان مصطفــى، وقــد 
بضــع  منــذ  بــه  ]العراقــي[  الجيــش  ارتبــط 
ســنن، وهــو الــذي كفــل عبد العزيــز وربط به 
سَــمٌ عظيــم تــاه كل واحد من 

َ
الجيــش. وكان ق

المجتمعــن جهــرًا، يعاهــد الله علــى أن يجعل 
سَــم نبراسًــا يسير على هديه 

َ
من مضمون الق

فــي كل تصرفاتــه، وأن يعمــل بــكل مــا أوتــي 
ينبــذ  وأن  العربيــة،  البــاد  لإنقــاذ  قــوة  مــن 
الخافــات الناشــئة عــن الأنانيــة والحــزازات 
ناظمًــا  مصطفــى  يكــون  وأن  الشــخصية، 
الديــن  )انظــر: صــاح  مطاعًــا«  ورئيسًــا  لنــا 
الصبّــاغ، فرســان العروبة في العــراق، بغداد: 
منشورات الشباب العربي، 1956، ص 218(. 

مَــن هــو مصطفــى هــذا الــذي ارتبــط الجيــش 
العراقــي بــه، في الفترة التي ســبقت انتفاضة 
مايــس 1941 )1941/4/1(، والذي كان ناظمًا 
سياســية   – عســكرية  لمجموعــة  ورئيسًــا 
طــت وأدارت تلك الانتفاضة؟ بعد البحث 

ّ
خط

والوثائــق  الكتــب  بطــون  فــي  والتفتيــش 
فالمذكــور  الجــواب.  علــى  العثــور  مــن  ــا 

ّ
تمكن

مفتــي  الحســيني،  أمــن  الحــاج  هــو  إنمــا 
فلســطن، وهــو الــذي اختار اســم »مصطفى« 
اســمًا حركيًــا لــه فــي العــراق، فــي تلــك الحقبة 
نشــر  وقــد  الكبــرى.  بالحــوادث  المضطرمــة 
هــذا  فــي  إيضاحيــة  رســالة  شــوكت  ناجــي 
الشــأن، جوابًــا عــن رســالة كان أرســلها إليــه 
الحــاج أمــن الحســيني، فأعــرب مــا اســتعجم 
في هذه المســألة )راجع: ناجي شــوكت، سيرة 
وذكريات ثمانن عامًا: 1894 – 1974، بغداد: 
الأعظمــي، 1974، ص 540(.  مطبعــة ســلمان 
وكانــت الباحثــة بيــان نويهــض الحــوت قــد 
شــوكت،  ناجــي  إلــى  المفتــي  رســالة  نشــرت 
ورد الأخيــر عليهــا، عــاوة علــى نــص صــاح 
الديــن الصبّــاغ، فــي كتابهــا المهــم »القيــادات 
فلســطن:  فــي  السياســية  والمؤسســات 
الدراســات  مؤسســة  بيــروت:   .1948  –  1917
ص   ،1986 الثالثــة،  الطبعــة   – الفلســطينية 
ولــو  أعــاق،  الوثائــق  ركام  لكــن  و778«.   777
الثاثــة  النصــوص  ربــط  إمكانيــة  ــا، 

ً
موقت

الحقائــق  واســتخاص  ببعــض،  بعضهــا 
منها. وناجي شوكت الذي يحلو للعروبين 
أن يكتبــوا اســمه بالتــاء المربوطــة، لا بالتــاء 
دروزة  عــزة  محمــد  غــرار  علــى  المبســوطة، 
لعروبــة  ا 

ً
ترســيخ الأثــري،  بهجــة  ومحمــد 

كتابــة  فــي  التركــي  للرســم  ــا 
ً

ورفض الاســم 
ورفعــت  وبهجــت  عصمــت  مثــل  الأســماء، 
 .. ونعمــت  وألفــت  وشــوكت  وعــزت  وطلعــت 
إلخ، هو وزير العدل في حكومة رشــيد عالي 
الكيانــي فــي العراق في ســنة 1940، ورئيس 
فه الحاج 

ّ
وزراء سابق. ولأنه موضع ثقته، كل

فــي  بالألمــان  الاتصــال ســرًا  الحســيني  أمــن 
تركيا، والتفاهم مع ســفيرهم فون بابن على 
انتصارهــم  بعــد  العربيــة،  البــاد  مســتقبل 
العالميــة  الحــرب  فــي  يحصــل(  لــم  )الــذي 
الثانيــة. تقــول رســالة الحــاج أمن الحســيني 
إلى ناجي شوكت: »حضرة صاحب الفخامة 
لأســباب  المحتــرم،  شــوكت  بــك  ناجــي  الأخ 
تتعلــق بالقضيــة العربيــة، أرجــو منكــم بمــا 
عرفتــم بــه مــن الصراحــة والصــدق فــي جميع 
أدوار حياتكــم أن تتفضلــوا بإجابتي على ما 

يلي: 
هل تذكرون في اجتماعنا المنعقد في منزلي 
في شارع الزهاوي ببغداد في شباط ]فبراير[ 
1941 أنه حضر ذلك الاجتماع عدا حضرتكم 
الكيانــي  عالــي  رشــيد  الســادة  مــن  كل 
وصــاح الديــن الصبــاغ والمرحومــن يونــس 
الســبعاوي وفهمي ســعيد ومحمود ســلمان 
علــى  عرضــت  أننــي  تتذكّــرون  وهــل  وأنــا؟ 
رشــيد بك نص القســم الشــريف، وأقســم على 
التشــكيات والإخــاص  هــذه  فــي  الانخــراط 
مــدى  إليهــا  لهــا ولبرنامجهــا وللمنتســبن 
الحياة؟ كما أقســم الجميع نفس القســم وأنه 
دفــع للحــزب فــي ذلــك الاجتمــاع مبلــغ مائــة 
الاجتماعــات  وأن  لــي،  ســلمه  عراقــي  دينــار 
لهــذه التشــكيات الحزبيــة توالــت بعــد ذلــك. 
وأن كل الشؤون الهامة المتعلقة بالحزب بما 
تقــرر  العراقيــة كانــت  الحكومــة  فيــه شــؤون 
فــي هــذه الاجتماعــات، وأنــه تقــرّر أن يتخــذ 
كل منا اســمًا غير اســمه الحقيقي ليعرف به 
فــي التشــكيات الســرية، وقــد اختــار كل منــا 
اســم كل واحــد  فــكان  أجــداده،  مــن  اســم جــد 

وصــاح  )أحمــد(  شــوكت  ناجــي  يلــي:  كمــا 
العالــي  ورشــيد  )رضــوان(  الصبــاغ  الديــن 
الكيانــي )عبــد العزيــز( ويونــس الســبعاوي 
ومحمــود  )نجــم(  ســعيد  وفهمــي  )فرهــود( 
سلمان )فارس( واسمي أنا )مصطفى(. وهل 
وكذلــك  العراقــي  الجيــش  كتلــة  أن  تذكــرون 
الشــبيبة كانــوا مرتبطــن بهــذه التشــكيات، 

ومن الذي ربط كتلة الجيش بهذه الهيئة؟
وتفضلــوا بقبــول فائــق التحيــة والاحتــرام/ 
28 أيلول ]سبتمبر[ 1942/ الإمضاء – محمد 

أمن الحسيني.
أمــا جــواب ناجــي شــوكت على الرســالة فكان 

التالي:
أمــن  الأخ  الســماحة  صاحــب  حضــرة 

الحسيني المحترم
أيلــول   28 المــؤرخ  ســماحتكم  كتــاب  جــواب 
]ســبتمبر[ 1942، إننــي أتذكّــر جميــع مــا جاء 
فــي ذلــك الكتــاب علــى النحــو الــذي ذكــر فيــه. 
وقد حضرت الاجتماع الذي عقد في منزلكم 
فــي شــارع الزهــاوي ببغــداد في شــهر شــباط 
كل  ــا 

ً
أيض حضــره  والــذي   ،1941 ]فبرايــر[ 

مــن الســادة رشــيد عالــي الكيانــي ومحمــود 
فيــه  عرضتــم  أنكــم  جيــداً  وأتذكّــر  ســلمان، 
نــص القســم المقــرّر فــي تشــكياتنا الحزبيــة 
الســرية مع رشــيد عالي بك الكياني، فوضع 
علــى  وأقســم  الشــريف  المصحــف  علــى  يــده 
التشــكيات والإخــاص  هــذه  فــي  الانخــراط 
مــدى  إليهــا  لهــا ولبرنامجهــا وللمنتســبن 
الحيــاة. كمــا أنني وأنتم جميعاً أقســمنا عن 
القســم، وأنــه دفــع للحــزب فــي ذلــك الاجتمــاع 
مبلــغ مائــة دينــار عراقــي ســلمه إليكــم، وأن 
الحزبيــة  التشــكيات  لهــذه  الاجتماعــات 
المتعلقــة  الشــؤون  كل  ذلــك. وأن  بعــد  توالــت 
بالحــزب بمــا فيــه شــؤون الحكومــة العراقيــة 
كانــت تقــرر فــي هــذه الاجتماعــات، وأنه تقرر 
أن يتخــذ كل منــا اســمًا غيــر اســمه الحقيقي، 
فكان اسم كل واحد كما يلي: أمن الحسيني 
)عبــد  الكيانــي  عالــي  ورشــيد  )مصطفــى( 

)رضــوان(  الصبــاغ  الديــن  وصــاح  العزيــز( 
ويونس الســبعاوي )فرهود( وفهمي ســعيد 
)نجم( ومحمود ســلمان )فارس( واســمي أنا 
العراقــي  الجيــش  كتلــة  أن  وأتذكــر  )أحمــد(. 
مرتبطــة  كانــت  الشــبيبة  تشــكيات  وكذلــك 
بهــذه التشــكيات، وأنكــم كنتــم العامــل الأول 

في ربط كتلة الجيش بهذه الهيئة.
بقبــول  الســماحة  صاحــب  يــا  وتفضلــوا 

تحياتي واحتراماتي الخالصة.
30 أيلــول ]ســبتمبر[ ســنة 1942 الإمضــاء – 

ناجي شوكت.

حكاية المجموعة السرية
سست هذه المجموعة سرًا في 1941/2/28، 

ُ
أ

ودُعيــت باســم »اللجنة العربية الســباعية«، 
ف من سبعة أشخاص 

ّ
لأن قيادتها كانت تتأل

هم: أمن الحســيني ورشــيد عالــي الكياني 
ويونس السبعاوي وناجي شوكت وصاح 
ومحمــود  ســعيد  وفهمــي  الصبّــاغ  الديــن 
ائتــاف  الســرية  المجموعــة  وهــذه  ســلمان. 
بــن أربعــة تشــكيات سياســية وعســكرية: 
مجموعة رشــيد عالــي الكياني، ومجموعة 
الحــاج أمــن الحســيني، ومجموعــة الحركــة 
العربيــة الســرية التــي ظــل قســطنطن زريــق 
 1939 عــام  حتــى  تأسيســها  منــذ  يقودهــا 
)خلفــه فــي قيادتهــا كاظــم الصلــح ودرويش 
الســبعاوي(، ومجموعــة  المقــدادي ويونــس 
العقداء الأربعة: فهمي سعيد وكامل شبيب 
وصــاح الصبــاغ ومحمــود ســلمان )راجــع: 
الســرية:  العربيــة  الحركــة  جحــا،  شــفيق 
جماعــة الكتــاب الأحمــر، بيــروت دار الفــرات، 
2004، ص 304(. وكان الحاج أمن الحسيني 
يعــرف العقــداء الأربعة منذ العام 1915 حن 
التحــق بكليــة ضبــاط الاحتيــاط فــي تركيــا 
الإلزاميــة  الخدمــة  إلــى  دعي 

ُ
اســت عندمــا 

ألمانيــا  إلــى  انحيازهــا  تركيــا  إعــان  فــور 
وإعانهــا الحــرب علــى الحلفــاء فــي الحــرب 
دورة  إنهائــه  بعــد  وعُــن  الأولــى،  العالميــة 
الفرقــة  فــي  شــهور(   9( الاحتيــاط  الضبــاط 
46 المرابطــة فــي أزميــر. وكان مــن بن ضباط 
الفرقــة 46 كل مــن محمــود ســلمان وصــاح 
الديــن الصبــاغ وفهمي ســعيد، بل إن الحاج 
أمــن ومحمــود ســلمان كانــا في فــوج واحد. 
ويقــول الحــاج أمن عن هؤلاء الضباط وعن 
الضباط القومين العراقين: »جمعتني مع 
نهــا الزمــن، فقــد 

ّ
أكثرهــم صداقــات قديمــة مت

كنــا زماء ســاح في الفرقــة 46 ]العثمانية[، 
وقــد كنــتُ مــع العقيــد محمــود ســلمان فــي 
نفــس الكتيبــة، ولقــد وجــدتُ عندمــا التقيــت 
فــتْ بيننــا 

ّ
بهــم عــام 1919 أن الأفــكار التــي أل

قــد انغرســت أعمــق مــع الزمن« )انظــر: زهير 
الماردينــي، ألــف يوم مع الحاج أمن، بيروت: 
الضبــاط  العرفــان، 1977(. وكان هــؤلاء  دار 
طلــق عليه »المربــع الذهبي«، 

ُ
الأربعــة، أو مــا أ

يقودون »التشكيل القومي في العراق« الذي 
الصبــاغ  الديــن  صــاح  الضابطــان  أسّســه 
انضــم  ثــم   ،1927 عــام  فــي  ســعيد  وفهمــي 
ــا. وفهمــي 

ً
إليــه بالتدريــج نحــو 120 ضابط

ســعيد هــو الــذي خطــط عمليــة اغتيــال بكــر 
صدقــي فــي مطــار الموصــل فــي 1937/8/11 
وبكــر  تركيــا.  إلــى  طريقــه  فــي  كان  بينمــا 
صدقــي هــو قائــد أول انقــاب عســكري فــي 
تاريــخ الانقابــات العســكرية العربيــة ضــد 
ياســن الهاشــمي فــي 1936/10/29 )انظــر: 
فهمــي  محمــد  الشــريف،  أمــن  علــي  ضِــر 

َ
ن

ســعيد، بغداد، بيت الحكمة، 2002، ص 173 
و180، وكذلــك شــفيق جحــا، الحركة العربية 
وفــي   .)241 ص  ســابق،  مصــدر  الســرية، 
التــي وصــل فيهــا الحــاج أمــن  تلــك الفتــرة 
ســعيد  فهمــي  كان  بغــداد،  إلــى  الحســيني 
يقــودون  الصبــاغ  وصــاح  شــبيب  وكامــل 
ويقــود  العراقــي،  الجيــش  فــي  المشــاة  فــرق 
محمــود ســلمان ســاح الجــو. والمعــروف أن 
مــن  عائلتــه  )أصــل  الصبــاغ  الديــن  صــاح 
الجيــش  فــي  ــا 

ً
ضابط كان  صيــدا(  مدينــة 

السوري إبّان عهد الملك فيصل، وانتقل معه 
مــن دمشــق إلــى بغــداد بعد معركة ميســلون 

في يوليو/ تموز 1920.

ماذا كان يفعل الحاج أمين 
في بغداد؟

في 1937/9/26 كمن فلسطينيون قسّاميون 
لحاكــم الجليــل البريطانــي الجنــرال لويــس 
أنــدروز فــي الناصــرة واغتالــوه بالرصاص. 
وعلــى الفــور، عمدت القــوات البريطانية إلى 
حــل اللجــان القوميــة الفلســطينية، واعتقال 
منفيــن  وأرســلتهم  أعضائهــا،  مــن  كثيــر 
إلــى سيشــل، أمثــال حســن فخــري الخالــدي 
وأحمد حلمي عبد الباقي ويعقوب الغصن 
لغت 

َ
وفؤاد ســابا ورشــيد الحاج ابراهيم، وأ

للمجلــس  الحســيني  أمــن  الحــاج  رئاســة 
دور  أن  واضحًــا  وكان  الأعلــى.  الإســامي 
الحاج أمن في الاعتقال أو النفي قد اقترب. 
فلســطن  مفتــي  أقــدم   1937/10/13 وفــي 
ســجل  إلــى  تضــاف  جريئــة،  مغامــرة  علــى 
مــن  بالحبــل  فتدلــى  الكثيــرة،  مخاطراتــه 
الطبقــة الثالثــة فــي منزله المحاصر، وتســلل 
مــن القــدس إلــى يافــا، ومنهــا بالــزورق إلــى 
طلــب  بيــروت،  إلــى  وصولــه  وفــور  لبنــان. 
مــن المســيو كولومبانــي مديــر الأمــن العــام 
الفرنســي أن يُســمح لــه بالســفر إلــى دمشــق 
الحركــة  قــادة  معظــم  وكان  فيهــا؛  للإقامــة 
القــادة  ومعظــم  الفلســطينية  الوطنيــة 
العسكرين لثورة 1936 موجودين آنذاك في 
دمشــق. ورفضت الســلطات الفرنسية سفره 
إلــى دمشــق، كمــا رفضــت إقامتــه فــي بيروت 
ومفاوضــات،  مــداولاتٍ  وبعــد  وطرابلــس. 
علــى  الفرنســي  الانتــداب  ســلطات  وافقــت 
إقامته في قرية زوق مكايل القريبة من بلدة 
جونية في ساحل منطقة كسروان المارونية. 
وفــي تلــك الأثناء، كانت الثورة الفلســطينية 
الكبرى تتجدّد في طورها الثاني الذي  بدأ 
فــي 1937/10/15، وكانــت معظــم فاعليــات 
مــع  وبالتنســيق  دمشــق  مــن  تــدار  الثــورة 

الحاج أمن في قرية الزوق.
)كاتب عربي في بيروت(

]2/ صفحات مجهولة من تاريخ معروف ]

من هو »مصطفى« 
مرشد انتفاضة 1941 في العراق؟

أسُست المجموعة 
التي دعيت باسم 

»اللجنة العربية 
السباعية« في العراق 

سراً في 1941/2/28، 
وكان فيها الحاج أمين 
الحسيني، ورشيد عالي 

الكيلاني

نشرت بيان نويهض 
الحوت رسالة الحسيني 

إلى ناجي شوكت، 
وردّه عليها، في 
كتابها »القيادات 

والمؤسسات السياسية 
في فلسطين: 

1917ـ 1948«

»مصطفى«، مرشــد انتفاضة 1941 في العراق، هو الحاج أمين الحســيني، مفتي فلســطين، الذي اختار اســمًا حركيًا له في 
العراق، في تلك الحقبة المضطرمة بالحوادث الكبرى. فما هي حكاية المجموعة السرية التي ترأسها الحسيني؟ هنا، إضاءة 

على صفحة مجهولة من تاريخ العراق

)Getty( 1947 /4 /23 الحاج أمين الحسيني مفتي القدس، ورئيس اللجنة العربية العليا، يستعرض حرس الشرف في قرية في الجليل في

كل الشؤون المتعلقة بالحزب الذي تشكّل في بغداد، بما فيها شؤون 
الحكومة العراقية، كانت تقرر في اجتماعات عقدتها قياداته، وتقرر 
أن يتخذ كل منا اسمًا غير اسمه الحقيقي، فكان اسم كل واحد كما 
العزيز(،  )عبد  الكيلاني  عالي  ورشيد  )مصطفى(،  الحسيني  أمين  يلي: 
وصلاح الدين الصباغ )رضوان(، ويونس السبعاوي )فرهود(، وفهمي 
)أحمد(.  شوكت  وناجي  ــارس(،  )ف سلمان  ومحمود  )نجم(،  سعيد 
كانت  الشبيبة،  تشكيلات  وكذلك  العراقي،  الجيش  كتلة  أن  وأتذكر 
كتلة  ربط  في  الأول  العامل  كنتم  وأنكم  التشكيلات،  بهذه  مرتبطة 

الجيش بهذه الهيئة.
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تيك توك في أميركا... غموض يسبب قلقاً

على قناة »سما«... كل هذه السخافة

أعلــى  علــى  بالحظــر  التهديــدات  بــن   
مستوى والمفاوضات التي تراوح مكانها، 
يثيــر تطبيــق »تيــك تــوك« الــذي يهاجمــه 
الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب ويلقــى 
رواجــاً بــن الشــباب، منــذ 48 ســاعة، حالــة 
قلــق بــن احتمــالات بيعــه أو إعــادة شــرائه 

أو حظره.
ومنصة الترفيه هذه التي تضم خصوصا 
قصيــرة،  موســيقية  فيديــو  ســجيات  ت
يتابعهــا نحــو مليــار شــخص فــي العالــم. 
وقد تعززت شعبيتها خال أشهر الحجر 
بــدء  لمنــع انتشــار وبــاء كوفيــد-19. ومنــذ 
إطــاق التهديــدات، يتــداول المســتخدمون 
ونصائــح  قلــق  عــن  تعبــر  دعــم  رســائل 
تقنيــة حتــى لا تــزول إمكانيــة الدخول إلى 
الموقع )أو روابط باتجاه موقع إنستغرام( 

وتسجيات فيديو ساخرة.
بــن  المفاوضــات  وصلــت  وقــد 
»مايكروســوفت« و»تيــك تــوك« إلــى طريق 
»وول  جريــدة  وفــق  الســبت،  مســدود 
معارضــة  بســبب  جورنــال«،  ســتريت 
ترامــب شــراء مجموعــة أميركيــة للتطبيق 
البــاد. وتشــتبه  الــذي يهــدد بحظــره فــي 
تملكهــا  التــي  المنصــة  أن  فــي  واشــنطن 
تقــدم  الصينيــة  دانــس«  »بايــت  شــركة 
معطيات اســتخباراتية إلى بكن، وهو ما 

تنفيه »تيك توك« بشكل مطلق. 
وعقــب أســابيع من الشــائعات والضغوط، 
أعلــن البيــت الأبيــض الجمعــة أن الرئيــس 
يســتعد لتوقيــع أمــر رســمي يجبــر »بايــت 
التطبيــق،  عــن  الانفصــال  علــى  دانــس« 
بحجــة حمايــة الأمــن القومــي. لكــن، أعلــن 
دونالد ترامب مساء الجمعة أنه »سيحظر 
تيــك تــوك في الولايــات المتحــدة«، وأوضح 
للصحافــة أنــه لا يدعــم شــراء الفرع المحلي 
للشــركة من طرف مجموعة أميركية. وأكد 
»أملــك الســلطة )لمنــع تيــك تــوك(«، وأضاف 

»يمكنني فعل ذلك عبر مرسوم«.
علــى  ردا  الصينيــة  المجموعــة  وقالــت 
ذلــك »رغــم أننــا لا نعلــق علــى الشــائعات 
تيــك  بــأن  واثقــون  نحــن  والتخمينــات، 
الأمــد«.  طويــل  نجاحــا  ســيحقق  تــوك 
وأعلــن البيــت الأبيــض قبــل ذلــك بســاعات 
أمــر رســمي  لتوقيــع  الرئيــس يســتعد  أن 
لإجبــار »بايت دانــس« على الانفصال عن 
»تيــك تــوك«، وذلــك بذريعــة حمايــة الأمــن 

منوعات
حذف 

ثورة
بيروت ــ العربي الجديد

الإعلاميــة  المنصّــات  والجــدل  الغضــب  يســود 
والإلكترونيــة فــي لبنــان، بعــد حــذف مقطــع »إنّ 
الثــورة تولــد مــن رحــم الأحــزان« من أغنية »ســت 
الجيــش  بعيــد  حفــلٍ  خــلال  بيــروت«  يــا  الدنيــا 
وقامــت  آب/أغســطس.  مــن  الأول  الــذي صــادف 
أعــدّت  ســهرةٍ  بنقــل  المحليــة  المحطــات  جميــع 

مغنــون  فيهــا  شــارك  الجيــش،  عيــد  بمناســبة 
هــم رامــي عيــاش وملحــم زيــن وغســان صليبــا 
نــزار  الشــاعر  بمشــاركة  عطيــة،  وجوزيــف 
 إلــى المــوزع ميشــال فاضــل 

ً
فرانســيس، إضافــة

وفرقتــه الموســيقيّة التــي أدّت أغنيــة »ســت الدنيــا 
يــا بيــروت« لماجــدة الرومــي والتــي كتبهــا نــزار 
 عبارة »إنّ الثورة تولد من رحم 

ً
قباني، مستبدلة

الأحزان« بأصوات »لا لا لا«. وأتى تشــويه أغنية 

تعود إلى عقود ويحفظها اللبنانيون ويرددونها 
في كل المناسبات الوطنية، بعد سلسلة إجراءات 
تقمع حرية التعبير قامت بها السلطات اللبنانية 
أخيــراً، مــا أثار مخــاوف جديدة من أن يكون هذا 
الحــذف تمهيــدا لبوليســيّة أكبــر. وفيمــا لــم يُعلن 
عــن المســؤول عــن القــرار، وخلفياتــه، نقلــت قنــاة 
»إل بي سي آي« عن »مصادر« قولها إنّ »قيادة 
الجيــش ليــس لها علاقة بالقرار ولم تطلبه«. لكنّ 

الخبر نفسه عاد ليثير الجدل، إذ لم تذكر القناة 
 فقــط 

ً
كلمــة »ثــورة« فــي العبــارة المحذوفــة، قائلــة

»تولــد مــن رحــم الأحــزان«، مــا دفــع المعلقــن إلــى 
التساؤل إن باتت كلمة »ثورة« ممنوعة. 

ه إذا كانت كلمة »ثورة« ترعب 
ّ
واعتبر معلقون أن

الطبقــة الحاكمــة وحدهــا، فهــذا يعنــي أنّ وجــود 
عرشــها،  يهــزّ  كان  الأرض  علــى  المتظاهريــن 

داعن إلى العودة للساحات.

القومــي. وجــاء قــرار ترامــب بعــد مراجعــة 
الخارجيــة  الاســتثمارات  »لجنــة  أجرتهــا 
فــي  تنظــر  التــي  المتحــدة«  الولايــات  فــي 
القومــي  الأمــن  علــى  تؤثــر  التــي  العقــود 
وبرلمانيــون  مســؤولون  وكان  الأميركــي. 
أميركيــون عبــروا فــي الأســابيع الأخيــرة 
عــن قلقهــم مــن اســتخدام بكــن للمنصــة.  

بدورهــا، قالــت مســؤولة الفــرع الأميركــي 
»تيــك تــوك« فينيســا بابــاس فــي فيديــو  لـ
الســبت علــى المنصــة »نحــن هنــا  نشــرته 
فيديــو  فــي  بابــاس  وأضافــت  لنبقــى«. 
»اســتمعنا  للمســتخدمن  وجهتــه 
أطلقتموهــا  التــي  الدعــم  موجــة  إلــى 
نيــة  لا  شــكرا.  لكــم  نقــول  أن  ونريــد 

»وول  صحيفــة  للرحيل«. ووفــق  لنــا 
ســتريت جورنــال«، كان يمكــن أن تنتهــي 
المفاوضــات بــن »مايكروســوفت« و»تيــك 

تــوك« منذ الاثنن. 
موقــف  توضيــح  الشــركتان  تنتظــر  لكــن، 
أي  يمنــع  أن  يمكــن  إذ  الأبيــض،  البيــت 
معاملــة فــي هــذا الصدد. وقالــت المجموعة 
علــى  نعلــق  لا  أننــا  »رغــم  الصينيــة 
الشائعات والتخمينات، نحن واثقون بأن 

تيك توك سيحقق نجاحا طويل الأمد«. 
وتعهــدت الشــركة خــال الأســبوع الجاري 
بالتزام مستوى عال من الشفافية، بما في 
ذلــك الســماح بالإطاع علــى خوارزمياتها 
لطمأنة المســتخدمن والمنظمن. وعن في 
الأول من حزيران/يونيو كيفن ماير المدير 
بلــس  )ديزنــي  ديزنــي  لمنصــات  الســابق 
وهولــو وإي آس بــي إن بلــس( علــى رأس 

»تيك توك«.
المنصــة  علقــت  تموز/يوليــو،  وبدايــة 
قانــون  فــي هونــغ كونــغ بســبب  نشــاطها 
وســع  الــذي  الجديــد  القومــي  الأمــن 
مــا  فــي  خاصــة  للشــرطة،  صاحيــات 
يتعلــق بالرقابــة. جــاء ذلــك ضمــن التوجــه 
الاجتماعيــة  الشــبكات  اتبعتــه  التــي  ذاتــه 
العاملــة انطاقا مــن كاليفورنيا، إذ أعلنت 
وتويتــر  )غوغــل(  ويوتيــوب  فيســبوك 
معلومــات  لتوفيــر  طلبــات  تلقــي  إيقــاف 
كونــغ،  هونــغ  مــن  مســتخدمن  حــول 
وذلــك احترامــا لحريــة التعبيــر. لكــن ذلــك 
الأميركيــة.  الإدارة  لاقنــاع  كافيــا  يكــن  لــم 
وأجــرت لجنــة الاســتثمارات الخارجية في 
عــدم  بضمــان  المكلفــة  المتحــدة،  الولايــات 
للأمــن  الخارجيــة  الاســتثمارات  تهديــد 
القومــي، مراجعــة حــول »تيــك تــوك«، يبــدو 

أن نتيجتها كانت سلبية.
مــن  غرانيــك  جنيفيــر  قالــت  جهتهــا،  مــن 
المدنيــة«  للحريــات  الأميركــي  »الاتحــاد 
النافــذ »علينــا أن نكــون يقظــن إزاء خطــر 
إلــى  وحساســة  شــخصية  معطيــات  نقــل 
حكومتنــا«.  فيهــا  بمــا  جائــرة،  حكومــات 
كان  وإن  منصــة،  حظــر  »لكــن  وأضافــت 
ذلــك ممكنــا قانونــا، يضــر بحريــة التعبير 
 المشكلة 

ّ
على الإنترنت، ولا يساهم في حل

الحكوميــة  الرقابــة  فــي  المتمثلــة  الأوســع 
غير المبررة«. 

)العربي الجديد، فرانس برس(

توقفت المفاوضات 
مع مايكروسوفت بعد 

تصعيد ترامب

تهدف إلى إقناع 
السوريين بالرضوخ 

والاستسلام للواقع

عمر بقبوق

عليهــا  يعــزف  التــي  الانتصــارات  نغمــة 
النظــام الســوري لــم تتوقــف يومــاً، فما زال 
إعامــه يــردد أهازيــج التهليــل والتطبيــل 
ويســتثمر كل مناســبة أو حــدث ليتغنــى 
مــن  وحكومتــه؛  وجيشــه  الأســد  بأمجــاد 
المعانــاة  الرســمي  الإعــام  يراعــي  أن  دون 
اليــوم  التــي يعيشــها الســوريون  الكبيــرة 
تــردي الأحــوال المعيشــية وعجــز  فــي ظــل 

الحكومة عن تأمن احتياجات الناس.   
هــذه الهــوة التــي تشــكلت مــا بــن الواقــع 
الــذي يعيشــه الســوريون اليــوم والخطــاب 
عمــل  الســوري،  النظــام  لإعــام  الرســمي 
بعــض  خــال  مــن  ردمهــا  علــى  النظــام 
الإعــام  أعطــت  التــي  الطفيفــة  الإضافــات 
مهمــات جديــدة، أبرزهــا مهاجمــة النــاس 
الذيــن يشــتكون مــن الوضــع القائــم وطــرح 
حلول فضائية للأزمات التي يعاني منها 
السوريون اليوم؛ وأحياناً يتم تغليف هذه 
الحلــول بقشــور سياســية نضاليــة، تحــت 
مســمى »الصمــود«. وفــي بعــض الأحيــان 
يتم طرح هذه الحلول بوصفها معلومات 
عامــة تثقيفيــة، يقدمهــا التلفزيــون للناس 

كدعم مجاني لهم في محنتهم. 
يعــدّ برنامــج »صبــاح الخيــر« الــذي تبثــه 
قنــاة »ســما« بشــكل يومــي نموذجــاً علــى 
ورد  الإعاميــان  البرنامــج  يقــدم  ذلــك. 
وبابتســامة  يوســف.  ونــور  الصبــاغ 
عريضــة ومشــرقة توحــي بأنهمــا قادمــان 
مــن عالــم آخــر، يخاطبــان الســورين الذين 
التعاطــف  ويبــدون  الحــرب،  أنهكتهــم 
معهــم عنــد بدايــة كل فقرة، قبل أن ينهالوا 
عليهــم بالنصائــح والمعلومات الســطحية 
التــي يفترضــان بأنهــا ستســاعدهم علــى 

تخطــي كل المشــاكل والأزمــات الاقتصادية 
يدمغــا  أن  ويحــاولان  والاجتماعيــة، 
خــال  مــن  علميــة  بصبغــة  النصائــح 
اســتضافة العديــد مــن المختصــن، الذيــن 
يكــررون المعلومــات ذاتهــا ويشــيرون إلــى 
بعــض  وفــي  صحتهــا.  أثبــت  »العلــم«  أن 
الأحيــان تتخلــل هــذه المعلومــات اتهامــات 
جهــل  أن  إلــى  تشــير  للجمهــور،  مباشــرة 

العامــة  المعلومــات  بهــذه  الســورين 
الكآبــة،  لهــم  يســبب  مــا  هــو  الإيجابيــة 
الكليشــيه  بالجملــة  فقــرة  كل  وتنتهــي 

ذاتها: »انشالله استفدتو«.
هــذه المعلومــات العامــة تهــدف غالبــاً إلــى 
إقنــاع الســورين بالرضــوخ والاستســام 
للواقــع ومنعهــم مــن التذمــر مهمــا تــردت 
أوضاعهم. ومن هذه المعلومات: »السعادة 

غيــر مرتبطــة بالمــال«، الصبــر هــو مفتــاح 
النجــاح«، »كل الأمور ستتحســن من تلقاء 
نفسها إذا لم نسعَ لتغييرها« والكثير من 
ــب المشــاهدين في 

ّ
هــذه العبــارات التــي ترغ
الاستسام للفقر والذل. 

البرنامــج  يقــوم  الحلقــات،  بعــض  وفــي 
المكتئــب  المشــاهد  ليتمكــن  حلــول  بطــرح 
الســعادة.  الحصــول علــى  مــن  بواســطتها 
ومثــال علــى ذلــك، حلقــة تــم تقديمهــا قبــل 
أيــام طرحــت حلــولًا للســورين كــي يُرفهوا 
عن أنفسهم من دون إنفاق أي نقود. وبعد 
تخمــة المعلومــات النظريــة التــي تؤكــد أن 
بالمــال،  ترتبطــان  لا  والرفاهيــة  الســعادة 
جــاءت الحلــول مثيــرة للســخرية ولا يمكن 
فاعتبــروا  الواقــع،  أرض  علــى  تطبيقهــا 
يســبب  أمــر  هــو  التلفزيــون  مشــاهدة  أن 
تعيــش  ســورية  أن  وتناســوا  الســعادة، 
معظــم وقتهــا مــن دون كهربــاء، واعتبــروا 
أن أفعالًا بســيطة كالأكل تســبب الســعادة، 
الكبــرى  الســورين  مشــكلة  أن  وتناســوا 
فــي الوقــت الحالــي هــي عجزهــم عــن تأمن 
قوتهم اليومي. وفي النهاية وصل المقدّمان 
علــى  للحصــول  والأمثــل  الأرخــص  للحــل 
الســعادة، وهــو النــوم. وبعيــداً عن الســياق 
الذي ورد فيه هذا الحل، بدا كصورة فائقة 
الســوري؛  النظــام  إعــام  تختــزل منهجيــة 
فالإعــام الــذي يســعى إلــى تخدير الشــعب 
وتجميــده، ليــس غريبــاً عنــه أن يطلــب مــن 
الســورين فــي برنامــج »صبــاح الخيــر« أن 

يناموا ليسعدوا.
ومــن الأمــور الطريفــة أيضــاً، أن البرنامــج 
يُقدّم في جميع الأيام بالطريقة ذاتها، فا 
فــارق بــن أيــام العيــد والأعيــاد الرســمية 
تبــدأ  الســورين  أيــام  فــكل  وغيرهــا؛ 

بالاحتفالات على قناة »سما«.

)Getty/هدد ترامب بحظر تيك توك )ناصر كاشرو

)Getty/حلول« تطرح الترفيه »مجاناً« )حسن بلال«

يواجه تطبيق »تيك توك« في الولايات المتحدة الأميركية مستقبلاً غامضاً جراء احتمالات بيعه أو حظره، ما يسبب قلقاً على وجوده 
وتهديدات لبقائه، رغم تأكيد الشركة استمراريتها
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الأديان في الفن، وحتى في مظاهر العيش، مثل 
ارتداء لباس السباحة في أماكن معيّنة، وغيرها 
من الموضوعات الثقيلة التي تطرحها الأغنية 
يكتب  الــذي  وريـــان  وبسيطة«.  مباشرة  بلغةٍ 
النوتة الموسيقية لكل آلة، ويسجلها خلال عزفٍ 
حي من دون اللجوء إلى أي أصوات أو إيقاعات 
إلكترونية جاهزة، يعترف أن كلفة العمل ترتفع 
بسبب اتباعه هذا النهج الكلاسيكي في التأليف 
العمل  »هـــذا  يضيف:  المــوســيــقــي.  والتسجيل 
ب وقتاً. وبــدأت تسجيل الألبوم 

َّ
مُكلف ويتطل

على حسابي الخاص في تشرين الأول/ أكتوبر 
الماضي. وحين بدأت الثورة أوقفت التسجيل، 
ت أزمة كورونا، ثم استأنفنا  وبعدها استجدَّ
العمل عليه أخيرًا. وهو يتضمّن أغنيات جديدة 
إضافة إلى أغنيات سبق أن قدمناها في حفلة 
أو حفلتين فقط. ولن نلجأ إلى إصدار الألبوم 
 واحــــدة، بــل ســنــصــدر الأغــنــيــات تباعاً، 

ً
دفــعــة

وأوّلها أغنية )بدّي إحكي(«. 
ــن أعــمــالــه الــجــديــدة أيـــضـــاً، أغــنــيــة للفنان  ومـ
ا من كلمات ريان الهبر وألحانه 

ّ
الشاب فرج حن

بيروت ـ رنا أسطيح

ع الموسيقي 
ّ
ف والموز

ّ
لا ينشغل المؤل

اللبناني ريان الهبر كثيراً بتجميل 
التي  القضايا  بتغليف  أو  الــواقــع 
تفاؤليّة  بمقاربة  الفنية  أعماله  في  يطرحها 
 على 

ً
مُ ساخنة ــقــدَّ

ُ
ت ما  فأغنياته غالباً  زائــفــة. 

ه الــهــبــر بــمــهــارة من  طــبــقٍ مــن الــواقــعــيــة، يــعــدُّ
مـــكـــوّنـــات المـــطـــبـــخ الاجـــتـــمـــاعـــي والــســيــاســي 
»بــدّي  بعنوان  جــديــدةٍ  أغنية  وفــي  اللبناني. 
إحكي« من كتابته وألحانه وتوزيعه، يفضح 
ــده الــفــنــان المــخــضــرم، خالد  الهبر بــصــوت والـ
الهبر، الكثير من القضايا التي تنخر النسيج 
اللبناني، بتوليفة شعرية تخاطب وجع الناس 
ألبوم  سيضمّها  الأغــنــيــة  بلسانهم.  وتحكي 
 
ً
عــودة الهبر  مــن خلاله خالد  متكامل يسجّل 

عــامــاً على  الغنائية بعد 12  ــدارات  ــ الإصـ إلــى 
ل أصدره وحمل عنوان »هيدا  آخر عمل مُسجَّ
زمانك«، وكان موجهاً في حينها إلى الحزب 

الشيوعي اللبناني.
»العربي  وعن »بدّي إحكي«، يقول ريان الهبر لـ
الجديد«: »الأغنية شاملة وتفضح كل شيء. إذ 
ل 

ُّ
تطرح مواضيع عدة، كما أنها تتطرّق إلى تدخ

الشهرة مجرّد 
نقمة انعكست آثارها 

على حياته الأسريةّ

أغنية »بدّي إحكي« 
سيضمّها ألبوم متكامل 

يسجّل من خلاله خالد 
الهبر عودته

تضم المنصة ما لا يقلّ 
عن 4662 عملاً من توقيع 

770 مؤلفة

2223
منوعات

وتوزيعه الموسيقي، تتناول موضوع الهجرة 
الذي بات مشروع العدد الأكبر من اللبنانيين 
الساعين إلى النجاة من جحيم واقعهم. ريان 
الــهــجــرة، ويــؤكّــد  نفسه ليس بعيداً مــن فــكــرة 
ر في الأزمات 

ّ
أن »الموسيقيين هم أوّل من يتأث

ــف عملهم، وهــم آخــر مــن يتعافى، 
ّ
بسبب تــوق

والدليل ندرة الأعمال والحفلات التي نشهدها 
ــقـــول: »أنــــا أعــيــش أســـاســـاً نصف  حــالــيــاً«. ويـ
هجرة، فزوجتي تسكن في دبي منذ 12 عاماً، 
وأعــيــش بــين لبنان ودبـــي منذ ســنــوات. وفي 

المسافات.  سقطت  ميديا(  )الــســوشــال  وجـــود 
لــإنــســان أن يعيش فــي بلد حيث لا  إذ يحق 
ــــلام. قـــررنـــا زوجــتــي  تــكــون حــقــوقــه مـــجـــرّد أحـ
وأنا أن ننجب ولداً، ووجدنا أنفسنا نتساءل 
سكنه، هــل فــي بلد حيث يــمــوت الأولاد 

ُ
أيــن ن

برصاصة طائشة من احتفالات أهل ولد آخر 
ــقــهــا على 

ّ
ــهـــادة رســمــيــة يــعــل بــنــجــاحــه فـــي شـ

جـــدران البطالة فــي الــبــلــد؟«. ويضيف: »أحــبُّ 
لبنان كثيراً، وصحيح أنه لا يُمكن العيش فيه 
ولكن لا يُمكن أيضاً العيش من دونه. ومع ذلك 
ب المنطق على العاطفة في 

ّ
على الإنسان أن يغل

مراحل مفصلية من حياته والهجرة بالنسبة 
لي خيار جدّي«.

وعلى الرغم من حالة الإحباط العام الطاغية 
عــلــى الأجـــــــواء الــلــبــنــانــيــة، إلا أن الــهــبــر قـــدّم 
أخــيــراً أغــنــيــة طــافــحــة بــالإيــجــابــيــة المــمــزوجــة 
بالرومانسية، استطاع من خلالها أن يخترق 
الــعــالــم بفعل فيروس  المــفــروضــة على  الــعــزلــة 
ــرّب المـــســـافـــة بـــين أذن المــتــلــقــي  ــقــ كــــورونــــا، ويــ
وقلبه من خلال عمل بسيط بعنوان »بالحجر 
الصحّي« من غناء شانتال بيطار. عن الأغنية 
 
َ
ين لم نحظ

ّ
انين مُستقل

ّ
يكمل الهبر: »نحن كفن

بفرصة عادلة لتقديم أعمالنا بسبب وسائل 
العربي  الفن  اغتالت  التي  التقليدية  الإعـــلام 
واللبناني بشكل مخيف بتسليطها الأضواء 
ة من الفنانين منهم من هو مهمّ وآخرون 

ّ
على قل

الــصــوت ولا على  غير مهمين لا على صعيد 
مت لهم حملات دعائية 

ّ
ظ

ُ
مستوى الصورة، إذ ن

المقابل تمّ  فــي  مُــركّــزة وسُــمّــيــوا فناني لبنان. 
 الباقين، ولكن المعادلة 

ّ
التعتيم على مواهب كل

اختلفت بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي 
والمنصات الرقمية مثل )يوتيوب( الذي ساعدنا 
كثيراً لعرض أعمالنا وانتشارها، في حين أننا 
لم نكن نحلم بأن تعرض أي محطة تلفزيونية 
إعلاناً صغيراً عن حفل فني ثقافي نحييه أو 
ميديا(،  )السوشال  وبفضل  نطرحها.  أغنية 
باحترام  الأغنية صادقة ومشغولة  كانت  إذا 
على مستويات الكلام واللحن والتوزيع، أصبح 
بإمكانها أن تصل إلى قلوب الناس من دون أن 
ها أغنية مُكتملة 

ّ
ف معدّها دولاراً واحداً، لأن

ّ
تكل

 أغنية )بالحجر الصحي( دليل 
ّ
العناصر، وإن

عــلــى هــــذا الأمـــــر، بــكــلــمــاتــهــا الــذكــيــة ولحنها 
البسيط وتوزيعها الموسيقي وأداء شانتال«.

ويــمــتــلــك ريــــان الــهــبــر تــجــارب مــوســيــقــيــة مع 
كثير من الأصــوات، منها الفنانة فايا يونان 
من خلال قيادة فرقتها الموسيقية وتأليف عدد 
كبير من أعمالها وتوزيعها موسيقياً. ويكشف 
ه كان يستعدّ لجولة موسيقية معها تشمل 

ّ
أن

إحياء 25 أمسية غنائية، تمّ تأجيلها بسبب 
الــذي فرضه فيروس كورونا، ولكنه  الإغــلاق 
يستعدُّ في المقابل لمرافقة الفنانة الشابّة في 
أمسية تحييها هذا الصيف ضمن مهرجانات 
أن  الهبر  العريقة في الأردن. ويــرى  »جــرش« 
دّمَت برفقة الأوركسترا 

ُ
الأغنية التي سبق أن ق

الوطنية في قصر الأونيسكو في بيروت »هي 
الــوجــدان بصوت  فــي  مــن الأغنيات المحفورة 
الفنان المعتزل ربيع الخولي. مع العلم أن أوّل 
اها هو العملاق وديع الصافي، كما أن 

ّ
من غن

الفنانة الراحلة وردة الجزائرية سبق أن قدّمتها 
بصوتها«. ويضيف: »أحببت أن أحافظ على 
الجو الكلاسيكي في الأغنية بطريقة متحركة 
وبــتــوزيــع للموسيقى أكــثــر ســرعــة، وأدخــلــت 
توزيعات على آلات الكمنجة وخاتمة موسيقية 
ــظــهــر 

ُ
ــرا وت ــتـ جـــديـــدة تــلــيــق بــهــا مـــع الأوركـــسـ

 هذه الحلقة التلفزيونية 
ّ
ضخامتها. وأعتبر أن

هي من أجمل الحلقات التي شاركت فيها عبر 
تلفزيون لبناني على الإطلاق«. ويختم متمنيّاً 
أن تفرد الشاشات المحليّة مزيداً من المساحة 
للمادّة الفنية الثقافية وأن »تحدُّ الأيام القادمة 
من مستوى الانحطاط الكبير الذي نشهده في 
لبنان على كافة المستويات الفنية والاجتماعية 

والسياسية«.

ربيع فران

لــســنــواتٍ طــويــلــة، لــم تستسغ الــقــاهــرة دخــول 
أو  »روتانا«   بشركة 

ً
لا

ّ
متمث الخليجي  المنتج 

إلى إنتاجها  ة،  الخليجيَّ غيرها من الشركات 
من  الرغم  وعلى  تحديداً.  الغنائي  الموسيقي 
الشركة  فــي  الإنــتــاج  قطاعات  بعض  محاولة 
الــدرامــا والسينما في  إلــى  العبور  السعودية 
مــصــر، لــكــن الــنــجــاح لــم يــكــن مــرضــيًــا للذائقة 
ــة الــفــنــان عمرو  ــلــت أزمــ الــفــنــيّــة المــصــريّــة. شــكَّ
ديـــاب، مــع شركة »روتــانــا«، والــتــي بــدأت قبل 
أربـــع ســنــوات، وانــتــهــت بمصالحة »بــــاردة«، 
بـــأمـــر مـــن رئـــيـــس هــيــئــة الــتــرفــيــه الــســعــودي 
ــركــي آل الــشــيــخ، بــين الــطــرفــين، تــبــاعــداً آخــر 

ُ
ت

الفني  والجو  الخليجيّة  الإنتاج  بين شركات 
المصري. لم يأت الصلح بأيّ نتائج، ولم يُعد 
الثقة بــين ديــاب وســالــم الهندي، المــديــر العام 
»روتانا«. هذا الأمر طرحَ مزيداً من التساؤلات  لـ
حول عدم عودة عمرو دياب إلى بيت الطاعة 
ـــان الــوحــيــد 

ّ
ــــاب الـــفـــن ــانــــي«، لــيــكــون ديـ »الــــروتــ

ــات العربية على إغـــراءات  المــنــصَّ ــل 
َّ

الـــذي فــض

الــهــجــومــي  ــائـــي  ــنـ ــغـ الـ الأداء  ــلــــيّن  يــ هـــــــادئ 
التي   SOUL FOUD2 أغنية  مثل  للوجيك، 
لنفس  تــجــربــة مختلفة  أو   

ً
اســتــكــمــالا ــعــدُّ 

ُ
ت

»إنــدر  السابق  ألبومه  التي ضمها  الأغنية 
بريجر« من حيث اللحن والإيقاعات ضمن 
قـــالـــب شـــعـــري مــخــتــلــف، مـــن حــيــث الــشــكــل 
ومــــوازٍ مــن حــيــث الــهــدف. وإن كـــان لوجيك 
حاول أن يهتف لفن الراب ويدافع عنه كما 
 CELEBRATIONو  OPEN MIC أغنية  في 
إلا أن ذلك لم يمنعه من التعبير عن سخطه 
وازدرائــه من النجاح الذي عاد عليه بمزيد 
 
ّ
مــن مشاعر الإحــبــاط والاســتــيــاء. مــؤكــدًا أن

السعادة لا تقترن بالمال والشهرة، فالشهرة 
حياته  على  آثــارهــا  انعكسَت  نقمة  مُــجــرّد 
فــي ظــل نظام  الأســريّــة ومبادئه وتطلعاته 
اجــتــمــاعــي أصــبــح مــشــوهًــا، وهـــو مــا نجده 
مــمــا سمح   ،GP4و  DADBOD مــقــاطــع بــين 
لنفسه في HOOKS 5 أن يعلن عن انسحابه 
من عالم الغناء بلغة شعرية جميلة، يقول 
فيها: »كنت أطير قبل الشهرة، قبل أن أتمكن 

من شراء طائرة«.
ــراره الاعـــتـــزال من  ــ يــتــصــالــح لــوجــيــك مـــع قـ
على  اعتمدت  التي   Man I IS أغنية  خــلال 
الــســاحــرة بشكل مختلف  الــجــاز  إيــقــاعــات 

سلام أبو ناصر

ــراب الأمـــيـــركـــي،  ــ ــي الــ
ّ
ــام، أطـــلـــق مــغــن ــ قــبــل أيــ

والأخير  السادس  الغنائي  ألبومه  لوجيك، 
 

ً
اســـتـــكـــمـــالا يـــعـــدّ  الــــــذي   NO PRESSURE

لألبومه UNDER PRESSURE الصادر عام 
2014، والذي احتل حينها المركز الرابع في 
تصنيف  وفق  الأميركية  الألبومات  ترتيب 

مجلة »بيلبورد«.
ــذي يــشــمــل خــمــس  ــ ــذا الألــــبــــوم الــ ــ يــضــمــر هـ
ــدة ذات نــبــرة  ــديــ ــل عــ ــائــ عـــشـــرة أغـــنـــيـــة رســ
وداعيّة ظاهرة، يوضح من خلالها لوجيك 
أســبــابــه الــخــاصــة لاتـــخـــاذه قــــرار الاعـــتـــزال، 
على  بالاعتماد  الغنائية  مسيرته  وإنــهــاء 
أسلوب »الراب« البديل و»الميد ويست راب« 
يستخدمها  الــتــي  اللهجة  راب«.  و»الـــبـــوب 
لوجيك في غنائه، وإن كانت مُتشابهة مع 
معظم إصداراته السابقة، تميزت بقوالبها 
الشعرية والرمزية الممزوجة بالخطابة. كما 
أنها تنمُّ في معظمها عن شعور شخصي 
والمجرد  الشكلي  بالتعريف  فقط  يتصل  لا 
»الـــراب«، بــل تــتــجــاوزهــا لتصف  ـــ الــخــاص بـ
ما  نتائج  تعكس  وعاطفية  ذهنية  حـــالات 
مرّ به طوال فترة عمله كرابر، باتباع تقنيّة 
غــنــائــيــة بــوتــيــرة أقـــل مـــن تــلــك الــتــي يتميز 
أسلوب  من  وأعلى  »الشوبرز«  أسلوب  بها 

»الفونك«.
نـــلاحـــظ فــــي المــــســــار المـــوضـــوعـــي لــأغــانــي 
الصوتية،  المقاطع  ازدواجــيــة على مستوى 
ل أكثر من نسق إيقاعي في الأغنية  سجَّ

ُ
إذ ت

الـــحـــفـــاظ على  ــع  ــدة كــأغــنــيــة A2Z مـ ــواحــ الــ
إقـــحـــام أصـــــوات أنــثــويــة تــقــتــرن بــالألــحــان، 
ا منها، وتسمحُ بمنح شعور  وتصبح جزءً

السعودية مع  الشركة  تــوأمــة  بعد  »روتــانــا«، 
شركة »ديزر« الفرنسية، بخلاف بعض المغنين 
اللبنانيين الذين وقعوا على العقود مباشرة 
الذي  الأمــر  ة،  السعوديَّ الشركة  عــام 2018 مع 
العاصمة  وكــانــت  عليها.  اعــتــمــادهــم  مــن  زاد 
بــيــروت هــي المــكــان الــذي جــرى فيه إبـــرام هذه 
التعاقدات التي جــاءت كــإغــراءٍ من أجــل جذب 

الفنانين للعودة إليها.
ن  لم يتمكَّ الإغــراء »الروتاني«، على ما يبدو، 
مـــن إقـــنـــاع المــغــنــين المــصــريــين بــالــعــمــل معها. 
 الــتــي كــانــت عــلــى عــلاقــة جــيــدة 

ً
شــيــريــن مــثــلا

بالشركة السعودية، دخلت في سجال عنيف 
ــام 2016،  مــع مــديــر الــشــركــة ســالــم الــهــنــدي عـ
في تصريح صحافي  عندما وصفت شيرين 
»الأغـــنـــام«،  المــنــتــســبــين لــلــشــركــة الــســعــوديــة بــــ
ــذار. ورغـــــــم عـــدم  ــ ــتـ ــ ــالاعـ ــ فـــطـــالـــبـــهـــا الــــهــــنــــدي بـ
ــدَت الــطــريــق بين  ــ ــبِّ ــتـــذارهـــا تــلــك الـــفـــتـــرة، عُــ اعـ
الطرفين، وعادت شيرين للتعاون على صعيد 
من  باهتمام  شيرين   

َ
تحظ لم  فقط.  الحفلات 

قبل شــركــة الــتــوزيــع الــتــي تــعــاونــت معها في 
ألــبــومــهــا الأخـــيـــر »نـــســـاي« 2018، وامــتــلــكــت 
الحصرية  الــحــقــوق  بــريــمــيــم«  منصة »غــوغــل 
ــم عـــرض »روتـــانـــا«  لــألــبــوم إلــكــتــرونــيــاً. ورغــ
المغري على شيرين بضرورة العودة للتعاون 
 صاحبة »كدابين« 

ّ
في الإنتاج الغنائي، إلا أن

لم توافق. 
أنـــغـــام، هــي الــفــنــانــة المــصــريّــة الــوحــيــدة التي 
تسلم »روتانا« ما تشاء من إنتاجها الغنائي. 
وخـــلال ســنــواتٍ، لــم يظهر أيّ عـــداء أو خلاف 
بين الشركة وبين صاحبة »اكتبلي تعهد«. في 
ــل الــشــركــة بإنتاجات أنــغــام، 

ّ
المــقــابــل، لا تــتــدخ

بـــل تــحــصــل عــلــى الـــتـــنـــازل لــلــتــوزيــع وحــقــوق 
الخليجية  لحفلاتها  بالنسبة  وكــذلــك  البيع. 

التي تتبنى »روتانا«، ومؤخراً هيئة الترفيه، 
بـــت  ــرِّ تــنــظــيــمــهــا. أوائـــــــل الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة، سُـ
مــعــلــومــات تـــقـــول إن المــغــنــي مــحــمــد حــمــاقــي 
سينضم إلـــى الــشــركــة الــســعــوديــة، لــكــنــه كــان 
يدرس العرض جيداً، خصوصاً وأن حماقي، 
بــحــســب المــعــلــومــات نــفــســهــا، يــخــاف أن يأتي 
»الـــدلال« الــذي يحظى به زميله تامر حسني 

في الشركة على حسابه. لكن انتشار فيروس 
كورونا، حال حتى اليوم دون إصدار الألبوم 
الخاص بحماقي، ولم يعرف مصير العرض، 
أو إن كان قد انضمَّ فعليّاً للشركة السعودية 
ل »الهضبة« عمرو دياب 

ّ
أيــام، فض أم لا. قبل 

الغنائي  جــديــده  ومنحها  »أنــغــامــي«،  منصّة 
»يا بلدنا يا حلوة«، من كلمات تامر حسين، 

وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور. 
ــاب هــي ضــربــة أخـــرى فــي مواجهة  خــطــوة ديـ
ــة و»ديــــــــــزر« مـــعـــاً، حــركــة  ــعـــوديـ الـــشـــركـــة الـــسـ
ســتــغــذي الـــشـــرخ الــحــاصــل أو قــلــة الــثــقــة بين 
المغني المصري والشركة التي يبدو أن سوقها 
ــهــا على 

ّ
ا، خصوصاً وأن

ً
المــصــري بــات ضعيف
خلاف مع »أنغامي«.

عن باقي »ثيمات« الألبوم الموسيقية، مما 
سمح بتدفق حسي ملائم بين أداء لوجيك 
إلى  ذلــك  بعد  ولينتقل  ورسالته.  الغنائي 
مــرحــلــة الــتــحــرر وتــأهــبــه لــلــمــرحــلــة المقبلة 
مــن حــيــاتــه فــي AMEN، ولــعــل اســتــخــدامــه 
أســـلـــوبـــاً غــنــائــيّــاً مــخــتــلــفــاً، يـــعـــرف فـــي فــن 
بـــــ FLOW تــنــســجــم مـــعـــه بــعــض  »الـــــــــراب« 
»البوب  بنمط  الممزوجة  الراقصة  الألحان 
راب«، هـــو خــيــرُ دلـــيـــلٍ عــلــى انــســحــابــه من 
الحالة السلبية التي وصمَت معظم أغاني 

الألبوم.
ــك ألــــــــبــــــــومــــــــه بــــأغــــنــــيــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ يـــــخـــــتـــــتـــــم لـ
يــمــكــن  ــتــــي  والــ  OBEDIENTLE YOURS
اعتبارها رسالة خطابية شبيهة بالخطاب 
فيلمه  في  شابلن  تشارلي  للراحل  الشهير 
لوجيك  يغيب  لكن  العظيم«.  »الديكتاتور 
هـــذه المــــرة عــن الأداء ويــســتــعــيــض عــن ذلــك 
على  أضفى  فقط،  صوتي  تسجيل  بإقحام 
د لها من خلال  الأغنية لمسة كلاسيكية، مهَّ
مطلع الأغنية المفتاحية التي حملت عنوان 
الألبوم NO PRESSURE، لتظهر للمستمع 
انطباعات درامية خاصة شبيهة بالأعمال 
الــســيــنــمــائــيــة. فــحــمــلــت هـــاتـــان الأغــنــيــتــان 
ــة وقـــادحـــة  ــ ــة، مــنــهــا لاذعـ ــ ــيـ ــ تــعــابــيــر ازدواجـ
ــار الأمـــيـــركـــيّـــة حــكــومــة  ــكــ تـــجـــاه الــقــيــم والأفــ
وشعبًا، ومنها مسهبة بالإنسانية والرقي 
يسمو من خلالها نحو »الأخوة العظيمة«، 
 
ْ
ومــحــاربــة ونــبــذ الــكــراهــيــة والــعــنــصــريــة، إذ

بكل  للمرضى  مدين  السليم  »الرجل  يقول: 
المتعلم  الــرجــل  لــهــم.  يفعله  أن  مــا يستطيع 
يفعله  أن  يستطيع  مــا  بكل  للجاهل  مــديــن 
لهم، الإنسان الحر مدين لعبيد العالم بكل 

ما يستطيع أن يفعله لهم«.

سوق الغناء المصري يغرد بعيداً عن روتانا»بلا ضغط«... سرديةّ الوداع الأخير
عمّق عمرو دياب 

هوّة الخلاف بينه وبين 
شركة »روتانا«، عندما 
أطلق جديده الغنائي 
على منصّة »أنغامي« 

التي تخوض خلافًا مع 
الشركة السعودية

عشر،  السابع  القرن  في  كاتشيني  فرانشيسكا  من 
حصي منصة رقمية 

ُ
إلى المؤلفات الشابات اليوم... ت

مـــن 700 مــؤلــفــة موسيقية  الــفــنــيــة لأكــثــر  الأعـــمـــال 
لــلــتــعــريــف بــفــنــانــات لــطــالمــا حُـــرمـــن الــتــقــديــر الـــذي 
يت  الرجال. وقد سُمِّ يستحققنه لمصلحة نظرائهن 
المنصة »اسألوا كلارا«، في إشارة إلى كلارا شومان، 
المؤلف  وزوجـــة  الموسيقية  والمؤلفة  البيانو  عــازفــة 
البيانات  قــاعــدة  طلقت 

ُ
وأ روبـــرت شــومــان.  الشهير 

هذه في حزيران/ يونيو بمبادرة من فريق تقوده 
فيمينين«  »بريزانس  مهرجان  مديرة  بــودان،  كلير 
المكرّس للمؤلفات الموسيقيات من  أنثوية(  )لمسات 

الماضي والحاضر.
: »مـــنـــذ الـــصـــغـــر، لا نــســمــع أي 

ً
ــودان قـــائـــلـــة ــ تـــؤكـــد بــ

أو يصلنا  مــؤلــفــات،  مــن  مــوقــعــة  أعــمــال موسيقية 
القليل مــن هــذه الأعــمــال، لــدرجــة أنــهــا لا تعلق في 
الصغر فكرة  تــقــول: »جــرى تلقيننا منذ  الــذاكــرة«. 
كبار من  الموسيقي هو صنيعة مؤلفين  النبوغ  أن 
الـــرجـــال دائـــمـــاً، مـــن دون الــتــســاؤل يــومــاً عـــن نــتــاج 
بتمويل  الرقمية  المنصة  هــذه  وتحظى  المــؤلــفــات«. 
من جمعية المؤلفين والملحنين ومنتجي الموسيقى 
 
ً
)ســاســيــم(، وقــد أحــصــت مــا لا يقل عــن 4662 عملا

مـــن تــوقــيــع 770 مــؤلــفــة مـــن 60 جــنــســيــة، مــنــذ عــام 
أربــعــة  إدراج  ــع  ــوقـ المـ ويـــعـــتـــزم   .2020 حــتــى   1618
الــخــريــف، بينها مقطوعات  فــي  آلاف عمل إضــافــي 
لهايدغارد فون بينغن )1098-1179(، وهي قديسة 

المؤلفات  أولـــى  وإحـــدى  الكاثوليكية،  الكنيسة  فــي 
المـــعـــروفـــات. وتـــجـــري عــمــلــيــات الــبــحــث فـــي المنصة 
عبر إدخال اسم المؤلفة أو عنوان العمل المطلوب أو 
أقدم  الحقبة. ومــن بين  أو  البلد  أو  الآلــة الموسيقية 
المؤلفات المنشورة، أعمالهن في الموقع: الإيطاليات 
 
ً
فرانشيسكا كاتشيني، وهي أول امرأة تؤلف عملا

ستروتسي،  وباربارا  ليوناردا  وإيزابيلا  أوبرالياً، 
الفرنسية  وأيضاً  المحترفات،  المؤلفات  أولى  إحدى 
إلــيــزابــيــت جــاكــيــه دو لا غــيــر. كــذلــك، تــضــمّ المنصة 
ــــدول  ــات المــــتــــحــــدرات مــــن الـ ــفـ ــؤلـ ــدداً كـــبـــيـــراً مــــن المـ ــ عــ
في  بكثير  تقدماً  أكثر  »وهــي  بالإنكليزية،  الناطقة 
هذا المجال«، وفق بودان. وأمكن إنجاز هذه المنصة 
الــرقــمــيــة بــفــضــل عــمــل شـــاق بـــدأ فـــي 2006، حسب 
بـــودان الــتــي تــؤكــد أن ذلــك لــم يجر »لــركــوب موجة 
ســـائـــدة« حــالــيــاً. تــوضــح بــــــودان: »لــيــس المــقــصــود 
إعــادة كتابة التاريخ، بل إثــراء المكتبة الموسيقية«، 
مضيفة: »لا يجب الإضاءة على هذه الأعمال لمجرد 

عة من نساء ولإرضاء ضميرنا، بل لكونها 
َّ
أنها موق

تنطوي على قيمة فنية حقيقية«.
الموسيقية  مسيرتها  أوقــفــت  التي  الــعــازفــة  وتشير 
للتفرغ لهذه المشاريع، إلى أن عدم الاستعانة بأعمال 
ــداث والمــهــرجــانــات  ــ المــؤلــفــات المــوســيــقــيــات فــي الأحـ
انــتــشــارهــا. ومنذ  أمـــام  كــبــيــراً  عــائــقــاً  الفنية يشكل 
قرابة عقد من الزمن، تعقد بودان بانتظام مؤتمرات 
الحاضرين  مــن  أي  يتمكن  وقلما  المــوضــوع،  حــول 
خلالها من تسمية أي من المؤلفات باستثناء حفنة 
صغيرة مــن الأكــثــر شــهــرة بينهن، مــن أمــثــال كــلارا 
شومان وفاني مندلسون وليلي بولانجيه، إضافة 
إلى  إلــى بيتسي جــولاس وكايا سارياهو. وتشير 
ــيـــوداً مرتبطة  يــواجــهــون »قـ الــحــفــلات  أن مــنــظــمــي 
ــا يـــفـــرض عــمــومــاً  ــو مـ ــة«، وهــ ــاعـ ــقـ ــلء الـ بــــضــــرورة مــ
الاعــتــمــاد عــلــى أعــمــال كــبــار المــؤلــفــين المــوســيــقــيــين، 
وتشايكوفسكي  ومــوتــســارت  بيتهوفن  أمــثــال  مــن 

وبرامز وباخ.
تقول بودان: »ما نراه ليس سوى غيض من فيض، 
فحتى لـــدى الــرجــال ثــمــة مــؤلــفــون كــثــر يستحقون 
تسليط الضوء عليهم«. وهي تشدد على »ضرورة 
الموسيقية  عروضهم  بــرامــج  فــي  الجميع  يضع  أن 
سيترددون  المدعوين  الفنانين  لأن  فات، 

ِّ
لمؤل أعمالًا 

في أداء هذه المقطوعات إذا لم يكونوا على ثقة بأن 
قاعات أخرى تفعل الأمر عينه«.

)فرانس برس(  

الموسيقيون هم أوّل من يتأثر وآخر من يتعافى

لم تبنِ المصالحة، الثقة بين عمرو دياب و»روتانا« )كريم صاحب/فرانس برس(

لمعت إليزابيت 
جاكيه دو لا غير 
كأول النسوة 
اللاتي احترفن 
العزف والتأليف 
الموسيقيين 
)Getty(

)Getty /ألبوم يضمُّ أفكاراً لاذعة تجاه القيم والأفكار الأميركيةّ )هارموني غيربر

يمتلك ريان الهبر تجارب موسيقية مع كثير من الأصوات العربية )العربي الجديد( 

التالي  الحوار  معه  وأجرت  الهبر،  ريان  اللبناني،  الموسيقي  المؤلفّ  الجديد«  »العربي  التقت 
حول واقع الأغنية اللبنانيةّ وألبومه الجديد وقرار الهجرة

ريان الهبر

»اسألو كلارا« عن الموسيقيات

فنون وكوكتيل
مقابلة

منصة

رصدنقد

يرى الموسيقي اللبناني، ريان 
نة  الهبر، أنَّ الأصوات المتمكِّ

قادرة على تقديم مادّة 
فنيةّ مختلفة، وذات 

قيمة عالية تستقطب 
إعجاب الجمهور، بعكس 

ما يشُاع عن تفضيل 
الجمهور للأغنية السريعة، 

بدليل الأصداء الواسعة 
التي حصدتها أخيراً حلقة 
تلفزيونية من برنامج »بيت 

الكلّ« استضاف خلالها 
عادل كرم )الصورة( 

»المايسترو« لبنان بعلبكي، 
وقدّم فيها ريان الهبر 

رائعة بليغ حمدي »على 
رمش عيونها« بتوزيع 

موسيقي جديد.

على رمش 
عيونها
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تجربة العرض والتلقي الافتراضيين وحول 
ــتـــي يـــقـــول عنها  فـــتـــرة الــحــجــر المـــنـــزلـــي، والـ
الــفــنــان الــلــبــنــانــي أكــــرم زعـــتـــري: »شخصياً 
قضيت فترة الحجر في الرسم والقراءة وفي 
توضيب بعض أرشيفي والتحضير لكتاب 
إنسان  كل  فرصة  »الحجر  جــديــد«، مضيفاً: 
ــراءة الأشـــيـــاء مـــن حــولــه  ــ لــلــتــركــيــز وإعـــــادة قـ
بعيداً عن فوضى الحياة وايقاعها السريع، 
بما فيه العمل والسفر المتكرر واللهو بشكل 
عام. لا اعتقد أن الحجر يخصّ الفن المعاصر 
ــذات بـــأيـــة امـــتـــيـــازات مـــقـــارنـــة بــالــفــنــون  ــالــ بــ
 أو الشعر، وهي فنون 

ً
الأخــرى كالرسم مثلا

لا تتطلب أية تقنيات حديثة لممارستها ولا 
تــحــتــاج حــتــى إلـــى كــهــربــاء أو شــاحــن أو أي 

شكل من الصيانة«. 
ويتابع: »بودي إيضاح موضوع مهم تفادياً 
لــلــخــلــط بــــين الـــتـــطـــوّر الــتــقــنــي - وبــخــاصــة 
تقنيات الاتــصــال والــبــث - وبــين إنــتــاج الفن 
ــذه الــتــقــنــيــات  ــ ــر الــــــذي يــســتــخــدم هـ المـــعـــاصـ
ــالأفـــلام والــفــيــديــو وغــيــرهــا مـــن الــفــنــون«،  كـ
متابعاً: »لا شــك أن تــطــور وســائــل الاتــصــال 
 على المحجور 

ً
وحده جعل الحجر أقل وطأة

لأننا قــادرون على التواصل مع الغير بقدر 
ــا نـــريـــد، كـــذلـــك نــحــن قــــــادرون بــالــرغــم من  مـ
الحجر على زيارة بعض المتاحف والمكتبات 
ــة والاطــــــــلاع عـــلـــى مــحــفــوظــاتــهــا عــن  ــامـ ــعـ الـ
مسافة بما يتضمن الكتب والأعمال الفنية«.
ــد: »أنــــــا شــخــصــيــاً مــتــمــســك بـــشـــروط  ــ ــــؤكـ ويـ
الــعــرض وبــالاخــتــبــار الــجــســدي للمعارض - 
ــل حــضــور المــعــارض فعلياً لأن تصميم 

ّ
أفــض

المــســاحــة جـــزء لا يــتــجــزأ مـــن الــعــمــل. ولكني 
فــي الــوقــت نفسه أعـــي تــمــامــاً أنـــه فــي بعض 
الأوقــات يكون التلقي عن بعد أفضل بكثير 
 
ً
من الحضور جسدياً في مكان المعرض، مثلا
أفــضــل مــشــاهــدة الأفــــلام فــي صــالــة السينما 
المجهزة والواسعة - هل يمكن للتلفزيون أو 
لمنصات طلب الأفلام منافسة صالة السينما 
من حيث نوعية العرض؟ أبداً، ولكن المنافسة 

قــائــمــة مـــن حــيــث تــوقــيــت الـــعـــرض وســهــولــة 
الوصول إليه في المنصات الإلكترونية«.

يختتم زعتري بالقول: »ليس لدي مانع من 
التلقي  أعمالي ليتلاءم مع  تحويل عمل من 
عــن بــعــد بــشــرط أن أكــــون طــرفــاً فــي تصميم 
كــيــفــيــة الــتــلــقــي، ويــمــكــن أن أصـــمـــم مــعــرضــاً 
افتراضياً بشرط أن أكون شريكاً في تصميم 

المنبر أو المنصة التي تعرض العمل«.
مــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول الـــفـــنـــان المــــصــــري هــــادي 
ــي الــــجــــديــــد«: »لا شــــك أن  ــربــ ــعــ بــــرعــــي لـــــ »الــ
 مــهــمــاً من 

ً
المــعــرض الافــتــراضــي يــفــقــد عــامــلا

الفني.  والعمل  المتلقي  بين  التواصل  عملية 
فـــالـــفـــنـــان عــــــادة لـــديـــه تـــصـــور حـــــول الــبــيــئــة 
الجديدة التي سيعرض فيها عمله عند نقله 
ــــون الــحــوائــط  ــو؛ الإضــــــاءة ولـ ــتـــوديـ مـــن الأسـ
وأبعادها عن بعضها كل هذا المحيط يبني 
العمل،  فــكــرة عنه وتــصــوراً قبل نقل  الــفــنــان 
، حيث يتوقع 

ً
وهــذا يختلف في النحت مثلا

الفنان أن المتلقي سيدور حول القطعة الفنية، 
لذلك يدرس حتى مساقط الضوء على العمل 
الفني نفسه مــن عــدة زوايـــا. كــل هــذا يُقتطع 
الفنية. لكن  في العرض الافتراضي للأعمال 

نوال العلي

تــــكــــتــــســــب المــــــــعــــــــارض المـــصـــمـــمـــة 
بــلــغــات تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
ــمــــرت شـــبـــكـــات الـــعـــالـــم  ــــي غــ ــتـ ــ والـ
أزمــة كوفيد-19، أهمية  الافتراضي منذ بدء 
متزايدة؛ فاجأ الفيروس المتاحف وأراشيف 
المـــحـــفـــوظـــات والمـــكـــتـــبـــات وصــــــالات الــعــرض 
والمـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة فـــي الـــعـــالـــم، وانــتــبــه 
كــثــيــر مــنــهــا فـــي عــالمــنــا الـــعـــربـــي عــلــى وجــه 
أنه لم يكن مستعداً للحظة  الخصوص إلى 
مثل هــذه. تفرض هــذه الحالة دراســـة أعمق 
لاحقاً على الأثــر الــذي لا بد أن الأزمــة تركته 
عــلــى ثــقــافــة الــتــلــقــي وأدواتـــــــه وآلـــيـــاتـــه، كما 
تدخلت فــي آلــيــات الــعــرض ومــا نــرى ومــا لا 

نرى من العمل الفني. 
ــرامــــج  ــبــ لـــكـــن ورغــــــــم كــــثــــرة الـــفـــعـــالـــيـــات والــ
الافتراضية، فإن نسبة الإقبال عليها ما زالت 
محل شك، فلو سألنا بشكل عشوائي عشرة 
حول  البصرية  بالفنون  مهتمين  أشــخــاص 
منذ  افتراضياً  التي دخلوها  المعارض  عدد 
بدء وباء كورونا فأغلب الظن أن النسبة لن 

تكون كبيرة.
مجموعة  آراء  استطلعت  الجديد«  »العربي 
ــن الـــفـــنـــانـــين الـــبـــصـــريـــين والـــقـــيـــمـــين حـــول  مــ

في صناعة المعرض الافتـراضي هل أتاحت فترة الحجر 
المنزلي بعض الامتيازات 

للفن المعتمد على 
الوسائط الرقمية؟ وما 

الذي غاب عن تجربة 
العرض الافتراضي وما 

الذي حضر؟ »العربي 
الجديد« استطلعت آراء 
فنانين نبهّ بعضهم إلى 

أن هناك خلطاً بين تطوّر 
التقنية وحضور الفن 

المعاصر

لم يتحوّل الوعي 
الثقافي العربي، الذي 

أسّس له ويناضلُ 
من أجله الكثير من 

المثقفين العرب، إلى 
وعي سياسي جمعي، 

يستطيعُ من خلاله 
العرب التفكيرَ كأمّة

علةّ الوعي الثقافي العربي

من يعرض ومن يتلقّى؟

هل سيفرض العرض 
الافتراضي نفسه كوسيلة 

رئيسية؟

بقي الفكر الحرّ حكراً 
على طبقات ودوائر 

ثقافيةّ معينة

ليس كالمشاهدة 
الحقيقية للعمل في 

متنفّسه الطبيعي

»في  الافتراضي  العرض  )اللوحة(  زعرب  هاني  الفلسطيني  الفنان  يجد 
جلهّ أمراً محبطاً، وخاصة للرسم والتصوير بالألوان والمواد المختلفة، 
أعــمــال  عــلــى  اقــتــصــر  إذا  ولــكــن 
الفوتوغرافي  والتصوير  الفيديو 
يكون  فــربــمــا  الــديــجــيــتــال  وفـــن 
الفنان  أما  أقل«.  بمستوى  الإحباط 
المصري محمد عبد الكريم فيرى 
أونلاين  المتاحف  أرشيف  »إتاحة  أن 
ما  ولكن  بالتأكيد،  مفيدة  تجربة 
والسير  المتحف  في  الحضور  زال 
الواقعية  والخبرة  عمارته  في 

مختلفة وأكثر قيمة«.

اللوحة وفضاؤها

2425
ثقافة

إطلالةاستطلاع

شذرات

المــتــاحــف حـــاولـــت ســـد الـــفـــراغ بــتــوفــيــر طــرق 
العرض ثلاثية الأبعاد، لكن لا شيء يعوض 
عــن الــتــفــاعــل الــجــســدي بــين المــتــلــقــي والعمل 
الفني، مع العلم أن مبادرات المتاحف العالمية 

مهمة وجميلة في الوقت نفسه«. 
ــرب  ــ ــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي هــــانــــي زعـ ــنــ ــفــ يـــجـــد الــ
الــعــرض الافــتــراضــي »فــي جله أمـــراً محبطاً، 

والمــواد  بالألوان  والتصوير  للرسم  وخاصة 
المختلفة ولكن إذا اقتصر على أعمال الفيديو 
والــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي وفـــن الــديــجــيــتــال 

فربما يكون الإحباط بمستوى أقل«. 
الجديد«:  »العربي  إلــى  حديثه  في  ويتابع 
ــا ســيــكــون لــبــعــض أعـــمـــالـــي المــســاحــة  ــمـ »ربـ
الافتراضية ضمن معارض تابعة لغاليري 
أو مؤسسة ولن أرفض ذلك طبعاً وخاصة 
ــتْ مـــن قــبــل، ولــكــن  لأعـــمـــال كــانــت قـــد عُـــرضـ
ـــرر لمــعــرض  ــه مـــن المــمــكــن أن أقــ لا أعــتــقــد أنــ
ــك بسبب  ــ ــذا الـــنـــحـــو، وذلـ شــخــصــي عــلــى هــ
والمبنية  الأخيرة،  البصرية  أعمالي  طبيعة 
ــى المـــــــــــواد المـــخـــتـــلـــفـــة  ــلــ ــي عــ ــ ــاســ ــ بـــشـــكـــل أســ
أن  أعتقد  لا  حيث  السطح،  على  وطبقاتها 
العرض الافتراضي يمكنه أن يفي بالغرض 
إلا إذا كان على مستوى عالٍ جداً من جودة 
الــنــقــل الافــتــراضــي بــكــل أبـــعـــاده، وحــتــى لو 
كان كذلك، فبكل تأكيد لن يكون كالمشاهدة 
ــســه الطبيعي، 

ّ
فـــي مــتــنــف لــلــعــمــل  الــحــقــيــقــيــة 

لهذا فالأمر محبط بالنسبة إلي«.
ــد فــكــر فـــي تغيير  نـــســـأل الـــفـــنـــان إن كــــان قـ
الـــوســـيـــط الـــفـــنـــي فــــي مـــثـــل هـــــذه الـــظـــروف 

والــتــجــريــب فــي فــن الــفــيــديــو؛ فيجيب بأنه 
 لم يأت بشكله 

ْ
يرى أن الأمر ليس قراراً، و»إن

الطبيعي وضمن المعطيات الحقيقة لتطور 
بحثي البصري فأنا أرفضه«.

أما صالح بركات، مؤسس غاليري »أجيال« 
وغاليري »صــالــح بــركــات« فــي بــيــروت فيرى 
أن »العالم يبحث عن حلول لأزماته. العرض 
الافتراضي يساعد على استمرارية التواصل 
في زمن التباعد الاجتماعي. وسيفرض نفسه 
كــوســيــلــة رئــيــســيــة لــلــتــعــامــل والــتــعــاطــي بين 
لتغييرات  المختلفين وسيؤدي حتماً  الفرقاء 

أساسية عبر فرض نفسه كعامل جديد«.
ويضيف في حديثه إلى »العربي الجديد« 
الــعــرض الافــتــراضــي »لــن يلغي بالطبع  أن 
صالة العرض وأهمية العلاقة الواقعية بين 
إلى  سيضاف  إنما  الفني،  والعمل  المقتني 
المتعارف عليها عبر  القواعد  مجموعة من 

السنين لتواصل المهتمين بالنتاج الفني«. 

لماذا لا يتحوّل إلى سياسي؟

ذهبت إلى سوق الطيور، واشتريت طيوراً لكِ، يا حبيبتي. ذهبت إلى سوق الأزهار، 
الحديد، واشتريت سلاسل، سلاسل  إلى سوق  يا حبيبتي. ذهبت  لكِ،  أزهاراً  واشتريت 
أعثر  لم  لكنني  عنكِ،  وبحثتُ  العبيد،  سوق  إلى  ذهبت  ثم  حبيبتي.  يا  لكِ،  ثقيلة 

عليك، يا حبيبتي. 
جاك بريفير ـ »كلمات«، ترجمة: صياّح الجهيم 

شرط النقد أن يكون بين الفكر المنقود والفكر الناقد، اختلاف. وشرطه أن يمتلك 
بين  هو،  الذي  الاختلاف  هذا  لمعرفة  إنتاج  والنقد  نقده.  أدوات  الناقد  الفكر 

الفكرين، حد معرفيّ فاصل بينهما، إذا اختفى، انتفى النقد. 
مهدي عامل ـ »في الدولة الطائفية«

بمفهوم  اختصاره  يمكن  لا  فعلياً  القائم  الحديث  للعالم  الاقتصادي  النظام 
»اقتصاد السوق«، لأنهّ اقتصاد رأسمالي يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. 
المجتمع، واقعياً من  يتشكّل  أقلية. ولا  بالضرورة ملكية  الخاصة هي  والملكية 

مجموع »أفراده« البسيط، بل ينبني انطلاقاً من طبقات اجتماعية متمايزة.
سمير أمين ـ »الاقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد والعشرين«

الشعر جوهرياً عمل عفوي، مع ذلك لا بدّ من الثقافة. لا يمتد عمر الشاعرية بلا 
ثقافة، فالثقافة لا تكشف للشاعر العالم وحسب، بل تكشف له نفسه، وتجدده. 
بالثقافة يستطيع أن يخترق السطوح المألوفة المنهكة، أن يرى بعيداً، أن يستعيد 

الكثير من طفولته، أن يجد الجسر بين طفولته وطفولة الخليقة.
سنية صالح ـ »ذَكَر الورد«

عاطف الشاعر

لكي  أعمدة سياسيّة  إلى  الثقافة  تحتاجُ 
تــصــبــحَ ثــقــافــة قـــويّـــة واثـــقـــة مـــن نــفــســهــا، 
يزدهر فيها التفكير المستند إلى الحريّة 

والانفتاح على الأفكار والاختلافات.
ــمـــدة الــســيــاســيّــة  لــكــن مــــاذا لـــو كــانــت الأعـ
الأســـاســـيّـــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي مـــن قبيل 
حكم القانون، والعدالة، وتساوي الفرص، 
ـــعـــبـــيـــر، غير 

ّ
والـــحـــريّـــة فـــي الــتــفــكــيــر والـــت

موجودة؟ وهذا هو الواقع. في هذه الحال 
التي يتمسّكُ  قافة بين الأصالة 

ّ
الث ح 

ّ
تترن

البعض بجهدٍ كبير، وبقيّة المجتمع  بها 
 ثقافيٌّ 

ٌ
الذي لا يدركُ أهميّة أن يكون له عمق

في النسيج المجتمعيّ، وتلك هي المشكلة.
العالم  ثقافية عديدة حدثت في  مشاريع 
 
ّ
العربيّ، منها ما هو مدهش وعظيم، ولكن

ت على الهامش في أغلب 
ّ
هذه المشاريع ظل

فــي الأنسجة   
ّ
ـــط

َ
ق ولـــم تتغلغل  الأحـــيـــان، 

المــجــتــمــعــيّــة الــعــربــيّــة لــتــتــمــكّــن فــيــمــا بعد 
إلى وعي سياسيّ نهضويّ.  التحوّل  من 
 
ّ
إن إذ  العكس،   الحاصل هو 

ّ
أن والمــؤســف 

عقلانيّة 
ّ

 فيها الكثير من اللا
ً
أفكاراً متطرفة

والتشوّه الفكري والإنساني، غالباً باسم 
ــدّيـــنِ أو الأعـــــراف، وجــــدَت طــريــقــهــا إلــى  الـ
بــعــض المــجــتــمــعــات الــعــربــيّــة، وأصــبــحــت 
هي العادة، وأيُّ نقاش خارجَها سيواجَهُ 

بالرّيبة، وأحياناً بالعنف.
 
َ
ــا زلــنــا نــــرى، كــــوارث وبــالــطــبــع رأيـــنـــا، ومـ

بـــشـــريـــة فــظــيــعــة فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــيّ مــا 
لـــلاســـتـــهـــتـــار  ــة  ــ ــحـ ــ نـــتـــيـــجـــة واضـ  

ّ
إلا ــي  ــ هـ

بالفكر، والركون إلى تركيبات مجتمعيّة 
ــادرة على  ــ وســيــاســيّــة غــيــر مــؤهّــلــة ولا قـ
دخول معترك الحياة الحديثة بثقة، بعيداً 
في  ـــدَمٌ 

َ
ق باختصار،  الحُلول.  أنصاف  عن 

خـــرى مــن الجسد في 
ُ
الــحــديــث، وأطــــراف أ

ف والجهل والعصبيّات. 
ّ
مستنقع التخل

المــدنــيّ  الــوعــي  ذات  الثقافيّة  الــحــداثــة   
ّ
إن

ليست بغريبة عن مجتمعاتنا. ففي أوائل 
العالم  آمــال على  ــتْ 

َ
ــق

ِّ
عُــل العشرين،  الــقــرن 

ه في طريقه إلى الحرية 
ّ
العربي، باعتبار أن

والازدهار الثقافي، والتحرّر من الاستعمار 
)الذي فكّكه وأنهكه( والانفتاح والتجديد 
رحابة  تسودُها  مدنيّة  مجتمعات  داخــل 
الفكر والعدالة الاجتماعية. كانت الأسئلة 
الــتــي طــرحــهــا المــفــكّــرون الــعــرب آنــــذاك في 
صــمــيــم الــقــضــايــا الــفــكــريــة لــتــقــدّم الــعــالــم 
ــق بــأهــمــيّــة 

ّ
الـــعـــربـــيّ، خــصــوصــاً مـــا يــتــعــل

القويّة  ة  الفكريَّ المـــدارس  الــطــبّــي، وظــهــور 
في العصر الحديث.

عر، على سبيل المثال، نجح 
ّ

في مجال الش
السموّ  إلــى حــدٍّ كبير في  العرب  الشعراء 
باللغة العربية بصورة غير مسبوقة، إذ 
وضعوا العصر الحديث في إطار حيويّ 
بــعــد جــمــودٍ فــي فــتــرة الـــدولـــة العثمانية 
نهاية القرن الخامس عشر. هذه النهضة 
العربي، وهي  العالم  الأدبية واضحة في 
التي حافظت على وحدة عربيّة في المخيّلة 
طريّة 

ُ
الق الدولة  تتخطى حــدود  الجمعيّة 

الــــتــــي رســـمـــهـــا الاســــتــــعــــمــــار، وكـــرّســـتـــهـــا 
خــارجــيّ  بــدعــم  عربياً  الحاكمة  الطبقات 
ك 

َّ
مــن هنا تهت ــصــر نظر كبير داخلياً. 

ُ
وق

العالم العربيّ داخليّاً وخارجيّاً في المجال 

ــه بـــقـــيَ صـــامـــداً ثــقــافــيــاً 
ّ
الـــســـيـــاســـيّ، ولــكــن

بدرجةٍ كبيرة.
ــاءً مــثــل جـــبـــران خليل  ــمـ عــنــدمــا نــذكــر أسـ
جــبــران وبــــدر شــاكــر الــســيّــاب وقصيدته 
ــيــــب مـــحـــفـــوظ  »أنـــــــشـــــــودة المــــــطــــــر«، ونــــجــ
ر 

ّ
ومحمود درويش، فعلى الرغم من تجذ

 
ّ

اب في أوطانهم، إلا
ّ
هؤلاء الشعراء والكت

عربية  نفسه شخصيّات  الوقت  في  هم 
ّ
أن

ــى حـــــدود الـــبـــلـــدان أو الـــــدّول 
ّ
بــمــا يــتــخــط

الــرغــم مــن الأفكار  أتــوا منها. وعلى  التي 
اب ومفكرين كثر، أمثال طه 

ّ
المستنيرة لكت

وعزمي  الــجــابــري،  عابد  ومحمد  حسين، 
ها بقيت 

ّ
بشارة، وفاطمة المرنيسي، إلا أن

حكراً على طبقات وفئات ودوائــر ثقافيّة 
معينة.

هكذا لم يتحوّل الوعي الثقافيّ النهضويّ 
 من 

ُ
الجمعيّ، الذي أسّس له وما زال يناضل

أجله الكثير من المثقفين العرب، إلى وعي 
سياسيّ جمعيّ يستطيعُ من خلاله العرب 
 
ٌ
 واحدة

ٌ
التفكيرَ كأمّة واحدة، تجمعُها لغة

وحـــضـــارة كــبــيــرة وطـــمـــوحـــات مــشــتــركــة، 
ة العلل.

ّ
 تلك عل

ّ
ولعل

)ناقد وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

 
ّ
ــيـــف أن ــراث لـــلـــحـــاضـــر، وكـ ــ ــتـ ــ المــــاضــــي والـ
باته.

ّ
الحاضر أولى بما يستجيبُ له ولمتطل

ــا الــحــاضــر فهو  المــاضــي مــجــرّد إلــهــام، أمّـ
 له نصيب 

َ
بيعي أن يكون

ّ
واقــع. ومــن الط

الأسد من الاهتمام والجديّة والفهم وحُسنِ 
 

ّ
التعامل في إطارٍ مدنيّ قانونيّ فعّال. كل

دُماً، وتلك فكرة مركبة 
ُ
تي سارتْ ق

ّ
الأمم ال

تحتاج إلى تفصيل، هي أممٌ أحدثت قطيعة 
فاتِ من 

ّ
جذريّة مع مجموعة أنماطٍ ومخل

الماضي. لنتذكّر هنا الصّين واليابان وأمم 
ها أحدثت قطيعة مع 

ّ
كل أوروبــيــة كثيرة، 

ذلك  ماضيها،  من  ومهمّة  عزيزة  جوانب 
مــن أجـــل الــحــاضــر والمــســتــقــبــل، وبالفعل 
العربيّة.  أمّتنا   

ّ
إلا وعــلا شأنها،  تــطــوّرت 

 
ً
ة ــاء

ّ
وفـــي هـــذا الــصّــدد نــســتــذكــرُ أفــكــاراً بــن

ــرّازق وشكيب  الــ لمحمد عــبــده وعــلــي عبد 
إرسلان، وآخرين كثر. 

الشعريّ  يه 
ّ
بشق الــعــربــيّ  الأدب  يستحق 

والنثريّ الإشــادة هنا، فقد خطا خطوات 
إطــار نهضويّ، منفتحاً على  عظيمة في 
ـــســـمَ بــهــا الــقــرن 

ّ
الــحــيــاة الــجــديــدة الــتــي ات

العشرون، من ناحية الاختراعات العلميّة 
والتطوّر  الهائلة  والتكنولوجيا  الكبيرة 
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من فيديو »أركيولوجيا الإشاعة« لـ أكرم زعتري

»ملحمة الشهيد«، كاظم حيدر، 1965

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
التلوّث  دائــمــاً هــواجــس بيئية بسبب  لـــديّ 
الذي يحيط بنا وارتفاع الحرارة حتى في 
شهور خارج فصل الصيف بسبب ثقب طبقة 
الأوزون. وهــا قــد دعــم الــوبــاء هــذا الشعور 
حـــين رجّ الــعــالــم فـــي كــثــيــر مـــن الــتــصــوّرات 
في علاقتنا بالأرض وبالسياسات البيئية 
وبالمستقبل. أعادتني فترة الحجر الصحّي 
إلــى هــذا الــنــوع مــن الــتــأمــلات كما أعادتني 
ني أغترف منها ما يُمكّنني 

ّ
إلى مكتبتي عل

من مواجهة ما يحصل فكرياً. نحن جميعاً 
مــــدعــــوّون إلــــى الــتــفــكــيــر فـــي حــيــاتــنــا وفــي 

العالم من جديد.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك المقبل؟
ــة تـــدريـــب مــســرحــيــة مع  أشـــرفـــت عــلــى ورشــ
ــيـــات«، وقـــد  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ »جــمــعــيــة الـــنـــســـاء الـ
دامت لثلاثة أشهر اشتغلنا من خلالها مع 
وقد  الــفــرديــة،  الحريات  ثيمة  على  الشباب 

توّجت التجربة بإنجاز عمل مسرحي عُرض 
ــار مــضــيّــق بــســبــب كـــورونـــا،  مـــؤخـــراً فـــي إطــ
على أن تــتــواصــل الــعــروض افــتــراضــيــاً. أما 
الــعــمــل المــقــبــل فــأنــا بــصــدد دراســــة عــروض 
اليوم سيكون ضمن  كثيرة، ولكن توجّهي 
تــجــارب مــســرحــيــة مــع الــشــبــاب. عُــرفــت من 
خلال تجربتي مع الفاضل الجعايبي، وفي 
»المسرح  مع  انتهى عقدي  العام  هــذا  بداية 
الوطني«، المؤسسة التي يديرها، ولا أنوي 
ــد الـــبـــحـــث عــــن تــجــربــة  ــ تـــجـــديـــد الـــعـــقـــد. أريــ
سنة.  عشرة  خمس  بعد  ومختلفة  مغايرة 
من الضروري أن نخوض معارك مسرحية 
أخــرى. بعد تجربتي ضمن ورشة التدريب 
المسرحية لاحظت تحمّسي لفكرة الإخراج، 

لة قبل كل شيء. 
ّ
وإن كنت أرى نفسي ممث

■ هل أنت راضية عن إنتاجك ولماذا؟
شـــــارك 

ُ
نـــعـــم. لــســبــب بــســيــط هـــو أنـــنـــي لـــم أ

ــذا الــرضــا هو  فــي عــمــل إلا وكــــان خـــيـــاراً. هـ
ــوار الــفــنــي  ــشــ مــســؤولــيــة وحـــافـــز لــبــقــيــة المــ
ــنــــاء عــلــيــه  ــبــ لمــــزيــــد الـــتـــمـــســـك بـــالـــنـــجـــاح والــ
من  الكثير  رفضت  جــديــدة.  نجاحات  نحو 
الـــعـــروض الـــدرامـــيـــة كـــي أحـــافـــظ عــلــى هــذا 
الــــرضــــا، ولـــــــديّ شـــغـــف كــبــيــر بــالــعــمــل فــي 
السينما. أتعطش لتجربة سينمائية مهمة، 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 

حول انشغالاته الإبداعية 
وجديد إنتاجه وبعض 

ما يودّ مشاطرته 
مع قراّئه

أعادتني فترة الحجر 
الصحّي إلى تأمل علاقتنا 

بالأرض وإلى مكتبتي

ــل إضــافــة 
ّ
رغــــم ذلــــك لا أقـــبـــل إلا بـــــدور يــمــث

حقيقية لي.

■ لــو قــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ستختارين؟

طبعاً المــســرح. هــو عــالمــي الـــذي أسكنه بكل 
جــوارحــي وأنــتــمــي إلــيــه بــكــل حـــب. لا أجــرؤ 

حتى على تخيّل نفسي خارج المسرح.

تريدينه من  أو  تنتظرينه  الــذي  التغيير  ما هو   ■
العالم؟

الأولويات اليوم بيئية في رأيي، كما ذكرت 
ســـابـــقـــاً. أتــمــنــى أيـــضـــاً أن تــتــغــيّــر الــعــلاقــة 
الاستهلاكية التي نعقدها في مجتمعنا مع 
الأشــيــاء. إصــلاح هــذه العلاقة ضــروري كي 
نستطيع أن نكون منتجين. من جانب آخر، 
نحتاج إلى انفتاح على الاختلاف، فذلك من 

مفاتيح التغيير.
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سينما

نديم جرجوره

شــخصيات حقيقيــة عــدّة يؤدّيهــا 
تــوم هانكــس )كاليفورنيــا، 1956( 
المشــهد  فــي  راســخةٍ  أفــامٍ  فــي 
تشــويقية  نمطيّــة  مــن  تتحــرّر  الســينمائي، 
بحتة. شخصيات تبلغ عمق المأزق ـ الأخاقي 
والنفســي والروحي ـ الذي يُصيبها جرّاء فعلٍ 
والأحســن  الأفضــل  نفســها  الشــخصيّة  تــراه 
 خطــرٍ ممكــن 

ّ
 عبــره درء كل

ً
للآخريــن، محاولــة

عنهــم. ثنائية الشــخصية الحقيقية ومواجهة 
أســئلة تصــبّ فــي الأخاقــيّ والمهنــيّ، كمــا فــي 
الحــدّ الفاصــل بــن الواجب والتصــرّف الفرديّ 

غربيّــة  وصحافيــة  إعاميــة  مؤسّســات 
واســتطاعات  إحصــاءات  تنشــر  مرموقــة 
وآخــر،  حــن  بــن  ونقديــة  صحافيــة  رأي 
ــق 

ّ
تتعل منصــرم،  عــامٍ  نهايــة  فــي  وغالبــا 

تقليــد،  أبرزهــا  ســينمائية،  بمســائل 
يضعهــا  بلوائــح  ــل 

ّ
يتمث غالبــا،  ســنويّ 

مختلفــو  ســينمائيون  وصحافيــون  ــاد 
ّ
نق

الجنسيات والثقافات والأمزجة، يجتمعون 
على اشــتغال في شــؤون السينما. واللوائح 
بأفضــل  قــة 

ّ
المتعل اختياراتهــم  تتضمّــن 

شاهَدة في عامٍ فائت، أو في تاريخ 
ُ
الأفام الم

مؤسّســات  بــه  تتمسّــك  تقليــدٌ  الســينما. 
تــرى  عربيّــة(،  جهــاتٌ  )وتنســخه  غربيّــة 
فيــه امتــداداً لاهتمامــاتٍ نقديــة، أو تكريســا 
حــفٍ« يختارهــا هــؤلاء مــن دون غيرهــم، 

ُ
»ت لـ

ويضعونها في واجهة المشهد.
هذا عمل صحافي بحت، لا عاقة له بالنقد، 
المشــاركون  يمارســه  نقــدٍ  مــن  ينطلــق   

ْ
وإن

فــي وضــع تلــك اللوائــح فــي حياتهــم المهنيّة 
اليوميــة. عمــل منبثــق مــن تفكير تدريســيّ/ 
ــل 

ّ
المتمث كــذاك  بحــت،  تلقينــي  تعليمــي/ 

أو  صحافــي  رأي  تكشــف  »نجــومٍ«  بوضــع 
 صاحــب 

ّ
كأن عــرض حديثــا، 

ُ
ت بأفــام  ناقــد 

 
ّ
الــرأي غيــر راغــبٍ فــي تحليــل نقــدي، أو كأن

 
ً
ــه تحليا

ّ
 من

ّ
الفيلــم بحــدّ ذاتــه غير مســتحق

تفاديــا  أكثــر  أو  »نجمــة«  بـ فيكتفــي  نقديــا، 
بــا 

ّ
للتغاضــي عــن جانــبٍ مــن مهنتــه، وتجن

يكــون  لــن  أو  كتابتــه،  عــن  يعجــز  لتحليــلٍ 
جاهزاً لتلك الكتابة.

»أســتذة« حاضــرة فــي فعــلٍ كهــذا. اللوائح  الـ
 

ّ
حــفٍ« تســتحق

ُ
 تحتــوي غالبــا علــى »ت

ْ
ـ وإن

 
ْ
 تبقــى منــارات فــي صناعــة الســينما، وإن

ْ
أن

بعــد ســنن علــى إنجازهــا ـ غيــر متمكّنة من 
تقديــم شــيء يمكن الركــون إليه في كتابة أو 
نقــاشٍ أو حــوار، فهــو خــالٍ مــن تفاصيــل أو 
 فكــرة أو معلومــة 

ّ
معطيــات، ومجــرّد مــن كل

المنبثــق مــن راهــن الحــدث، ركيــزة ســينمائية 
واقعيّــة  أدوارٍ  عبــر  الباحــث  لهانكــس، 
)وبعضهــا غيــر معنــيّ بشــخصيات حقيقيــة، 
عاديــن(  أناســا  أحيانــا،  لــون، 

ّ
يُمث بأفــرادٍ  بــل 

والســلوك  والمهنــة  التفكيــر  تناقضــات  عــن 
 يكــن الآخــر 

ْ
والمســؤولية والعاقــة بالآخــر، إن

ب« عليه إنقاذه أو  ــه أو غريبــا »يتوجَّ
ّ
مقرّبــا من

مساعدته في بحثه عن خاصٍ ما، رغم الثمن 
لقــاء تنفيــذ  إلــى دفعــه  الــذي يُضطــرّ  الباهــظ 
مهمّــة، ســتكون واجبــا يســتند إلــى الأخاقــيّ 

والنفسيّ والإنسانيّ والمهنيّ في آنٍ واحدٍ.
تكــرارٍ  دون  تحــول  هانكــس  تــوم  أداء  براعــة 
لصيغــة واحــدة فــي تمثيــل شــخصياتٍ، تجــد 
تكشــف  براعــة  متشــابهة.  مــآزق  فــي  نفســها 
 فــرقٍ بــن تمثيــل وواقــعٍ، 

ّ
تمكّنــه مــن إزالــة كل

أو بــن حقيقــة ومتخيّــل ســينمائيّ، مــن دون 
التــوازن  إلغــاء لأولويــة  أو  افتعــال  أو  ــع 

ّ
تصن

بــن الحقيقــيّ/ الواقعيّ والمتخيّــل/ التمثيليّ. 
 )2016( »ســولي«  فــي  ينبرغر 

ّ
ســول تشــيزلي 

، نموذجٍ لتلك الثنائية 
ً
لكلينت إيســتوود مثا

شــخصية  بالآخــر:  طرفيهــا  أحــد  المندمــج 
حاصَــر بمأزق التســاؤل عــن أي فعلٍ 

ُ
حقيقيــة ت

تضــارب  وعــن  المخاطــر،  رغــم  الإنقــاذ  بهــدف 
الواجــب بالمهنــة وقواعدهــا، وعــن صــدامٍ قاسٍ 
بــات اللحظــة. حنكــة 

ّ
بــن ركائــز العمــل ومتطل

والت ديزني، في »إنقاذ السيّد بانكس« )2013( 
لجون لي هانكوك، محتاجة إلى حِرفية تمثيلٍ 
تتجــاوز مهنــة الأداء إلى حالــة تخبّطٍ، ممزوجٍ 
بجاذبيّــة الشــخصية الحقيقيــة لمــاري بوبّنــز، 
وبمفــردات المهنــة وحاجاتهــا، التــي يقــع فيهــا 
فــي ســتينيات  أبــرز منتجــي هوليــوود،  أحــد 
»كابــن  يفعلــه هانكــس.  مــا  هــذا  الـــ20.  القــرن 
فيليبــس« )2013( لبــول غرينغــراس و»إنقــاذ 
ســبيلبيرغ  لســتيفن   )1998( رايــن«  ــد 

ّ
المجن

ريتشــارد  القبطــان  شــخصيتي  يمنحــان 
 
ً
فيليبــس والكابــن جــون أيتــش. ميلر مســاحة
لبحــثٍ معمّــق فــي الذات والوعــي والتفكير عن 
رغــم  تحقيقــه،  بالشــخصيتن  يُفتــرض  فعــلٍ 
ومســؤولية  بواجــب  ل 

َ
ــز

َ
خت

ُ
ت جمّــة  تســاؤلات 

بــات مهنة وانفعال إنســاني 
ّ
وضميــر، وبمتطل

وتفكير آنيّ بعواقب ونتائج.

اللوائــح  تلــك  مــو 
ّ
فمنظ رأي.  أو  تحليــل  أو 

ــادٍ وصحافيــن ســينمائين 
ّ
يريــدون مــن نق

اختيــار 10 أفــام يعتبرونهــا الأهــمّ فــي عــامٍ 
الســينما.  تاريــخ  فــي  فيلــمٍ   100 أو  مــاضٍ، 
ــق بتاريــخ الإنتــاج 

ّ
التفصيــل الوحيــد يتعل

واســم المخــرج والبلــد الــذي ينتمــي المخــرج 
إليه، أو الجهة الإنتاجية الأبرز.

فــسٌ تعليمــيّ بالطريقة المدرســيّة 
َ
فــي هــذا ن

الائحــة طويلــة. تــوم هانكــس بــارع فــي تقديم 
المنــاخ  فــي  تــدور  وأخــرى  كتلــك،  شــخصيات 
الدرامــي والجمالــيّ والإنســاني نفســه، بعيــداً 
، وعــن تشــابه فــي الأداء 

ً
عــن تكــرار يصنــع ملــا

تفاصيــل  علــى  اعتمــاده  ورغــم  نفــوراً.  يُثيــر 
تــوم  يكشــف  كهــذه،  أدوارٍ  فــي  متغيّــرة  غيــر 
هانكــس، دوراً تلــو آخــر، عــن تفوّقــه في تحرير 
نفســه من شــخصية، بهدف الذهاب إلى أخرى 
تعاني أهوالًا متشــابهة، وتتصرّف بوحي من 
اللحظــة والأفعــال الحاصلــة والمنــاخ الشــاهد 
التمثيــل متعــة،  فيكــون  أو حالــةٍ،  علــى حــدثٍ 
شــاهدة اختبــاراً جديــداً فــي رحلــة البحــث 

ُ
والم

عــن تجديــدٍ دائــمٍ فــي عيــش الممثــل، هــو أيضــا، 
اختبارات مختلفة.

فــي  هانكــس  تــوم  يُؤدّيهــا  الأدوار  تلــك  آخــر 
»غرايهونــد« )2020( لآرون شــنايدر. مُقتبســا 
 )1955( الصالــح«  »الراعــي  روايــة  مــن  إيــاه 
للكاتب البريطاني سيســيل ســكوت فوريستر 
)1899 ـ 1966(، يصنع هانكس، كسيناريســت، 
الصــدارة،  فيهــا  يتبــوّأ  ســينمائية  مشــهدية 
ذون أوامر إرنســت 

ّ
متجوّلًا بن مســاعدين يُنف

الأميركيــة  ــرة  المدمِّ قائــد  )هانكــس(،  كْــرَاوْزا 
»كيلينغ« )اسم الرمز في الاتصالات الاسلكية 
شــمال  فــي  لــه  مهمّــة  أول  فــي  »غرايهونــد«(، 
المحيــط الأطلســي، فــي فبرايــر/ شــباط 1942. 
الثانيــة  العالميــة  فالحــرب  كثيــرة،  التحدّيــات 
بــن  البحريــة  والصدامــات  بعنــفٍ،  مندلعــة 
الحلفــاء والنازيــن غيــر منتهيــة، والغوّاصات 
بــن  تواصــل   

ّ
كل منــع  فــي  تجهــد  الهتلريــة 

فــي  المنخرطــة  ـ  الأميركيــة  المتحــدّة  الولايــات 
تلــك الحــرب بعــد الاعتــداء اليابانــي علــى بيرل 
ـ  فــي 7 ديســمبر/ كانــون الأول 1941  هاربــر، 
إلــى  أساســا  )التواصــل(  يهــدف  وبريطانيــا، 
تأمــن حاجيــات أساســية للنــاس. مهمّة تضع 
كْراوْزا/ هانكس في مواجهة نفسه مرّة أخرى، 
كما في مواجهة تحدّيات جمّة، يحاول أمامها 

إيجاد توازن بن مهنة وواجب.
لا عاقــة لعنــوان الروايــة بثانــي فيلــمٍ روائــيّ 
نيــرو  دي  روبــرت  الأميركــي  الممثــل  يُخرجــه 
الصالــح«  »الراعــي  فـ أيضــا(.  فيــه  ــل 

ِّ
)ويمث

عالــم  فــي  يغــوص  نيــرو  لــدي   )2006(
نهايــة  بعــد  البــاردة،  والحــرب  الاســتخبارات 
روايــة  بينمــا  أيضــا،  الثانيــة  العالميــة  الحــرب 
فوريســتر معنيّــة بحالةٍ نفســية يعانيها قائد 
ــرة أميركيــة تحمي ســفنا عــدّة من مخاطر  مدمِّ
الإبحــار في مســافات غيــر محمّية من الطيران 
الحمايــة،  تلــك  دون  مــن  تمــرّ  عــدّة  )ســاعاتٍ 
انســحاب  تفــرض  وأمنيــة  عســكرية  لأســبابٍ 
مــن  تبــدأ  حــالاتٍ  مهمّاتهــا(.  مــن  الطائــرات 
حياته السابقة على بدء مهمّته الأولى )عاقة 
فــي  كمــا  الحــرب،  بســبب  مكتملــة  غيــر  حــبّ 
ض لها أمام أهوال  بدايــة الفيلــم(، وتضع المعــرَّ
حــربٍ تحاصــره بحــراً، وتختــرق ذاتــه المرتبكة 
بصمتٍ أمام مسؤولية إنقاذ الجنود من عنف 

النازين.
معنــى  مُجــدّداً  هانكــس  تــوم  يكشــف  بهــذا، 
أمــام  لغتــه،  تجديــد  إلــى  المنصــرف  التمثيــل 
الممثــل،  الشــخصية/  المــرء/  عــرّي 

ُ
ت كاميــرا 

بــات ومقوّمــات ومعطيــات تخدم 
ّ
لكشــف متطل

ع أو تكرار.
ّ
النصّ الأصلي من دون تصن

تبقــى  كتلــك  لوائــح  بشــيء.  المفيــدة  غيــر 
فــي  يرغــب  مهتمّــا  يُســاعد  ــه 

ّ
لعل أرشــيفا 

علــى  بنــاء  للمُشــاهدة،  فيلــمٍ  اختيــار 
»نصيحــة« عابــرة مــن ناقــدٍ أو صحافــي أو 
مؤسّســة إعاميــة أو مطبوعــة ســينمائية، 
تلــك  الســينمائية  المطبوعــات  وبعــض 
نقديــة وفكريــة. والاختيــار، فــي حالةٍ كهذه، 
 باســم فيلــم أو باســم مخــرجٍ يميــل 

ٌ
مرتبــط

 غالبــا عــن اســم الذي 
ّ

المــرء إليهمــا، وينفــض
ــاد 

ّ
النق فأســماء  كهــذه،  لائحــة  يختــاره 

 
ً
شــهرة  

ّ
أقــل الســينمائين  والصحافيــن 

 لوائح 
ّ
بكثيــر مــن أســماء مخرجــن، علما أن

كهــذه غيــر معنيّــة بممثلــن وممثــات، هــم 
أشــهر مــن غيرهــم، جماهيريــا، فــي صناعــة 

السينما.
والصحافيــون  ــاد 

ّ
النق هــم  نــادرون 

السينمائيون الذين لهم شهرة واسعة عند 
مُشــاهدين مهتمّن بالفن الســابع بجوانبه 
 ينقص عدد هؤلاء المشهورين في 

ْ
ها. وإذ

ّ
كل

 
ّ

 عددهــم فــي العالــم العربــيّ أقــل
ّ
الغــرب، فــإن

منــه بكثيــر، وغالبيّتهــم معروفــة فــي عالــم 
المهنــة لا أكثــر. بينمــا للصحافيــن الفنين، 
 يهتمّ بعضهم بالســينما، حضورٌ شــبه 

ْ
وإن

غيــر  عربيّــن،  وصحافــة  إعــام  فــي  طــاغٍ 
مُهتمّــن بالنقــد والصحافــة الســينمائين، 

علــى غرار الاهتمــام الغربيّ بهما.
أمــا تلــك اللوائــح، التــي يُشــارك فيهــا عــربٌ 
أو التــي يصنعهــا عــربٌ، فتبقى مجرّد لعبة 
وصحافيــون  ــاد 

ّ
نق  

ّ
يظــن عابــرة،  لتســليةٍ 

أو  نقديــا،  مفيــدة  هــا 
ّ
أن وأجانــب(  )عــربٌ 

فالمهتــمّ  مهنيًــا.  ســليمة  أو  ثقافيــة،  فاعلــة 
مــا  اختيــار  علــى  غالبــا،  أقــدر،  بالســينما 
ورغباتــه  وثقافتــه  وروحــه  نفســه  تطلبــه 
 

ّ
ووعيــه، بينمــا تمــأ اللوائــح فراغــا يحتــل

 بن حنٍ وآخر.
ً
مهنــة

نديم...

توم هانكس: تنويع دائم لأدوارٍ 
درامية متشابهة )غاريث كاترمّول/ 

)Getty
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براعة أداء تحول 
دون تكرار صيغة واحدة 

لتمثيل الشخصيات

نفَسٌ تعليميّ 
بالطريقة المدرسيةّ غير 

المفيدة بشيء

فيلمٌ جديد لتوم هانكس 
بعنوان »غرايهوند« 

يستكمل سيرة ممثل 
يتُقن تأدية أدوارٍ سينمائية 

لشخصياتٍ متشابهة 
واقعياً، لكن التمثيل 

متنوّع وجاذب

الشخصياّت واقعية ومتشابهة لكن الأداء متنوّع

تكرار سنوي لفعل غير مفيد

تحدّيات التمثيل عند توم هانكس

أي معنى للوائح »أفضل الأفلام«؟

 Natalie Wood: What Remains ¶
Behind وثائقي للوران بوزورو، مع 

ناتالي وود )الصورة( وريتشارد 
 من 40 عاما على 

ّ
بنجامن: بعد أقل

وفاتها، التي يقول البعض عنها 
ها »غامضة« وغير واضحة 

ّ
)الوفاة( إن

الأسباب، وذلك في أثناء تمثيلها في 
 Brainstorm فيلم خيال علمي بعنوان

لدوغاس ترامبول. الوثائقيّ هذا 
يستند أولًا إلى حديثٍ لابنة الممثلة، 

ناتاشا غريغسن فاغنر، التي تغوص 
في سيرة الممثلة وتفاصيل عيشها، 

مع أناسٍ عاشوا معها وعرفوا جوانب 
مختلفة من سيرتها الحياتية.

¶ An American Pickle لبراندن 
تروست، تمثيل ساره سْنووك 

 روجن ومايا إرسْكن: 
ْ
)الصورة( وسث

يروي الفيلم حكاية هرشل غرينبوم، 
العامل المهاجر إلى أميركا عام 1920، 

مع حلمِ عيش حياة أفضل مع عائلته. 
في أحد الأيام، أثناء عمله في مصنع، 

ات 
ّ
يقع وعاء يحتوي على مخل

محفوظة منذ مئة عام، بفضل محلولٍ 
حيّ. لكن عند خروجه من المصنع، 

ْ
مل

ه لم يكبر يوما، وعند 
ّ
يكتشف أن

بحثه عن عائلته، يخوض تجارب 
ى، بعضها مخيف.

ّ
واختبارات شت

¶ Jusqu’au Declin لباتريس 
لاليبرتي، تمثيل مارك ـ أندره 

غروندان وماريلن كاستونغاي 
)الصورة(: استباقا لاختبار البقاء 

على الحياة، بسبب وقوع كارثة ما، 
ى من 

ّ
يتدرّب أنطوان على أنماطٍ شت

المواجهة، بهدف حماية نفسه وأفراد 
عائلته من موتٍ قد يُصيبهم عند 

فة تطرح 
ّ
وقوع كارثة. تدريبات مكث

 
ً
عليه، وعلى المشاركن معه، أسئلة

عن الحياة والموت والتحدّي والعاقة 
بالآخر.

اسْ خان، 
َ
¶ Forensic لأخيل بول وأن

تمثيل توفينو توماس ومامْتا 
مُهانداس وريبا مونيكا جون 

)الصورة(: يبدأ الفيلم بمشهدٍ يظهر 
فيه أبٌ مع ابنه داخل متجر لبيع 

اللحوم. في المنزل، يكتشف الصبيّ 
 هناك رؤوس حيوانات مختلفة 

ّ
أن

وجثثا لها، محفوظة في المنزل، 
تحت سريره هو، ما يؤدّي بوالده 

إلى ضربه. بعد أعوام مديدة، يكبر 
الصبي ويقتل والده، وتبدأ رحلة 
أخرى من المغامرات والاختبارات.

¶ The Wrong Missy لتايلور سْبِندل، 
تمثيل ديفيد سبايد ولورن لابْكوس 

)الصورة( ونِكْ سواردْسن: يلتقي تيم 
امرأة أحامه، فيدعوها إلى تمضية 

مه الشركة 
ّ
نظ

ُ
الوقت معه في احتفال ت

ه سيلتقي في 
ّ
التي يعمل فيها. لكن

الاحتفال نفسه بامرأة تحمل الاسم 
نفسه، علما أن المرأتن تختلف 

إحداهما عن الأخرى بنحو كبير.

أفلام جديدة
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رياضة

تحدث جوسيبي ماروتا، المدير التنفيذي 
لفريق إنتر ميان الإيطالي، عن فكرة التعاقد 

مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال في 
تصريحات لشبكة )سكاي سبورت(: »يجب أن 
نكون واقعين، إنه أمر خيالي. الجميع يرغب 

في التعاقد معه، ولكن سيكون من غير الاحترام 
تغذية هذه الأوهام. يجب العودة للواقع والتأكد 

من أن ميسي لاعب كبير ولكنه حاليا في صفوف 
برشلونة. أعتقد أن مسيرته ستنتهي هناك«.

سمح الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم لأول 
مرة منذ بداية انتشار فيروس كورونا، بعودة 

الجماهير إلى مدرجات الماعب. وكان البروتوكول 
الذي تعن اتباعه في الماعب التي استضافت 

المباريات الأولى من الجولة الـ14 من دوري الدرجة 
الأولى الكوري صارما. ووفقا للبروتوكولات 

الصحية، التزم الجميع بارتداء قناع والجلوس 
على مسافة آمنة في مقاعد محددة، وتم منعهم 

من تناول الطعام في المدرجات.

أعلن فريق ليغا دي كيتو الإكوادوري عن 8 
حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوفه. وذكر 

النادي في بيان أنه »في يوم الثاثاء الموافق 28 
تموز/يوليو 2020، تم إجراء اختبارات للفريق 

وأعضاء الجهاز الفني وموظفي الدعم في النادي، 
تم إجراء ما مجموعه 54 اختباراً، 8 منها كانت 

موجبة«. وأكد فريق دي كيتو أنه »من أجل ضمان 
سامة جميع أعضاء الفريق، تقرر تعليق المباراة 

الودية ضد أوكاس«.

ماروتا: أعتقد أن مسيرة 
ميسي ستنتهي في 

برشلونة

المشجعون يعودون 
إلى ملاعب الكرة في 

كوريا الجنوبية

8 إصابات بكورونا 
في فريق إكوادوري 

تُلغي مباراته

أكّد رئيس 
نادي برشلونة، 
جوسيب ماريا 
بارتوميو، 
أنه لن يترك 
منصبه »بحكم 
المسؤولية«، 
ويواجه عامه 
الأخير على 
رأس مجلس 
إدارة النادي 
بفكرة ترك كل 
شيء »جاهز 
وعلى الطريق 
الصحيح«. 
وفي مقابلة 
نشرتها صحيفة 
)سبورت( قال 
بارتوميو »لن 
أغادر بحكم 
المسؤولية. 
في عام 2015 
ارتبطت بالتزام 
مع الشركاء. 
هناك أيضاً خطة 
استراتيجية 
قيد التنفيذ. 
سيكون تصرفاً 
غير مسؤول أن 
يغادر المجلس 
رئيس برشلونة يرفض الرحيل رغم كل الأزمات )Getty(الآن«.

بارتوميو يرفض الرحيل

Monday 3 August 2020
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أرتيتا أصبح أول شخص 
يحقق كأس الاتحاد مع 

أرسنال كقائد ومدرب

بورتو بطلاً للثنائية في البرتغال 
تقمص المهاجم الكونغولي شانسيل مبيمبا دور البطولة، بعد أن سجل هدفين 
أهدى بهما فريقه بورتو لقب كأس البرتغال على حساب الغريم التقليدي بنفيكا 
في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب )مدينة كويمبرا( وانتهت بنتيجة )2 
في  للقب  »التنانين«  اقتناص  هدفي  سنة(   25( الــشــاب  المهاجم  وسجل   .)1  -
الدقيقتين 47 و59. بينما سجل هدف الشرف لبنفيكا مهاجمه فينيسيوس في 
الدقيقة 84 من ركلة جزاء. وبهذا الفوز واصل بورتو موسمه الناجح وهيمنته على 
المشهد في البرتغال بعد أيام من تتويجه بلقب الدوري قبل أيام قليلة، ليحصد 

بذلك الثنائية المحلية )الدوري والكأس( للمرة الثانية في تاريخه. كما أن الفريق 
استعاد الكأس الغائبة عن خزائنه بعد 9 سنوات وتحديدا موسم )2011-2010( 
عندما اكتسح فيتوريا غيمارايش )6-2(. ورفع بورتو رصيده في الكأس إلى 
17 لقباً ليتساوى مع حامل اللقب سبورتينغ لشبونة. في المقابل استمر موسم 

»النسور« الكارثي، بعد أن أنهى الدوري في المركز الثاني وخسر لقب الكأس.

رييكا بطلاً لكأس كرواتيا للمرة السادسة في تاريخه
تُــوج به  واصــل فريق رييكا تفوقه في بطولة كأس كرواتيا لكرة القدم بعد أن 
النهائي  التوالي والمــرة السادسة في تاريخه إثر فــوزه في  الثاني على  للموسم 
عــلــى لــوكــومــوتــيــفــا بــهــدف نــظــيــف. ويــديــن ريــيــكــا بالفضل فــي هـــذا الانــتــصــار 
والتتويج للاعب الوسط الشاب تيبور خليلوفيتش صاحب الهدف الوحيد في 
الدقيقة 76. وتُعد هذه المرة الثانية توالياً التي يحصد فيها رييكا لقب الكأس، 
البطولة دينامو  الرفيع في  المقام  بعد فوزه بلقب الموسم الماضي على صاحب 
زغرب )15 لقباً(، في مفاجأة من العيار الثقيل. ورفع رييكا رصيده من الكأس 
إلى 6 بطولات، ليتساوى بذلك مع هايدوك سبليت، بينما فشل لوكوموتيفا في 

تدشين أول ألقابه في الكأس في النهائي الثاني في تاريخه.

إنتر يحسم معركة الوصافة أمام أتلانتا وروما 
يسُقط يوفنتوس

حسم إنتر ميلان معركة المركز الثاني في بطولة الدوري بالفوز على منافسه 
أتلانتا في عقر داره بثنائية نظيفة، بينما أنهى روما موسمه بأفضل طريقة 
الجولة  وذلــك ضمن مواجهات   ،)3-1( ملعبه  البطل في  يوفنتوس  بالفوز على 
المهمة  »النيراتزوري«  وأنهى فريق  الإيطالي.  الــدوري  بطولة  والأخيرة من  الـــ38 
الـــ45 دقيقة الأولــى بعد أن سجل هدفي اللقاء بتوقيع دانيلو دامبروزيو  خلال 
والإنكليزي أشلي دي يونغ في الدقيقتين 1 و20. وبهذه النتيجة يحسم رجال 
المدرب أنطونيو كونتي معركة الوصافة مع فريق مدينة بيرغامو، بعد أن رفعوا 
رصيدهم إلى 82 نقطة في المركز الثاني. في المقابل، تجمد رصيد أتلانتا عند 78 
نقطة ينهي بها الموسم في المركز الثالث مؤكدا ظهوره للموسم الثاني توالياً في 
دوري الأبطال. وعلى ملعب »أليانز ستاديوم«، واصل روما مسلسل انتصاراته 
بعد أن أسقط »البطل« يوفنتوس في عقر داره )3 - 1(. واقتنص فريق »الذئاب« 
انتصارهم الرابع على التوالي والـ21 هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة في 
الــدوري الأوروبــي في الموسم  لــدور مجموعات  المركز الخامس المؤهل مباشرة 
المقبل. في المقابل سقط »البيانكونيري« في فخ الخسارة الثانية توالياً، والسابعة 

هذا الموسم، ليظل رصيده عند 83 نقطة في المركز الأول.

الدوري البوسني ينطلق في ظل تزايد 
الإصابات بكورونا

بدون   ،2021/2020 موسم  القدم  لكرة  البوسني  الأولــى  الــدرجــة  دوري  ينطلق 
جمهور وفي ظل إجراءات احترازية صارمة، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً 
ــى، بــين سلوبودا  ــ كبيراً فــي الإصــابــات بــفــيــروس كــورونــا. وتــأتــي المــبــاراة الأول
ورادنيك، بعد الإعلان عن تسجيل 343 إصابة جديدة بالفيروس و11 حالة وفاة 
خلال الساعات الـ24 الماضية في بلد لا يتعدى عدد سكانه 3.3 ملايين نسمة، 
وفقاً لما ذكرته بوابة )كليكس( للأنباء. وأعلن الاتحاد البوسني لكرة القدم عن 
غرامات وسحب ما يصل إلى 5 نقاط في ترتيب الدوري للأندية التي لا تحترم 
وتدابير  كــورونــا،  لاختبارات  اللاعبين  إخضاع  تشمل  والتي  الوقائية،  التدابير 

التعقيم، وغيرها من الإجراءات.

ــد  ــرب أرســــنــــال عــصــفــوريــن بــحــجــر واحـ ضــ
بإحرازه لقبه الرابع عشر في كأس الاتحاد 
العبور  بطاقة  على  وحــصــولــه  الإنــكــلــيــزي، 
إلى الدوري الأوروبي »يوروبا ليغ« الموسم 
المــقــبــل، بــقــيــادة الــغــابــونــي بــيــار-إيــمــيــريــك 
أوباميانغ الذي سجل ثنائية الفوز بنتيجة 
ملعب  على  النهائي  فــي  تشلسي  على   1-2
ويمبلي بــلــنــدن. وســجــل أوبــامــيــانــغ هدفي 
ــــذي عــــزز رقـــمـــه الــقــيــاســي بــعــدد  أرســـنـــال الـ
الأميركي  أن منح  اللقب، بعد  إحـــراز  مــرات 
لتشلسي  الــتــقــدم  بوليشيتش  كــريــســتــيــان 
الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 
73 إثــر طــرد لاعــب وسطه الــكــرواتــي ماتيو 
»المدفعجية«  أنهى  أن  وبعد  كوفاتشيتش. 
الدوري الممتاز في المركز الثامن وهو الأسوأ 
لــه مــنــذ 25 عــامــا، كـــان مــطــالــبــا بــالــفــوز في 
نهائي للكأس للحصول على بطاقة التأهل 
الأوروبـــــــــي وتــــفــــادي الـــفـــشـــل فــــي المـــشـــاركـــة 
قاريا للمرة الأولى منذ موسم 1996-1995. 
وقــــال أوبــامــيــانــغ بــعــد الــلــقــاء »قــمــنــا بـــردة 
الفوز،  هــذا  واستحقينا  جــدا  إيجابية  فعل 

أحمد فتحي
عادة لا يعتمد نجاح الرياضيين على الموهبة 
ــة تــدعــمــه،  ــيـ ــــى إدارة ذكـ ــقـــط، بــــل يـــحـــتـــاج إلـ فـ
وعـــــوامـــــل أخـــــــرى خـــــــارج إطـــــــار الـــلـــعـــبـــة مــثــل 
الاســـتـــقـــرار الــعــائــلــي. وهــنــا بـــرز دور الــعــديــد 
من السيدات في دعــم أزواجــهــن بالتوافق مع 

نجاحاتهن وشهرتهن في مجالات أخرى.
وأصــبــحــت شــهــرة زوجـــات وصــديــقــات بعض 
النجوم تضاهي مشاهير كرة القدم، ويتعرف 
عليهن جمهور اللعبة بسهولة، ويثني أحيانا 
ــابــــي، بــيــنــمــا يــتــعــرضــن  عـــلـــى دورهـــــــن الإيــــجــ
للانتقادات في أحيان أخرى إذا هبط مستوى 

اللاعب.
مــــن أشـــهـــر الأســــمــــاء فــــي الــــوســــط الـــريـــاضـــي 
ــنـــوات الأخـــيـــرة  ــالمـــي فـــي الـــسـ ــعـ ــالـــي والـ ــطـ الإيـ
بسبب تعدد نشاطاتها، وكيلة أعمال زوجها 
ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان 
وعارضة  السابق،  ميلان  إنتر  وقائد  الحالي 
أزيــاء شهيرة، كما تشارك في تقديم برنامج 
ــدا ذاع  ــ تــلــفــزيــونــي ريـــاضـــي فـــي إيــطــالــيــا. وانـ
الــشــهــيــرة بين  الــخــيــانــة  صيتها بسبب قــصــة 

كــانــت رحــلــة طــويــلــة وأرســـنـــال يعشق هــذه 
المنافسة«. وردا على ســؤال حول مستقبله 
إثر الجدل القائم حيال إمكانية رحيله، قال: 
»لا أفكر بالأمر في هذه اللحظة، أفكر فقط 

في الاستمتاع«. 
ــا الــفــائــز  ــتـ ــيـ وأحـــــــرز الإســــبــــانــــي مــيــكــيــل أرتـ
بالمسابقة كــلاعــب مــع أرســنــال عــامــي 2014 
قيادة  في  كمدرب ونجح  الأول  لقبه  و2015 
فــريــقــه إلــــى لــقــب كــبــيــر فـــي مــوســمــه الأول، 
الثاني/  تشرين  فــي  منصبه  استلم  أن  بعد 
نوفمبر الماضي خلفا لمواطنه أوناي إيمري. 
وأصــــبــــح أرتـــيـــتـــا أول شـــخـــص يــحــقــق لــقــب 
ــأس إنــكــلــتــرا مـــع أرســــنــــال كــقــائــد )2014(  كــ
وكمدرب في تاريخ النادي. في المقابل، كان 
مــدرب تشلسي فرانك لامبارد يمني النفس 
في أن يحقق هــذا الإنجاز بنفسه أيضا في 
الــجــهــاز الفني  مــوســم أول واعـــد عــلــى رأس 
»بلوز«، قاده في نهايته إلى دوري أبطال  للـ
أوروبا الموسم المقبل باحتلاله المركز الرابع 
في الــدوري الممتاز. وقــال أرتيتا الــذي حقق 
الــلــقــب المـــوســـم المـــاضـــي كــمــســاعــد لمــواطــنــه 

إيــــكــــاردي وصــديــقــه مــاكــســي لــوبــيــز، وكــانــت 
ــتـــدعـــاء إيــــكــــاردي إلــى  ســبــبــا فـــي تــجــاهــل اسـ
ــتـــى فــــي أوج تــألــقــه  ــتــــين حـ ــنــ مــنــتــخــب الأرجــ

بالكالتشيو.
تــعــرضــت وانــــدا لــهــجــوم عــنــيــف مــن جماهير 
بداعي  الماضية،  الأشــهــر  فــي  إنتر  ومسؤولي 
ــا عـــلـــى المـــمـــاطـــلـــة فــي  ــ ــهـ ــ ــحــــرض زوجـ ــا تــ ــهــ أنــ
مــفــاوضــات تــجــديــد عـــقـــده، وتــفــاقــمــت الأزمـــة 
بعد سحب شــارة القيادة منه حتى استغنى 
ــبـــعـــض يــصــف  ــن الـ ــكـ ــا. لـ ــه الـــــنـــــادي تــــمــــامــ ــنـ عـ
ــدا بــوكــيــلــة أعـــمـــال نــاجــحــة، وربـــمـــا طغت  ــ وانـ
مـــؤخـــرا عــلــى الــوكــيــل الــشــهــيــر مــيــنــو رايــــولا، 
وقــــد تـــوســـع نــشــاطــهــا بــــــإدارة أعـــمـــال لاعــبــين 
آخرين، وصرحت مؤخرا بأنها تلقت عروضا 
مـــن مــنــصــات مــثــل )نــتــفــلــيــكــس( لــتــقــديــم عمل 

تلفزيوني عن قصة حياتها.
كاربونيرو،  الرياضية سارة  المذيعة  وحققت 
شــــهــــرة عـــالمـــيـــة خـــــلال تــغــطــيــة نـــهـــائـــي كـــأس 
الـــعـــالـــم 2010 بــعــد تــتــويــج زوجـــهـــا الــحــالــي 
آنــذاك  إسبانيا  وقائد  حــارس  كاسياس  إيكر 
باللقب، والقبلة الشهيرة بينهما عقب مقابلة 
تلفزيونية على الهواء بعد الفوز على هولندا 
فـــي الــنــهــائــي. واجـــهـــت شــائــعــات خــــلال فــتــرة 
تــدريــب جــوزيــه مــوريــنــيــو لــريــال مــدريــد بــأن 
ــار الـــفـــريـــق، وهــو  ــبـ كـــاســـيـــاس يـــســـرب لــهــا أخـ
سبب مزعوم لخلافه مع المــدرب حتى اضطر 
كبيرا  تعاطفا  اكتسبت  بــورتــو.  إلــى  للرحيل 
الإعــلان مؤخرا عن  العالم بعد  على مستوى 
إصــابــتــهــا بـــالـــســـرطـــان، وتـــظـــل عــلاقــتــهــا مع 

ــيـــب غــــــوراديــــــولا فــــي مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي:  بـ
ــه أمــــر مهم  »إنـــهـــا مــكــافــأة مـــزدوجـــة لـــنـــا، إنــ
بالنسبة لهذا الــنــادي الــتــواجــد فــي أوروبـــا. 
لــقــد حــقــقــنــا ذلــــك ســويــا وأنــــا ســعــيــد جــــدا«. 
وتابع: »كانت سنة غريبة، أن تأتي كمدرب 
فـــي مــنــتــصــف المـــوســـم ومـــن ثـــم وبــــاء يــوقــف 
الدوري... أعتقد أن الأحساس أفضل كمدرب 
لأن الأمـــور كــانــت صــعــبــة«. وعــن أوباميانغ 
قــال: »يعرف مــاذا أفكر حياله، أريــد أن أبني 
البقاء والأمر  أنه يريد  أعتقد  الفريق حوله، 
يقتصر على إتمام الصفقة«، علما أن عقده 
ينتهي في حزيران/ يونيو 2021. وردا على 
ســـؤال »هـــل ســيــمــدد عـــقـــده؟«، أجـــاب أرتــيــتــا: 
»أعــتــقــد ذلـــك، نــعــم«. مــن جهته قــال لامــبــارد: 
»بــدأنــا جــيــدا فــي الــدقــائــق العشر والخمس 
عشرة الأولــى ولا يمكننا سوى لوم أنفسنا 
مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة... ســمــحــنــا لــهــم بــالــعــودة 
لهم  وسمحنا  بطيئين  كنا  لقد  الــلــقــاء.  إلــى 
بــالــضــغــط عــلــيــنــا، لـــم نــلــعــب جــيــدا بــمــا فيه 
الكفاية للفوز في نهائي«. وتابع: »كل شيء 
حصل، إصابتان في العضلات الخلفية )في 
إلــى بوليشيتش والإســبــانــي سيزار  إشـــارة 
)الإسباني  الكتف  في  وخلع  أسبيليكويتا( 
بيدرو رودريغيز(. إنها نهاية موسم طويل 
وكــانــت نقطة تــحــول«. وكــانــت المـــرة الثالثة 
نهائي كأس  الفريقان في  فيها  يلتقي  التي 
إنكلترا حيث كان الفوز لصالح أرسنال في 
المرتين السابقتين أيضا عامي 2002 و2017.
)فرانس برس(

الجماهير. ربما كانت  كاسياس محببة لدى 
ــبـــطـــت مــغــنــيــة  أشـــهـــر زيـــجـــة عـــالمـــيـــة حــــين ارتـ
بنجم  فكتوريا،  الشهيرة  غيرلز«  »سبايسي 
وكانت  بيكهام،  ديفيد  الإنكليزي  الــقــدم  كــرة 
تــخــطــف الأنــــظــــار بـــوجـــودهـــا فــــي المــــدرجــــات 
لدعم زوجها في مباريات ريال مدريد أو مع 
من  انتقادات  واجهت  العالم.  بكأس  المنتخب 

يونايتد  مانشستر  مــدرب  فيرغسون  أليكس 
ــــذي اتــهــمــهــا بــتــعــطــيــل بــيــكــهــام  الـــتـــاريـــخـــي، الـ
عن التحول إلــى أســطــورة، بداعي أنــه انشغل 
بالأضواء وحياة المشاهير بدلا من الاحتراف.

إيــــلاريــــا بــــوفــــون، مـــذيـــعـــة أخــــــرى لامـــعـــة هــي 
ــة الـــحـــارس  ــ الإيــطــالــيــة إيـــلاريـــا دامــيــكــو زوجـ
عليها  تــعــرف  بــوفــون،  جيانلويجي  العملاق 

الجمهور العالمي خلال تقديمها حفل جوائز 
النجم  الماضي، برفقة  العام  للفيفا  »الأفضل« 

الهولندي السابق رود خوليت.
أثـــارت الــجــدل مــؤخــرا حــين ردت على شقيقه 
كريستيانو رونالدو زميل بوفون في اليوفي، 
بعد  ســاري  ماوريتسيو  المـــدرب  انتقاد  عقب 
خــســارة نــهــائــي كـــأس إيــطــالــيــا أمـــام لاتسيو. 
ــــلال مـــونـــديـــال  ــبـــر خـ لــكــنــهــا أثـــــــارت ضـــجـــة أكـ
بأنها تسببت في خيانة  اتهامها  بعد   2014
بــوفــون لــزوجــتــه الــســابــقــة ألــيــنــا ســيــريــدوفــا، 
مــــمــــا أثــــــر عــــلــــى تــــركــــيــــز الــــــحــــــارس. وتــــعــــرف 
على  وإسبانيا  برشلونة  نجم  بيكيه  جــيــرار 
المــغــنــيــة الــكــولــومــبــيــة الــعــالمــيــة شــاكــيــرا خــلال 
تــصــويــر أغــنــيــة »واكـــــا واكـــــا« قــبــل مــونــديــال 
ــبـــاط  ارتـ ــة  عـــلاقـ جــمــعــتــهــمــا  وبـــعـــدهـــا   ،2010
شــهــيــرة حــتــى الآن وأنــجــبــا طــفــلــين. حــرصــت 
شــاكــيــرا عــلــى دعـــم بــيــكــيــه مـــن المـــدرجـــات في 
إلــى مصدر  تحولت  لكنها  المــبــاريــات،  بعض 
لــلــهــتــافــات الـــســـاخـــرة ضـــد المــــدافــــع، وفــرضــت 
أندية  على  غرامات  الإسباني  الــدوري  رابطة 
بــســبــب إهـــانـــة شــاكــيــرا لاســتــفــزاز بــيــكــيــه في 
بعض الأحــيــان. وتــعــددت مــؤخــرا العلاقات 
العاطفية بين نجوم كرة القدم ونجمات من 
مشاهير الفن والسينما، مثل ارتباط ديفيد 
دي خيا بالمغنية إدورني، وأشرف حكيمي 
بالممثلة هبة أبوك، وإيسكو بالممثلة سارة 
بالمذيعة بيلار  رامــوس  سالامو، وسرخيو 
والممثلة  بالمغنية  ديــبــالا  وبــاولــو  روبــيــو، 

أوريانا ساباتيني.

نساء شهيرات ساهمن بنجاح نجوم كرة القدمأرسنال يحسم لقب كأس الاتحاد الإنكليزي 
حسم أرسنال لقب كأس 

الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القدم بعد فوزه على 

حساب جاره تشلسي

ساهمت بعض النساء 
الشهيرات في نجاح 

العديد من النجوم في 
عالم كرة القدم العالمية

أرسنال حقق لقبه الـ14 في كأس الاتحاد الإنكليزي )آدم دافي/فرانس برس(

الوحدات يسعى لاسترداد لقبه )فرانس برس(

الدوري سيقام بدون جماهير بسبب كورونا )أحمد الأمين(

)Getty( فيكتوريا زوجة النجم الإنكليزي ديفيد بيكهام

مباريـات
      الأسبـوع

عمان ـ العربي الجديد

ــم  يــنــطــلــق الــــيــــوم الاثــــنــــين المـــوسـ
بــــإقــــامــــة  الأردن،  فــــــي  الـــــــكـــــــروي 
ــرفـــين  ــتـ ــحـ المـ دوري  مـــــواجـــــهـــــات 
ــــارس/آذار  المــحــلــي الـــذي تــوقــف مــنــذ شــهــر مـ
المــاضــي بسبب تفشي فــيــروس كــورونــا في 
البلد العربي، وكذلك تعرّض الأندية لأزمات 

مالية خانقة.
وكان اتحاد كرة القدم قد قرر تأجيل انطلاق 
الموسم الــكــروي، ما أثــار جــدلا واسعا صدر 
في شهر مايو/أيار العام الماضي ليرحل من 
شهر أغسطس/آب 2019 حتى بداية فبراير/

الــــدوري  شــبــاط 2020، ثـــم تــقــرر أن يــنــطــلــق 

عودة 
الدوري الأردني

آمال في لقب صعب

تعود عجلة الكرة الأردنية إلى الدوران من جديد 
بسبب  الماضي  مارس  منذ  طويل  توقف  بعد 
لإنقاذ  محاولة  في  كورونا،  فيروس  تفشي 
لجميع  المالية  والديون  بالأزمات  غارق  موسم 

أركان اللعبة التي تعاني الأمرين

تقرير

رسمياً الخامس من مارس الماضي، فأقيمت 
ــم تــوقــفــت المــنــافــســات  جـــولـــة واحــــــدة فــقــط ثـ
اليوم  كــورونــا حتى  فــيــروس  تفشي  بسبب 
الإثـــنـــين حــيــث ســتــقــام الــجــولــة الــثــانــيــة من 
ــاد الأردنـــــــــــي لـــكـــرة  ــ ــحــ ــ ــة. وأكــــــــد الاتــ ــبــــطــــولــ الــ
الـــقـــدم فـــي بــيــان رســمــي نــشــره عــلــى موقعه 

ــقـــات بــمــخــتــلــف  ــابـ الإلـــكـــتـــرونـــي عــــــودة المـــسـ
ــار فـــي بــيــانــه  ــ درجـــاتـــهـــا وأعـــمـــارهـــا كــمــا أشـ
لعدم حضور الجماهير للمباريات بقوله إن 
»إقامة المباريات من دون جماهير يضاعف 
ــتــــي فـــرضـــتـــهـــا جــائــحــة  ــائـــر الــ حـــجـــم الـــخـــسـ
كورونا ما رتب أعباء إضافية على منظومة 
الجماهيري  الحضور  أن  خصوصاً  اللعبة، 
يشكل داعماً مهماً ورئيساً لمداخيل الأندية«.

ــة المـــنـــافـــســـات وســــط أزمــــات  ــديــ وتـــدخـــل الأنــ
مالية خانقة تهدد استمرارية المسابقة حيث 
بدأت الأزمة المالية تلقي بظلالها على أندية 
المالية  الصعوبات  تستشعر  وباتت  الأردن، 
ــوارد المالية،  المــ الــتــي تنتظرها فــي ظــل شــح 
وفــي ظــل غياب الــدعــم مــن اتــحــاد كــرة القدم، 
نــتــيــجــة عـــدم نــجــاح الأخـــيـــر، فـــي اســتــقــطــاب 
ــم الـــكـــروي  ــة لمـــنـــافـــســـات المــــوســ ــيــ شـــركـــة راعــ
الجديد بل كادت كرة القدم أن تختفي لعامين 
كــامــلــين فــي الــبــلاد فــي ســابــقــة تــاريــخــيــة، لو 
تــقــرر إلــغــاء المــســابــقــة لــهــذا المــوســم، لــكــن مع 
ذلــك، فــإن الــقــرار بالعودة كــان بمثابة سيف 
ذي حـــديـــن، بـــاعـــتـــبـــاره خـــلا مـــن أيــــة حــلــول 
للأزمة المالية التي تعصف باتحاد كرة القدم 

الأردني وأنديته المنضوية تحت لوائه.
ــقــــب دوري  لــ ــل  ــ ــامـ ــ الـــفـــيـــصـــلـــي حـ ويــــعــــتــــبــــر 
المحترفين الموسم الماضي وبطل السوبر هذا 
الدرع  بلقب  المتوج  الوحدات  وكذلك  الموسم 
اللقب لكن  أبــرز المرشحين لنيل  مــؤخــر، مــن 
التي تفرضها  المنافسة الشرسة  دون إغفال 
كما  الأردن  وشباب  والجزيرة  الرمثا  أندية 
أن عــنــصــر المــفــاجــأة ســيــكــون حــاضــرا بقوة 
من بقية الأندية الصاعدة على غرار السلط 
ومعان والأهلي والحسين وسحاب والعقبة 
ــد مــــدربــــو أنـــديـــة  ــ ــريــــح. وســـبـــق أن أكـ والــــصــ
منافسات  استئناف  قــرار  أهمية  المحترفين 
ــــدوري اعــتــبــارا مـــن الـــيـــوم الإثـــنـــين ، لمـــا له  الــ
للأندية  الفنية  الجوانب  في خدمة  دور  من 
والمنتخبات الوطنية. وكان اتحاد كرة القدم 
قرر استئناف الدوري، بعد مرحلة من الجدل 
حول استئناف المنافسات أو الغائها بسبب 

جائحة كورونا.
ــــون فــــي أنــــديــــة المـــحـــتـــرفـــين فــي  ــدربـ ــ ــال مـ ــ ــ وقـ
الأردنية،  الأنباء  وكالة  نشرتها  تصريحات 
إن قرار استئناف الدوري يصب في مصلحة 
اللاعب والمدرب، ويخدم الأندية والمنتخبات. 
وأكد المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم 
الكرة  اتــحــاد  قـــرار  أبــو زمـــع، أهمية  عبدالله 
اعـــتـــبـــارا من  المــحــتــرفــين  بــاســتــئــنــاف دوري 
يــوم الاثنين ، لما في ذلــك من مصلحة للكرة 

بطل الدوري يشارك 
في أبطال آسيا لأول مرة 

في تاريخه

الفيصلي حامل لقب البطولة الموسم الماضي )فرانس برس(

أبو  الــوطــنــيــة. وأشـــار  الأردنــيــة والمنتخبات 
زمع إلى أن قرار استئناف الدوري والتراجع 
عــن فــكــرة الإلــغــاء، سيصب بــالــدرجــة الأولــى 
في مصلحة المنتخب الأردنــي الــذي يستعد 
ــبــــاريــــات قــــويــــة بــتــصــفــيــات كـــــأس الـــعـــالـــم  لمــ

المؤهلة لمونديال قطر 2022.
مــن جــهــتــه، قـــال المــديــر الــفــنــي لــفــريــق شباب 
الأردن محمود الحديد، إن المنتخب سيكون 
ــبــــر المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن عـــــــودة المـــنـــافـــســـات  أكــ
للاعبين جاهزين  دعــوتــه  ظــل  فــي  الرسمية، 
يتوجب  الأنــديــة  إدارات  فيما  وبــدنــيــا،  فنيا 
عليها النحت في الصخر لتأمين مستحقات 

اللاعبين المحليين والأجانب والمدربين.

نــهــايــة الــعــام الــحــالــي 31 ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول المقبل.

ويــراعــي جـــدول الــــدوري فــي مرحلة الإيـــاب، 
مشاركة الفيصلي والجزيرة في بطولة كأس 
الاتــحــاد الآســيــوي والتي لم تحدد موعدها 
بــعــد، مــع الأخـــذ بــعــين الاعــتــبــار فــتــرة توقف 
»فــيــفــا« مــن 9-18 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي. 
في المقابل، ينطلق كأس الأردن خلال مرحلة 
ــاب الــــــدوري، بــمــشــاركــة أنـــديـــة المــحــتــرفــين  إيــ
فقط. على غير العادة بعد إبعاد الأندية في 

الدرجات الأولى والثانية.
وســيــكــون بطل الــــدوري هــذا المــوســم متاحا 
آســـيـــا لأول  أبـــطـــال  بــطــولــة دوري  لـــخـــوض 

أما المدير الفني لفريق سحاب أسامة قاسم، 
بـــيّن أهــمــيــة قــــرار اســتــئــنــاف المــنــافــســات، لما 
المنتخبات  فـــي خــدمــة  إيــجــابــي  مـــن دور  لـــه 
ــة، لا ســيــمــا أن المــنــتــخــب  ــ ــديـ ــ الــوطــنــيــة والأنـ
الأردني بحاجة للاعبين جاهزين في الفترة 
المقبلة، ليتمكن من مقارعة منتخبي الكويت 
بتصفيات  المقبلة  المــبــاريــات  فــي  وأستراليا 

كأس العالم.
ــــدوري الــتــي  وتــشــهــد مــرحــلــة الـــذهـــاب مـــن الــ
فترة  الأول،  أكتوبر/تشرين   1 تستمر حتى 
تـــوقـــف واحــــــدة خــــلال أيـــــام »فـــيـــفـــا« مـــن 9-1 
»الإيـــاب«  ينطلق  أن  على  أيــلــول،  سبتمبر/ 
الــقــادم، حتى  أكتوبر  الخامس عشر من  في 

مرة في تاريخ الكرة الأردنية وهي البطولة 
ــلـــى الأنـــــديـــــة المـــشـــاركـــة  ــتــــي اســـتـــعـــصـــت عـ الــ
ــانـــات.  ــكـ بــهــا لـــقـــوة تــصــفــيــاتــهــا وفــــــارق الإمـ
واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مقعداً 
مـــبـــاشـــراً لـــلأنـــديـــة الاردنــــيــــة لــلــمــشــاركــة في 
ابــتــداءً  الأبــطــال،  مــن دوري  المجموعات  دور 
الــقــادم 2021، مــع منح مقعدين  المــوســم  مــن 
مــبــاشــريــن ايــضــاً فــي بــطــولــة كـــأس الاتــحــاد 

قارياً.
ــبـــطـــولات  وبـــــــات الــــحــــضــــور الأردنــــــــــي فــــي الـ
القارية، ممثلًا بثلاثة فرق، حيث يشارك بطل 
الابــطــال  دوري  فــي   ،2020 المــحــتــرفــين  دوري 
الــقــادم، على ان يخوض وصيفه مع  الموسم 

حامل كأس الأردن، منافسات كأس الاتحاد 
قــرار الآسيوي، على  الآسيوي 2021. ويأتي 
ــوء تـــوصـــيـــة لــجــنــة المـــســـابـــقـــات الـــقـــاريـــة  ــ ضـ
بــتــوســيــع قـــاعـــدة المـــشـــاركـــة فـــي المــنــافــســات 
المــوســم 2021،  مــن  ابــتــداءً  الرسمية للأندية، 
شريطة حصول كافة الفرق على التراخيص 

اللازمة قبل انطلاق البطولات.
مباشرين  مقعدين  الأردنــيــة  الكرة  وحجزت 
في كأس الاتحاد، بعد استقرارها على رأس 
التصنيف الخاص بمنطقة غرب آسيا، فيما 
جاء مقعد دور الأبطال لحامل لقب الدوري، 
مــع حــصــول الأردن عــلــى المــركــز الــســابــع في 

قائمة التصنيف.
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ــتــــورز،  ــتـــو رابــ ثـــبّـــت فـــريـــق تـــورونـ
الــســلــة  كــــــرة  دوري  لـــقـــب  حــــامــــل 
الأميركي للمحترفين، تفوّقه على 
لــوس أنجلوس لايــكــرز، أحــد أبــرز المرشحين 
الثانية،  للمرة  عليه  بتغلبه  مــنــه،  لانــتــزاعــه 
ــي ثـــانـــي مـــواجـــهـــة بــيــنــهــمــا هـــــذا المـــوســـم.  فــ
ــــدت مــــبــــاريــــات أمــــــس تـــســـجـــيـــل لاعـــب  ــهـ ــ وشـ
إنديانا بايسرز، تي جاي وارن، 53 نقطة هي 
الأعلى له في مسيرته، قاد من خلالها فريقه 
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز  على  الفوز  إلــى 

بنتيجة )121-127(.
فــي المــبــاراة الأولـــى، قــاد كايل لاوري فريقه 
للتغلب )107 – 92( على فريق مدينة لوس 
الباحث عن استعادة موقعه بين  أنجليس 
كبار دوري السلة الأميركية بعد غيابه في 
»بــلاي  الإقــصــائــيــة  الأدوار  عــن   2019-2018
نقطة   33 مـــع  الــلــقــاء  لاوري  وأنـــهـــى  أوف«. 
و14 مــتــابــعــة، بــنــقــطــة أقـــل مـــن مــجــمــوع ما 
 20( جيمس  لــيــبــرون  لايــكــرز  نجما  سجله 
نقطة و10 متابعات( وأنطوني ديفيس )14 
نقطة(، في المباراة التي أقيمت خلف أبواب 
مــوصــدة فــي مجمع ديــزنــي وورلـــد بمدينة 
أورلانـــدو في ولايــة فلوريدا، في ثالث أيام 

تورونتو رابتورز 
يسُقط لايكرز

استُكملت منافسات دوري السلة الأميركية في اليوم الثالث بعد انطلاق 
مرحلة الاستئناف، وذلك بعد أن تفوق تورونتو رابتورز على منافسه لوس 
أنجلوس لايكرز، ليُتابع مسيرته المُميزة في هذا الموسم ويؤكد استمرار 

منافسته القوية على اللقب
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تقرير

الـــــــــدوري المـــســـتـــأنـــف بـــعـــد تــعــلــيــقــه بــســبــب 
فــيــروس كــورونــا. وقــال لاوري بعد المــبــاراة 
ــي مـــواجـــهـــة بــعــض الـــلاعـــبـــين الـــرائـــعـــين،  »فــ
اللعب جيدا، وقدمنا  برغبة  المباراة  دخلنا 
ــيــــدا«. وكـــانـــت هــــذه المــــبــــاراة الأبــــرز  أداء جــ
مــن استئناف منافسات  الــثــالــث  الــيــوم  فــي 
الدوري، بعد تعليقها في شهر آذار/مارس 
ــيـــروس »كـــــورونـــــا«، قبل  ــاضـــي بــســبــب فـ المـ
استكمالها هذا الأسبوع وفق صيغة معدلة 
في »فقاعة« أورلانــدو، وبمشاركة 22 فريقاً 
من أصل 30 هي عدد أندية السلة الأميركية.
وحقق تورونتو فوزه الثاني على منافسه 
لايكرز في ثاني موعد بينهما هذا الموسم، 
في   )104  –  113( بنتيجة  عليه  تغلبه  بعد 
واعــتــرف  المــاضــي.  الثاني/نوفمبر  تشرين 

جيمس بفرض تورونتو سطوته في مباراة 
الأمـــــس، مــعــتــبــراً أن عــلــى فــريــقــه »الارتـــقـــاء 
والــقــضــاء عــلــيــهــم« فـــي أي مــواجــهــة مقبلة 
ذ  محتملة، وأضــاف في حديثه »عندما تنفِّ
مــــحــــاولات، تُـــضـــعِـــف الــــدفــــاع، وهـــــذا مـــا لم 
نــقــم بــــه«. ونــــوه مــــدرب لــيــكــرز فــرانــك فوغل 
الدفاعية لتورونتو، والتي أبقى  بالصلابة 
مــن خــلالــهــا لـــوس أنــجــلــيــس مــا دون عتبة 
100 نقطة للمرة الأولى في مبارياته السبع 
الأخيرة، بما فيها مباراة السبت التي بدأها 
تورونتو بقوة، وتقدم بنتيجة )13 – صفر( 

مع انطلاق الربع الأول.
واحــتــاج لايــكــرز إلــى 4:51 دقــائــق لتسجيل 
ــى، وهـــي أطــــول فــتــرة بــدون  ــ مــحــاولــتــه الأولـ
ــاد لــيــكــرز تــدريــجــيــا  ــذا المـــوســـم. وعــ نــقــاط هـ
ــادل الأرقــــــام فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي، وتــقــدم  ــ وعــ
بـــفـــارق ســـت نــقــاط فـــي مــطــلــع الـــثـــالـــث. لكن 
ــذي تــمــكــن لــوس  هـــذا الـــفـــارق كـــان الأكـــبـــر الــ
أنجلوس من تحقيقه طوال المباراة، إذ عاد 
الربع  فــي  أفضليته  لفرض  الكندي  الفريق 
ا منه على  الأخير الذي أمضى جيمس جزءً

مقاعد البدلاء. 
ووســـع تــورونــتــو الــفــارق إلـــى 16 نقطة في 
ــاراة بــين  ــ ــبـ ــ ــــرة. وجـــمـــعـــت المـ ــيـ ــ ــائـــق الأخـ ــدقـ الـ
فريقين يعدان من أبرز المرشحين للمنافسة 
المنطقة  فليكرز يتصدر ترتيب  اللقب.  على 
الــغــربــيــة بــرصــيــد 50 فــــوزاً مـــن 65 مـــبـــاراة، 
بــيــنــمــا يــحــتــل تـــورونـــتـــو، مـــع 47 فــــوزاً و18 
خـــســـارة، المــركــز الــثــانــي فــي الــشــرقــيــة خلف 
ميلووكي باكس، صاحب أفضل سجل في 

الدوري لموسم 2020-2019.
و14  نــقــطــة   33 مــــع  الأفــــضــــل  لاوري  ــان  ــ وكــ
ــت تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة، بينما  مــتــابــعــة وســ
أضــــاف زمــيــلــه أو جـــي انــطــونــي 23 نــقــطــة، 
والــكــامــيــرونــي بــاســكــال ســيــاكــام 15 نقطة 
ــتــــو. فــي  ــع مـــتـــابـــعـــات لـــصـــالـــح تــــورونــ وتـــسـ
المقابل كان جيمس أفضل لاعب في الدوري 
أربـــع مــــرات، الأبــــرز فــي لــيــكــرز مــع 20 نقطة 
تــمــريــرات، بينما  وعــشــر متابعات وخــمــس 
أضــاف كايل كوزما 16 نقطة، وديفيس 14 

نقطة وست متابعات.
يـــخـــوض رابــــتــــورز هــــذا المـــوســـم فـــي غــيــاب 
لاعــبــه   ،2019-2018 بــلــقــب  الأكـــبـــر  المــســاهــم 
الــســابــق كــواهــي لــيــنــارد المــنــتــقــل إلـــى لــوس 
أنجليس كليبيرز، أحد المنافسين المحتملين 
السبت  الــلــقــب، وحــقــق كليبيرز  أيــضــا على 
فــــوزاً كــبــيــراً عــلــى نــيــو أورلـــيـــانـــز بيليكانز 
لينارد  نصيب  كــان   ،)103  –  126( بنتيجة 
ـــزز كــلــيــبــيــرز مـــركـــزه  ــ مـــنـــهـــا 24 نـــقـــطـــة. وعــ
الــثــانــي فــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة، بــعــدمــا حقق 
ـــ45 )مــقــابــل 21 خـــســـارة(، لا سيما  ــ ــوزه الـ فــ
بفضل بول جورج الذي أنهى اللقاء مع 28 
بـ15  ريدجي جاكسون  بينما ساهم  نقطة، 
نقطة مع ثماني متابعات. وفي حين ضمن 
كليبيرز تأهله إلى الأدوار الإقصائية »بلاي 

سجل نجم لايكرز ليبرون 
جيمس 20 نقطة وصنع 

10 متابعات

فلورنتينو بيريز يزور الفريق في أثناء استعداداته
لمواجهة مانشستر سيتي

زار فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز، رئــيــس ريـــال مــدريــد، 
الــفــريــق فــي يــومــه الــخــامــس مــن الاســتــعــدادات 
ــاب ثمن  ــ لمـــواجـــهـــة مــانــشــســتــر ســيــتــي، فـــي إيـ
التوفيق  ليتمنى  ــا،  أوروبـ أبــطــال  دوري  نهائي 
ــلــجــهــاز الـــفـــنـــي والــــاعــــبــــن. وشــــــارك رئــيــس  ل
»المـــيـــريـــنـــغـــي« بــعــض الــلــحــظــات مـــع الــاعــبــن 
الرياضية  المدينة  فــي  الفني  الجهاز  وأعــضــاء 
للنادي، وتحدث معهم عن أخبار الفريق. وكان 
من  يتمكن  لــن  الــذي  رامـــوس،  القائد سرخيو 
العقوبة، بعدما تعرض  المباراة، بسبب  خوض 
الذين قضوا  الملكي )1-2(، واحداً من  انتهت بهزيمة  التي  الذهاب  للطرد في مباراة 

وقتاً أطول مع رئيس النادي.

برشلونة الفريق الأكثر جذباً للاهتمام 
على مواقع التواصل الاجتماعي

بالاهتمام  يحظى  الــذي  الرياضي  الــنــادي  توالياً  الثالث  للموسم  برشلونة  فريق  ظل 
التفاعات عبر شبكات  في  بنسبة %18  نمواً  العالم، مسجاً  الأكبر على مستوى 
التواصل الاجتماعي المختلفة. ووفقاً لبيانات »Blinkfire Analytics«، أنهى برشلونة 
في  التفاعات  معظم  ولّــد  الــذي  الرياضي  النادي  2019-2020 بصفته  المالية  السنة 
جميع أنحاء العالم على شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية )فيسبوك وانستغرام 
ومشاركات  وتعليقات  إعجاب  تسجيات  بن  مليوناً،  و376  مليار  بواقع  وتويتر( 
الصدد نمواً بنسبة  الــذي سجل في هذا  الكتالوني،  النادي  إعــادة تغريد. وحافظ  أو 
18% مقارنة بالعام السابق، على القيادة، متقدماً على ليفربول )مليار و291 مليوناً(، 
ومانشستر يونايتد )مليار و129 مليوناً(، ويوفنتوس )826 مليوناً( ، وريال مدريد 
»الباوغرانا«  اعتلى  تحليلها،  جــرى  التي  الثاث  الشبكات  بن  ومــن  مليوناً(.   765(
القمة في )تويتر( و)إنستغرام(، في حن أن )فيسبوك( كانت الشبكة الوحيدة التي 
الــدوري الإنكليزي الممتاز، ليفربول، وكذلك  لم يكن متصدراً فيها، وجاء خلف بطل 
مانشستر يونايتد ويوفنتوس. وبالنسبة إلى موقع )يوتيوب(، جاء النادي الكتالوني 

أيضاً متقدماً على باقي المنافسن.

اقتراب غريزمان وديمبيلي من المشاركة أمام نابولي
مــفــاجــأة سعيدة،  برشلونة  فــريــق  مـــران  شهد 
أنــطــوان  الفرنسين  المــهــاجــمــن  وهـــي مــشــاركــة 
غريزمان وعثمان ديمبيلي في جزء من الحصة 
التدريبية للفريق، وذلك قبل أسبوع من المواجهة 
المرتقبة أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دوري 
الأبطال، إضافة أيضاً إلى ظهور المدافع كليمان 
الفريق  ديمبيلي عن  وغــاب  لانغليه من جديد. 
الماضي  فبراير  منذ شهر شباط/  »الكتالوني« 
الخلفية  بالعضلة  وتــر  في  بقطع  إصابته  بعد 
للفخذ اليمنى، التي على إثرها خضع لجراحة 
نــاجــحــة فــي مــديــنــة تــوركــو الــفــنــلــنــديــة عــلــى يد 
الطبيب ساكاري أورافــا. وكان الفريق قد أعلن 
غــيــاب الــاعــب لنحو 6 أشــهــر، وهــي المـــدة التي 
تنتهي هذا الأسبوع، ولذلك من الممكن مشاركة الاعب أمام الفريق الإيطالي في دوري 
الماضي من إصابة  يوليو  تموز/  المقابل، عانى غريزمان في منتصف  في  الأبــطــال. 
عضلية في الفخذ اليمنى منعته من استكمال مسابقة »الليغا« مع برشلونة، ومع ذلك 
المرتقبة  نابولي  إمكانية مشاركته خال مواجهة  إلى  المؤشرات حالياً تشير  جميع 

المقرر لها السبت المقبل.

منظمو مدريد المفتوحة لا يريدون إقامة البطولة
التي  الإسبانية  العاصمة  بلدية  إلــى  للتنس،  المفتوحة  مــدريــد  بطولة  منظمو  انــضــم 
نصحت بعدم إقامة المسابقة بن يومي 12 و20 أيلول/ سبتمبر المقبل، بسبب عودة 
أيدي  في  النهائي  القرار  لتترك  المنطقة،  في  كورونا  بفيروس  الإصابة  حــالات  تزايد 
مالك المنافسة، إيون تيرياك. وذكر بيان رسمي أن »المنظمن عملوا مع اتحادي لاعبي 
ولاعبات التنس المحترفن لإقامة البطولة من 12 إلى 20 أيلول/ سبتمبر، ضمن إعادة 
الــذي عُقد في 29 تموز/  أنــه »فــي الاجتماع الأخير،  البيان  التقويم«. وأضــاف  هيكلة 
يوليو، وبسبب تزايد حالات الإصابة بالفيروس في مدريد خال الآونة الأخيرة، أعرب 
البطولة من دون  القدرة على إقامة  منظمو بطولة مدريد المفتوحة عن شكوكهم في 

تداعيات صحية تؤثر بالاعبن والجمهور والعاملن«.

فــي بطولة سلوفينيا  النهائي  ربــع  الـــدور  إلــى  ثــم وصــلــت 
أمــام جوليا جـــورج. وبعد ذلــك تأهلت  المفتوحة وخــســرت 
إلى بطولة فرنسا المفتوحة عام 2009 وخسرت في الدور 
الثاني أمام الكندية ألكساندرا ووزنياك، وبعد ذلك وصلت 
إلى الدور ربع النهائي في بطولة بورتوروز وخسرت أمام 
عام  أيلول/سبتمبر  وفي  إيراني.  لقبها ســارا  عن  المدافعة 
2009، وبعمر الـ18 سنة و8 أشهر، دخلت مارتيش قائمة 

أول 100 لاعبة )عندما احتلت المركز الـ82(.
في  بالمشاركة  مارتيش موسمها  بــدأت  عــام 2010،  وفــي 
أمـــام شانيل  الكاسيكية وخــســرت  بـــي«  »أس س  بــطــولــة 
شيبيرز وفي بطولة ميديبانك الدولية في سيدني خسرت 
الـــدور الأول من  أمــام كيميكو دات كـــروم، ثــم خسرت فــي 

بطولة أستراليا المفتوحة أمام سابن ليسيكي.
مــتــرا و81 سنتم وأصبحت  مــارتــيــش  الــاعــبــة  طــول  يبلغ 

ــام 2008، وهـــي تــلــعــب باليد  لاعــبــة تــنــس مــحــتــرفــة فــي عـ
اليُمنى ويُدربها مارتن بوك، وحققت أرباحاً مالية قدرها 
5 ماين و128 ألف دولار أميركي، وسجلت في منافسات 
مــقــابــل 238 خـــســـارة بنسبة  فــــوزاً  ــردي« 345  ــفــ ــ »ال فــئــة 
الـــ35 في  المركز  اليوم  انتصارات بلغت 59%، وهي تحتل 
التصنيف العالمي للسيدات. وفي منافسات »الغراند سام« 
فئة »الفردي«، خرجت مارتيش من الدور الرابع في بطولة 
أستراليا المفتوحة عام 2018، ومن الدور ربع النهائي في 
الــرابــع في  الــدور  بطولة فرنسا المفتوحة عــام 2019، ومــن 
بطولة »ويمبلدون« عامي 2017 و2019، ومن الدور الرابع 
في بطولة أميركا المفتوحة عام 2019. وفي منافسات فئة 
»الـــزوجـــي«، فـــازت مــارتــيــش فــي 121 مــبــاراة مقابل 109 
خسارات بنسبة انتصارات بلغت 52%، وهي تحتل اليوم 
المركز الـ281 في التصنيف العالمي للسيدات فئة »الزوجي«.

رياض الترك

ولدت لاعبة التنس الكرواتية بيترا مارتيش في 19 كانون 
الدولية في عام  وبــدأت مسيرتها  الثاني/يناير عام 1991، 
العالمي  التصنيف  فــي  ـــ14  ــ ال المــركــز  إلـــى  2008، ووصــلــت 
المنافسات  فــي  بلقب  وتُــوجــت  عـــام 2020.  فــي  لــلــســيــدات 
الدولية وتحديداً في بطولة إسطنبول عام 2019، ووصلت 
إلــى الــدور ربــع النهائي في بطولة فرنسا عــام 2019. كما 
»الــزوجــي«. وعلى صعيد  فئة  بلقب في منافسات  تُوجت 
بــدايــة مسيرتها الــريــاضــيــة فــي فــئــة الــصــغــار وصــلــت إلــى 
الــدور ربع النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2006، 
عــام 2007 شاركت في بطولة ميامي وخسرت في  وفــي 
تُــوجــت بلقب بطولة  ثــم  ألينا جــيــدكــوفــا.  أمـــام  ــدور الأول  الـ
زغرب المفتوحة بعد أن تفوقت على إيفوني موسبورغير، 

بيترا مارتيش

على هامش الحدث

لاعبة تنس 
كرواتية، تحتل 
المركز الـ35 في 

التصنيف العالمي 
للسيدات

تورونتو رابتورز 
يتُابع مسيرته 
القوية في 
رحلة الدفاع عن 
)Getty( اللقب

بين  تجمع  بمباريات  الأميركية  السلة  كرة  دوري  مباريات  تُستكمل 
مع  روكتس  هيوستن  ويلعب  كينغز،  ونيويورك  ماجيك  أورلانـــدو 
ضد  قوية  مباراة  صانز  فينيكس  ويخوض  باكس،  ميلووكي  منافسه 
ضد  صعبة  مباراة  رابتورز  البطل  ويخوض  مافريكس،  دالاس  فريق 
ميامي هيت، في مباراة متوقع أن يحسمها ويتُابع عروضه القوية. 
بايسيرز،  إنديانا  فريق  ضد  ويــزاردز  واشنطن  فريق  يلعب  المقابل،  في 

ويلعب فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر ضد دينفر ناغتس.

مباريات الجولة القادمة

وجه رياضي

التي تنطلق في 17 آب/أغسطس، لا  أوف« 
ــزال بــيــلــيــكــانــز مـــن ضــمــن المــنــافــســين على  يــ
آخــر بطاقتي تأهل )مــن ثــمــانٍ( عن المنطقة 
الــغــربــيــة، لــكــنــه تـــراجـــع الــــى المـــركـــز الــثــانــي 
في  الــــ38  السبت خسارته  تلقيه  بعد  عشر 
66 مـــبـــاراة.فـــي المــقــابــل، كـــان أفــضــل مسجل 
لــبــيــلــيــكــانــز الـــكـــنـــدي نــيــكــل ألــكــســنــدر-ووكــر 
بــايــســرز على  إنــديــانــا  مــع 15 نقطة، وتغلب 

مــجــهــوداً إجــمــالــيــاً جـــيـــداً مـــن الـــفـــريـــق، وأنـــا 
ــه: وضــع  قــمــت بــمــا أقــــوم بــه عــلــى أفــضــل وجــ
أنهى  الــذي  اللاعب  وتابع  السلة«.  في  الكرة 
الربع الأول مع 19 نقطة من أصل 29 لفريقه 
قــائــلًا: »الــشــعــور مــذهــل، هــذه بــدايــة رائــعــة«، 
في إشارة إلى خوض الفريق مباراته الأولى 
بعد استئناف الموسم. وطغى أداء وارن على 
جويل  الكاميروني  فيلادلفيا  نجم  قدمه  ما 

فيلادلفيا سفنتي سيكسرز )127 – 121(، في 
»بلاي أوف«  نتيجة لن تؤثر على بطاقتي الـ

المحسومتين لفريقي المنطقة الشرقية.
لكن المباراة طبعها الأداء الكبير الذي قدمه 
لاعب انديانا تي جاي وارن، بتسجيله 53 
)مــن أصل  نقطة، منها تسع رميات ثلاثية 

12 محاولة(.
وقــال اللاعب البالغ من العمر 26 سنة »كان 

متابعة،  و21  نقطة   41 ســجــل  الـــذي  إمبييد 
كــمــا تغلب مــيــامــي هــيــت عــلــى دنــفــر ناغتس 
باتلر  جــيــمــي  لاعــبــيــه  بــفــضــل   ،)105  –  125(
ــام أديــبــايــو الــلــذيــن ســجــل كــل منهما 22  وبــ
المنطقة  رابـــع  ميامي  وقــت ضمن  فــي  نقطة، 
الشرقية ودنفر ثالث الغربية، المشاركة أيضا 

»بلاي أوف«. في منافسات الـ
)فرانس برس(

سجل رويال أنتويرب مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن تُوج بلقب كأس بلجيكا لكرة 
القدم بفوزه في النهائي على العريق كلوب بروج بهدف نظيف. ويدين أنتويرب بالفضل 
بـــودوان( في بروكسل لاعب وسطه  الــذي تحقق على ملعب )الملك  في هــذا الانتصار 
ليور رافاييلوف صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 25. وبهذا الفوز تذوق أنتويرب طعم 
توج  عندما   )1992-1991( موسم  وتحديداً  سنة   28 غياب  بعد  الكأس  بلقب  التتويج 
باللقب على حساب ميتشيلن بركات الترجيح، ورفع أنتويرب عدد ألقابه في الكأس 

إلى 3 ليتساوى مع جينت بعد نسختي )1955 و1992(.

صورة في خبر

أنتويرب يتُوج بكأس بلجيكا
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أمودّو
رحلة بصرية مُختلفة في تاريخ المغرب

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

نــــادراً مــا يــعــثــر المــــرء عــلــى بــرامــج 
فــنــيــة وتـــاريـــخـــيـــة وأثــــريــــة داخــــل 
 
ْ
أن  

ُّ
المــغــربــي، تستحق الــتــلــفــزيــون 

ـــص لــهــا بــعــضــا مـــن وقـــتـــه الــيــومــي  يُـــخـــصِّ
 حجم 

ّ
 إن

ْ
إذ الــبــصــري.  ــجــهــا 

َ
مُــنــت لمــشــاهــدة 

عــلــى جميع  الــغــالــبــة  والــتــفــاهــة  التسطيح 
بالنفور وعدم  المــرء  القنوات، يُصيب  هــذه 
الــتــفــكــيــر مُــــجــــدّداً فـــي مـــشـــاهـــدة بــرامــجــهــا 
التي  الترفيهية  وسهراتها  ومسلسلاتها 
يبثها الــتــلــفــزيــون الــرســمــي. لــكــن بــرنــامــج 
الأولــى(  المغربية  القناة  )تعرضه  أمــــودّو« 
يـــقـــدّم تــجــربــة مــخــتــلــفــة، لأنـــك تــــدري جــيــداً 
أنك مُقبل على مغامرة لا مثيل لها، وسفر 
مــغــرب منسيّ وعميق  تــخــوم  فــي  مجهول 
 
ْ
ضــــارب فــي الـــقـــدم. واســتــطــاع بــســهــولــة أن

ينزع حب الجمهور، ويحجز له مكانة قوية 
شاهد المغربي. والقناة الأولى 

ُ
في وجدان الم

ج 
َ
المنت إلــى قيمة هــذا  مُبكراً  نفسها فطنت 

الـــذي فــاقــت حلقاته 10 مــواســم،  الــبــصــري 
وحـــصـــل مـــن خــلالــهــا عــلــى جـــوائـــز عــربــيّــة 
مُهمة. وعملت على تشجيعه ودعمه حتى 

صورةٌ كسرت معتقداتنا ويقينياتنا تجاه بعض المناطق المغربيةّ وأخبارها )فاضل سناّ/فرانس برس(

ومكانته  الفني  بريقه  على  مُحافظا   
ّ

يظل
القوية على مستوى نسب مُشاهدات عالية 

داخل التلفزيون الرسمي.
 برنامج »أمودّو« يبدو مختلفا على 

ّ
غير أن

وموضوعاته  البصرية  أيقوناته  مستوى 
المــعــرفــيــة، وبــعــيــداً عـــن كـــل رســمــيــة جــافــة، 
تــعــوق عــمــلــه وتــفــكــيــره. إذ يــخــتــرق أمــاكــن 
مَــغــارات  قصيّة مــن المــغــرب المجهول وإلـــى 
ــم يـــســـمـــع بــهــا  ــ ــا مُـــــــــــدُنٍ وأطـــــــــــلال، لـ ــايــ ــقــ وبــ
المغاربة قط. وهذا الابتعاد عن الرسميات 
أنماط  إنتاج  بَ  صَــوَّ المألوفة،  التلفزيونية 
ــوَر جــــديــــدة ومـــشـــاهـــد غــــزيــــرة جـــديـــدة  ــ ــ صُـ
تــدعــو إلــى التثقيف والاســتــمــتــاع وإعــمــال 
 جمعيات المجتمع المدني على 

ّ
الفكر وحث

ضــــرورة الانـــخـــراط فــي تكثيف الاشــتــغــال 
عـــلـــى صـــيـــانـــة وتـــرمـــيـــم المـــبـــانـــي والمــــواقــــع 
بالمزيد  القيام  مع  بها،  والتعريف  الأثــريــة 
المغربيّة، وضــرورة  الأثــريــة  الحفريات  مــن 
الـــخـــروج مـــن نـــمـــوذج الــبــعــثــات الأجــنــبــيــة، 
الــتــراث  عــن  نقب 

ُ
ت الــتــي  الفرنسية،  ومنها 

الحقيقة، إلا  فــي  المــغــربــي، والــتــي لا تعمل 
والتاريخية  الأثرية  ثقافتها  تكريس  على 
تصل 

ُ
والتنقيب عن التراث المغربي، لكن الم

تقاطع تماما مع وجودها الاستعماري 
ُ
والم

في البلاد.
يــعــمــل أمــــــودو عــلــى تــقــويــة المــنــحــى نحو 
ــب عــن الــتــراث 

ّ
خــلــق حــفــريــات مــغــربــيّــة تــنــق

المادي المطمور تحت أراضٍ في مدن نائية 
من المغرب العميق، بفعل كــوارث طبيعية، 

كالرياح والأعاصير والحرائق.
كل هذه الأسئلة عن مصير البحث الأثري 
فــي المــغــرب، تطفح إلــى مُخيّلة المـــرء، وهو 
متع موضوعا 

ُ
يُشاهد برنامج »أمــودّو« الم

 وجــــمــــالًا. إذ يــعــمــل الــبــرنــامــج 
ً
ومُـــعـــالـــجـــة

ــدار ســــنــــوات عـــلـــى تـــكـــريـــس ثــقــافــة  ــ عـــلـــى مــ
غامرة المدفوعة 

ُ
البحث الأثري والسؤال والم

ــرتــكــز على 
ُ
بــهــاجــس الــفــضــول الــعــلــمــي، الم

ط 
ّ
حــب الــتــراث وضــــرورة العناية بــه. وسل

ــر غير  الــبــرنــامــج الـــضـــوء عــلــى مـــغـــرب آخــ
معروف، وأناس يُعانون في صمت بأعالي 

جبال الأطلس المتوسط والكبير. 
ــلـــة هـــــــذا الـــبـــرنـــامـــج  ــلـــسـ ــــي سـ الــــــصــــــورة فــ
ــدّم ولا تــبــنــي، تــنــتــقــد ولا  ــهــ ــ

ُ
ــيّ، ت ــقـ ــائـ ــوثـ الـ

ــــمــــاري، تــكــشــف ولا 
ُ
تـــنـــصـــاع، تـــبـــوح ولا ت

ــتـــى تــغــدو  ـــثـــبـــت، حـ
ُ
ـــضـــمـــر، تـــنـــفـــي ولا ت

ُ
ت

ها قد كسرت جميع معتقداتنا 
ّ
الصورة كأن

المغربيّة  المناطق  بعض  تجاه  ويقينياتنا 
ــا وآثــــارهــــا. لــكــنــهــا فـــي الأخـــيـــر،  ــارهـ ــبـ وأخـ
عيد توليف هذه الأشياء من جديد وفق 

ُ
ت

معرفة علمية وحقيقية من خلال التنقيب 
الــصــورة  ظهرها 

ُ
ت حــيّــة،  ــوَرٍ  صُــ على شكل 

بكل جمالية وفنية، وهي تهمُّ بسبر أغوار 
هـــذه الأمــاكــن وتــاريــخــهــا وأنــاســهــا وطــرق 
الموضوعية  الحرفية  بالكثير من  عيشهم، 

وجماليّات التصوير. 
 »أمودّو البرنامج الأول من نوعه في 

ُّ
يظل

المغرب، الذي يصوّر من الجو عبر تقنية 
»الدرون« التي ميّزت البرنامج عن باقي 
الـــبـــرامـــج الــتــرفــيــهــيــة الأخـــــرى مــوضــوعــا 
، بــحــكــم الإمـــكـــانـــات الــفــنــيــة الــتــي 

ً
ــلا ــكـ وشـ

ـــتـــيـــحـــهـــا هـــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة فــــي الــتــصــويــر 
ُ
ت

وحـــريـــة الــتــنــقــل والـــســـفـــر داخـــــل مــنــاطــق 
 
ْ
أن الــعــاديــة  الــكــامــيــرا  وعـــرة، لا تستطيع 
المــغــارات  بــعــض  تلتقطها، خــاصــة داخـــل 
الأثرية في الجنوب المغربي التي تتطلب 
الـــعـــالـــيـــة  ــنــــيــــات  ــقــ ــتــ والــ الأدوات  بــــعــــض 
وطبيعته  الأثـــر  قيمة  عــن  للكشف  الــدقــة 
وهي  ومــواده،  ونوعه  وتاريخه وحقبته 
بـــوجـــود  إلا  تـــتـــأتـــى   

ْ
أن يُـــمـــكـــن  لا  أشـــيـــاء 

فــريــق عــلــمــي مُــتــكــامــل، وبــدعــم كــبــيــر من 
الجهات  بعض  وتشجيع  نتجة 

ُ
الم الجهة 

المــســؤولــة عـــن قــطــاع الــســمــعــي الــبــصــري 
لــدعــم حــلــقــات هـــذا الــبــرنــامــج الــوثــائــقــيّ 
الذي يعشقه المغاربة ويُتابعونه بشغف 
مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، بــحــكــم المــغــامــرات 
ــتــفــردة الــتــي طــبــعــت الــبــرنــامــج 

ُ
الأثــريــة الم

وَسَمَ حلقاته منذ  الذي  والتنوع والغنى 
بداياته إلى حدود الآن.

القناة الأولى فطنت 
مُبكراً إلى قيمة هذا 
ج البصري الذي 

َ
نت

ُ
الم

غطت حلقاته 10 
مواسم، وحصل من 
خلالها على جوائز 

عربيّة مُهمة.

■ ■ ■
يكرس ثقافة البحث 

الأثري والسؤال 
غامرة المدفوعة 

ُ
والم

بهاجس البحث 
العلمي.

■ ■ ■
مشاهد غزيرة 

تدعو إلى التثقيف 
والاستمتاع وإعمالش 
الفكر وحثّ جمعيات 
المجتمع المدني على 
ضرورة الانخراط 

في تكثيف الاشتغال 
على صيانة المواقع 

الأثريّة.

باختصار

»أمودّو« برنامج تاريخيّ ثقافي تعرضه القناة المغربيةّ الأولى، يخترق أماكن قصيةّ ومجهولة في المغرب، تحتوي على 
مغارات وبقايا مدن وأطلال وأسرار تاريخيةّ

هوامش

محمود الرحبي

ترجمات  تأتيه  لغةٍ  أي  مــن  العربي  الــقــارئ  يعرف  لا 
الخطيب، فقد ترجم للأميركي بول  المغربي إبراهيم 
بــولــز مــن الإنــكــلــيــزيــة، ولــخــورخــي لــويــس بــورخــيــس 
وخوان غويتسولو من الإسبانية، وترجم للشكلانيين 
الروس ورولان بارت من الفرنسية. ولكن هذا القارئ 
يــقــدّم كــل ترجماته  أمــرا أســاســيــا، فالخطيب  يعرف 
 على 

ّ
ــه، تــــدل ــ بــلــغــة عــربــيــة قــويــة وعـــذبـــة فـــي الآن ذاتـ

استمتاعٍ ومنادمةٍ طويلةٍ وعشق نادر للغة الضاد.
تلتقيه،  ـــرك حـــين 

ّ
يـــذك مــوالــيــد 1945،  مـــن  تــطــوانــي 

بأناقته ولطفه، بعلماء الأندلس، وبآخر من تبقى من 
الذين عكفوا على  أولئك  مترجمي مدرسة طليطلة، 
العالم. ولكنْ على الرغم من  التراث العربي إلى  نقل 
الذي  النوع  ونــادرة، من  انتقائية  ذلك تظل ترجماته 
قراءتها،  تعيد  وأنــت  مطولا  بها  تحتفظ  أن  يمكنك 
ليس فقط للتمتع بالمادة المترجمة، بل للتمتع، أساسا، 
باللغة العربية، الصافية مثل ماء زلال أو شهد عسل 
ى، يقتات من رحيق زهور المعجم 

ّ
جبلي نقي ومصف

الثري للعربية. كما يمكنه أن يتمثل لك كأحد الرواة 
ر أنه حدّثني، في آخر 

ّ
المجهولين لألف ليلة وليلة. أتذك

لقاء لي به، قبل جائحة كورونا، عن تفاصيل دقيقة 
من حياة بورخيس، من قبيل غرامه بالسينما، وكان 
يصطحب معه مترجما للصور، في حين هو يصغي 

للحوارات. وأن أصدقاء بورخيس صاروا يحرصون 
على أن يرتدوا ربطات عنق باللون الأصفر احتراما 

له، لأنه لا يرى من الألوان إلا هذا الأصفر! 
لــكــاتــب طيلة عقد  يــقــرأ   

ّ
ظـــل أن مترجما  تــعــرف  أن 

قبل أن يــدخــل، مــتــردّدا ومــتــوجّــســا، غــمــار ترجمته 
سيُعطيك انطباعا أوليا عن أيّ »عملةٍ« من المترجمين 
هو إبراهيم الخطيب. أمام هذا، ستحجم عن التساؤل 
مــا الــــذي جــعــل الــخــطــيــب يــخــصّ تــرجــمــتــه لقصص 
للأميركي بول بولز بثلاث مقدمات؟ والحديث هنا 
الفضاء  مــن  مادتها  تمتح  مختارات قصصية  عــن 
المغربي، صدرت عن دار توبقال في الدار البيضاء، 
بــعــنــوان »الـــبـــســـتـــان«، أورد فــيــهــا الــخــطــيــب مــقــدّمــة 
أولـــى فــي بــدايــة الــكــتــاب وثــانــيــة وثــالــثــة فــي نهايته؛ 
مثلا،  أحــدهــا،  بأبحاث مكثفة،  أشبهُ  مقدّمات  وهــي 
استعراض لثلاثة كتب صدرت بالإنكليزية عن هذا 
اختار وزوجـــه، جــين، مدينة  الــذي  الأميركي  الكاتب 

طنجة ليعيشا فيها قرابة الستين عاما.
بورخيس  قـــراءة  على  إذن،  الخطيب،  إبــراهــيــم  داوم 
عشر سنوات، قبل أن يغامر ويترجمه لقراء العربية 
للمرّة الأولى، من خلال مختارات »المرايا والمتاهات«. 
ــع، بــــل كــانــت  ــ ــ ــــدى عـــربـــي واسـ ــان لــتــرجــمــتــه صـ ــ وكــ
التي عرّفت قراء الضاد بكنوز أعمى   الأولــى 

َ
البوابة

»الدنو  له  العام 1992 ترجم  آيريس. ثم في  بوينس 
الكاتب  تــأثــر  الـــذي ســنــرى فيه مــدى  مــن المعتصم« 

علمنا  إذا  بــه،  وشغفه  العربي  بالتراث  الأرجنتيني 
عن التحول الكبير الذي أحدثه كتاب ألف ليلة وليلة 
فــي مسيرته الإبــداعــيــة... وقــد صــدر أحـــدث عملين 
لإبــراهــيــم الــخــطــيــب عـــن مــنــشــورات مــجــلــة الـــدوحـــة، 
أحــدهــمــا »يــومــيــات طنجة« لــبــول بــولــز والــثــانــي »مع 

بورخيس« لألبرتو مانغويل. 
 حاصل أنّ 

َ
استحضارا لما سبق، سيكون تحصيل

الخطيب لا يترجم ميكانيكيا، وإنما بلمسةٍ إبداعيةٍ، 
وبعشق وإحساس تنمّ عن ذائقة أدبية فريدة. لذلك 
حفٍ فنيةٍ، يمكن الاحتفاظ 

ُ
تخرج ترجماته أشبه بت

 لإعـــادة قراءتها فــي كــل مــرة مــن دون 
ً
بها مفتوحة
ملل أو تبرّم. 

بدأ أولى تجاربه في الترجمة في أوائل السبعينيات، 

الــفــرنــســيــين ولفيدريكو  لــلــسّــوريــالــيــين  تــرجــم  حــين 
ــدأ يــهــتــمّ  ــم، مــنــذ أواســـــط الــســبــعــيــنــيــات، بــ لـــوركـــا. ثــ
للشكلانيين  فترجم  الأدبــي،  النقد  مؤلفات  بترجمة 
الروس مقالاتٍ كان ينشرها في مجلة أقلام، ثم في 
»نظرية  كــتــاب  قبل صـــدور  الــجــديــدة،  الثقافة  مجلة 
»النقد  وبعده  بيروت،  في   )1982( الشكلي«  المنهج 
والحقيقة« لرولان بارت. في خضمّ ذلك، ظل يشتغل 
على قصص بورخيس، مع نشر بعض ترجماته لها 
في صحف ومجلات، قبل أن تصدُر ترجمته »المرايا 
ــي الــثــمــانــيــنــيــات، شـــرع فــي ترجمة  والمـــتـــاهـــات«. وفـ
قــصــص بـــول بـــولـــز، إلـــى جــانــب نــشــر مـــقـــالات عنه 
)المغرب(  الاشتراكي  والاتحاد  العلم  في صحيفتي 
ومجلتي اليوم السابع، الأسبوعية التي كانت تصدر 
الثمانينيات،  وبعد  الفصلية.  والكرمل  بــاريــس،  في 
ـــــذي يــعــرفــه شــخــصــيــا، كما  ــار غــويــتــيــســولــو ال صــ
ــان من  ــول بـــولـــز، فـــي قــلــب اهــتــمــامــاتــه. وكــ يــعــرف بـ
»الأربعينية«  روايــاتــه،  مــن  ثلاثا  ترجمته  ذلــك  ثمار 
الحديقة«، إضافة  الحضارات« و»أسابيع  و»حصار 
»علامات هوية«. وخلال  مقالاته  إلــى مختارات من 
فترة الحجْر الصحي، أعدّ كتابا يضمّ مقالات أدبية 
عــنــوان  لــهــا  ــا، وضـــع  يــعــتــزم إصـــدارهـ لغويتيسولو 
يعتزم  لغويتيسولو  الــكــتــابــة«.  شــجــرة  مــن  »أوراق 
ــا، وضــــع لــهــا عـــنـــوان »أوراق مـــن شــجــرة  ــدارهــ إصــ

الكتابة«.

إبراهيم الخطيب... العملة النادرة بين المترجمين العرب

وأخيراً

لا يترجم ميكانيكياً، 
وإنما بلمسةٍ إبداعيةٍ، وبعشق 

وإحساس تنمّ عن ذائقة 
أدبية فريدة
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